مصطنی جا 


مملساة ثائذة عل المئرفة (۷) 


بماد ورال 


"إن الر جال المظام رو رتون لو جردا 
من أجل أن ت مكن رة التاريخ › 
د ورتا ء مالتڪزرمناشكال ية 
لخارحبة تة ومن ضرصرة المحادلات 


اة“ 
وار __بورکمارت 


اقات زا لتا الما لی ص ۲۷۵ 


٠‏ الفاسفة ف رة الامدولرحة ؛ لناصيف فار 
ذارالطليعة ٨0۹۸‏ ص ۷؟ 
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مصطنی جا 


اة افده عل المعرفة )۷ 


عاد ورجال 


ا لظام ضر رتون لوجۇدنا 
جل أن تكن رة التارح . 

ا ا م التکزرمناشکال فیا 
اارجية المتة ومن نرترة | الحادلات 


n. 1‏ « 
ادرت فالتا ریغ الا لی ص ۲۷۵ 


عن :الفاسّفة ف مَوڪة الاجدولوحة ء لناصُيف نصار 
دارا لطلبعة (۹۸۰) ص ۲۰۷ 
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® جريدة «البعث» 


® السياسة فوق العقيدة 


الفرصة التي خحدعت الحميع 
القومي الأصيل 


® النطبة المرثاة 
٤‏ - ميشال عفلق : «استاذ» متناقضات وخجاهدة 
8 العدول الذي أحزننا 

8 دمشق التى اهلها البعثيون 

8 الأحياء ‏ المدارس 


ن الحزب الانقلاي 


القشة الى قصمت الظهر 


ص المنطق المحزون والمغموم 
ص القفز فوق المراحل 
8 الكتاب الواحد والاستاذ الواحد 


@ القصيدة الق تراجع عنہا 
0 الوجه الأخر لعبد الحميد 


5 الاتحاديون 


0 الفارس وابن زیدون 


0 كتاب للتنوير والحرية 
© علامات تارخية مميزة 


@ السعادة والعقل الدولى 


ص الثائر المثال 


® اهجرة الثانرة 


إل ڪل ل تناف ما زال ىرى ان لىنان وطن لا يوت. 
ال ڪل توریب لبت نان واللبتا ین : 
إل ڪل لينا وسوري لاتباعد ينهم الحو والفان 


والعقاند و الاد دولویجتّات : 
الهم ادی الآمال والالخلام ء إ ذ أده 
عقائد ورجال“ . 


SN‏ ا 


«عقائد ورجال» كتاب لبناني إلى سوريا اليوم الخد :الفر يب 
والىعبد» تأرجي » سیامی » آدي» اقتصادی e ٠‏ 
اجتهاعي » متعدد الأهداف والآمال» لا يدعي التجرد. . 

هو ساخ AEE‏ فيه يلتقى البحث الجدي ج 
اللتهبة. بتخطى الزمن الضيَق الكريب الى الزمن اليسير 
الرحبب» دوغا مجریح أى من الرجال أوذم عقيدة أو أخرى› 


ودا عل کل لسن الاي الق رمي اليها ونتقصدها. أما 
العلم فمباضعه دائ) حادة قاطعةء تشق الحلد وما شاكله 
لتستأصل الأدران والالتهابات وغرها من الأمراض والعلل. 
فمن ا عنه العلم ند غا سوا ومن اسك ببالحلم أجرر 
اخ الکو السغاو فلن ا اسل الط 
النتفيذي الفويم . 

انه الكتاب السابع (الحلقة السابعة) فى «سلسلة نافذة على 
المعرفة»» وما أوسع المعرفة وأنعد مداخا بل ما أحوجدا 
الها عا وسک م تسسات ورات وکات 
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وجمعيات وأفراداً. وكا الدم الى القلب كذلك المعرفة إل 
العقل» على ما بين القلب والعقل من صلة لا تنقطع ولإ 
تتوقف الا في حالة الموت فحسب. والصحيح أن حضارة 
غوت لتحيا حضارة آخری. وليس احكم عل الحضارة 
الزائلة بأہا أقل شأنا من الحضارة الوافدة قا مز وسا 
مقرلا داق ذلك أن لکل حضارة سرا ات بین أقصی 
القصر وأقصى الكر.ء وھا ربیع ثم مقتبل شباب ثم خريف. 
جميع هذه المراحل تترصدها المعرفة. بغية الاحتفاظ بكل ما 
هو صالح وثابت وقوي وشدید ليصار الى دمجه وصهره ٤‏ 
حضارة جديدة تکون ف طور الانشاءي والأمر ا الارتقاء 
الحضارى عملا شمولياً يخطي أسباتب الحياة كافة. 

إن لجان رحال هذا الكتاب بل «ضيوفه» 
ER‏ هم وی ساچ ومقاهيمهم واآداہم 
وهم كذلك سرهم وأعاهم وسبلهم ومناهجهم » وهي تل 
ت رقا الر ية تا 
والقوميةء وقد حاولناء صادقنن غلصن أن نلم با هم 
وعليهم» وندرس أحواهم. ونظهر الأنتخازات الى حققوها 
والأخطاء وافوات الق ارتكبوهاء عمْداً أو شبه عمد وداقاً 
صن الفط :انق ,وسمتا لعا سد راك اة اده 
عل المعرفة»» وهو الخط الانتقادى العقلاني الموضوعى 
الادف . 
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بيد أن الرجالء «الضيوف». هم : البعثيون الأوائل : 
ميشال عفلق » صلاح الدين البيطار» زكي الأرسوزي. 
جلال السيد الدكتور وهيب الخانم اكرم الحورانيء وقادة 
الأجنحة والفرق البعثية التي تقار تتا وقتافست وتتاجر ت عل 
ل تمس فوالاة+ فازس الخررى يخال الف 
والدكتورعبد الرحمن الشهبندر. وفى تقديرنا أن معالحة أعم)ال 
ا لابد أن تسهم» فی شکل أو آخر» في 

ضيح الصورة السباسية الحديثة لسورياء الشفيقة توزو 
3 پښځي ان کي واتافا ل تو امین متحانين 
متکاتفین. ج مجران کلاھما بکید للاخر E‏ و 
ا أو طمعا أو خوفا. وأق ذه الجعنثات أن تس واقعا 
لبنائیاً - سورياً عملياً مشرفأ اذا ۾ يعرف بعضنا بعضا يقينياء 
ونتقابل ونتواجه مباشرة» لا مداورة أو بالواسطة» وأية واسطة 
أفضل وأقرب من العرفةء التى هي أصل كل تعاون واتفاق 


ومشاركة؟ 


والحقيقة أن«عقائد ورجال» يستضيف إل من ذكرنا الكشرين 
الكثرين من رجالات سوريا الذين بينهم من انتزعوا الاستقلال 
السوري وحکموا أو عارضوا أو اچوا وبينهم من أنشأوا 
جرا نةا ست الصمود طويلاء وبيئهم من صنحوا 
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الانقلابات العسكرية ثم ما لبٹوا أن قتلوا او سنا E‏ 
الى لمنان وغيره. وقد تعاملنامع جميع الذين ذكرنامن خلال 
«ضيوفنا» الأساسيين وما تركوا من أبديولوجيات ونظربات 
وأبحاث ومقالات وخطب ومذكرات وقصائد وأوراق دخلت 
تاريخ سوريا الحديث من الباب الواسع. وهكذا تكون 
الببحوث الأربعة: «البعثيون الأوائل»» «فارس الخورى»» 
«خالد العظم». «الدكتور عبد الر حن الشهہندر». الى 
تؤلف كتابنا اللحديدء قد شملت أبضا الحديث عن سوريا 
عشية انيار الامبراطورية العثانيةء وسوريا فى العهد الفيصل 
القومي العربي القصر جداء وسوريا ف عد الاتنداب 
الفرنسى» وسوريا الانقلابات العسكرية» وسوريا المحدة مع 
مصر عبد الناصرء وسوريا الانقصال أو العودة إلى الذات. 
ولآ سعا ان تقد اللر ب الاه اة افر ا 
«النهار» عميق شكرنا وتقديرنا لنشر ها هذه الطولات وما رافقها 
من ردود على بعضها تفضل مامشكورا الد کتور جوزبف 
اياس » اذ شاء أن يبارزنا أاخذاعلى عاتقه مهمة الدفاع عن 
المرحوم ميشال عفلق وبعثه واعتناقه الأاسلام الذي كتمه.ء الى 
حين وفاته ف بغداد. ال عن حفنة قليلة من الرفقاءء على ماف 


ثنابا الفصل الأول . 


ما يبن المقدمة والكتاں 

د نوات مرت ف النطقة الشرقية من بيروت› 
كتابات جدرانية غاية فى الاثارةء وغاية فى الاهتام والدرس› 
ل «اعرف عدوك. . السورى عدوك»» وغرقت النطقة 
المشار اليها فى بحر من الدم مرتین: الأول عام ۱۹۷۸ 
والثانية عام 1 فکانت لناء فى هاتين التجربتين 
E O‏ نن عل غ الف واتتت والنا 
الفر يقان : اللبناني والسوري. كتابات سياسية عنيفة وقد 
معت ف ئة کیب الان ف ظلال الىعٿث» (۱۹۷۸)› 
«ف سبیل وطن وقضية» (1۹۷۹)› و «أبعد من زحلة وصور: 
3 الوفاق الشرق الأوسطي» »)۱۹۸١(‏ ضمناهاء في ما 
ضمًناها: خوفنا على لبنان الذى عهدناه أيام الطفولة وزمن 
الصباء ولوّمنا القيادة السورية على تورطها في الحرب اللبنانية 
الشديدة التعقيدء ولرّمنا القبادات الشرقية على اقتحامها حربا 
مع القوات السورية غر مضمونة النتائج ٠‏ الى انتقاداتنا 
للرئيس الفلسطينى السيد ياسر عرفات وحلفائه من اللبنانيين 
والعرب» دون أن ننسى الخطر الاسرائيلي الرهيب على وطن 
التعايش المسيحي - الاسلامي وموئل الحريات : لبنان. 

ثم كان الاجتياح الاسرائيلى (۱۹۸۲)ء ومن نتائجه 
انتتخاب قائد «القوات اللمنانية» - الجناح العسكري لحزب 
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للجمهورية اللبنانية» ولكنه ما لبث أن اغتيل عشية تسمه 
الحكم من سلفه المرحوم الرئيس الياس سركيس» ليخلفه 
آأخوه الأكر الشيح آستء حيتث ف عيذ 
59 ارط الاققاقلن الخهران: 
الاسرائيلى - اللبناني ١۷(‏ أبار)» المعض يعتبره «اتفاق (وزير 
الخارجية الأميركي السيد جورج) شولتن». والسوري - اللبناى 
(الاتفاق الثلائي). الذي دعي آنذاك «اتفاق (نائب الرئيس 
السورى السيد عبد الحلیم) خدام». دوغا التوصل إل اتفاف 
بدیل . 


لقد انتهى عهد الرئيس الشيخ أمين المحميل. ولمنان عل 


مفترق طرق لا يعرف إل أين يسر وما مصررهء وين 
اللبنانيين فريق يؤّثر التحالف اللبناني - الاسرائيلل » وفريق لإ 
یری بدیلا من سوريا»ء واخر يتطلع الى أبعد من دمشق وتل 
أبيب» بل الى أبعد من كل الشرق وكل الخرب. الى القوة 
العظمى الأول : الولابات الحدة الأمركيةء حين سكت 
ت انب يع الاين واللستفان س الجن 
والمسلمين.ء كوم أبرياء من كل تالف خبیٿ وارتباط 
مشبوه» فکانت ا یات اة انش اقا أفل عنفا من 
سابقاتماء بحيث جاءت أعمق وأهداأ وأكث وا ألفت 
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الکتب الثلاثة 7 «شاهد التعلب ذنه» ›))۹۸٩(‏ و «قاموس 
حرب على ومعاوية وسباعيّة طلال سلهان» (۱۹۸°) و «نحن 
a‏ التاريخ» ((۹۸)» حين بقي الحخوف عل لبنان 
ومستقبل أجيالنا شاغلنا الأكر. ولرعا فاق ما كنا عليه ف 
الستعتات: 

فی هایات صيف 1۹۸۸ء كان اللبنانيون. جميع اللہنانيين. 
حلموں برئیس اجاور ديك ول الحرب ا 
اف ن اا استقراراء اف یھو ا 
قوة» والعداء مع الحران تفاهها ومجرى مصالخة بين المواطن 
والدولةء وين الأحزاب والأحزاب. ويعيد الى الاد یادها 
وعزعا. واتفق السوريون والأميركيون عل ترشيح النائب 
الماروني العكاري المحامي ابل الضاهرء ولكن قيادات 
الشرقية رفضت. أو أوحي ها أن ترفض المشروع 
السوري - الأميركي هذاء الذي سمي في حينه «مشروع 
الأأسد - مورفي». فنبهتهم الادارة الأميركية إلى خطورة هذا 
لمل کی ارده وچ اة مد إن سیریا 
ولبنان بومذاك السيد ربتشارد مورف وكأنا تهدد زعماء الشرقية : 
«إما الانتخابات وإما الفوضى»» فراق ل «الشرقيين»» عل ما 
يبدو أن يؤّثروا «الفوضى» وما قد يتبعها من التبعثر والابتعاد 
عن التجانس والانسجام الاجتماعي والموقفي» على انتخاب 
رئيس ليس فى قبضتهم. فابثقت - عندئذ- في ليلة عاصفة 
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دعبت «لبلة الكونباك» - حكومة انتقالية عسكرية برئاسة قائد 
الحيش العماد ميشال عون الذى استمال اليه فقات عديدة 
شعبية وعبر شعبية» وعدها بتحقيق فاو قە وتنك ند 
زمن» وسرعان ما برزالع‌اد عون زعي عسکریاً ومصلحا 
سياسا واجتم اعيا واقتصادیاء حين راح يلتقي الصحافيين 
والاعلامين یا اشا «فبدردش» معهم ف دق امسائل 
وأصعبها وأكتڑها اثارة. والواقع أن «دردشات قصر بعبدا»» 
التي تكشفت وتوسّعت حت شملت النقإبيين على اختلافهم 
واهيئات والتنظيمات والحمعيات وسواهاء اغا كانت فضائحية 
مھا تیف کل من برغب فی اترشینح نفسه لرئاسة 
الحمهوريةء وكأ بالعاد عون يقول: إما أن اكون أنا 
الرئيس وإما لأ انتخابات. ما جعل أقوى حلفائه «الشر قين) 
أو هكذا ينبغي أن يكونواء «القوات اللبنانية»» يرتانون منه 
ونخالفونه الرأى والتفكير. ولا م يتمكن من احتوائهم 
والسيطرة عليهم » وجدنا الشرقية تدخل فى «حرب الأخوة 
۱١(‏ شباط ۱۹۸۹). لتكرس الخصام بين رئيس الحكومة 
الانتتاية اة الم يشال عوة م جخهة وقاقد 
«القوات اللمنانية» الدكتور سمير جعجع من جهة. 

وفيا الشرقية تلملم جراحهاء فوجيء اللبنانيون» صباح 
الخلاثاء ١٤(‏ اذار ١0۸٨)ء‏ بزنار من النار يلف العاصمة 
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بشطرها وضواحيها ومناطق المتن وكسروان والجبل حق 
شتورا موقعاً ۳۸ قتیلاً و١٤‏ ۲ چ ف حی عفل العے|اد عول 


بعد الظهر في القصر الحمهوري مؤقرا صحافياً قال فيه : 
«(بعد ظهر اليوم (القلاثاء) عل أثر حوادث القتصف 
العشوائي الذي قام به الجيش السوري المحتل للاأراضي 
اللسنانيةء اجتمعت الحكومة وقررت اتخاذ الاجراءات الكفيلة 
تخ اشرات السورية الفوري مرن لبتال ونخن بنضصدد 
ازاف الاعات علا افيا ودويا 


آسات ا اتاق 

«هذا اللقاء معكم كان لأعلان هذا القرار. حيثيات 
الققرار من دون شك لا يكن احصاؤها لا بصفحة ولا 
بصفحتين. انا يلزمها كتاب تاريخ للمم|ارسات السورية 
السيئة منذ بدء وجودهم على الأراضي اللبنانبة وحتق الآن. لا 
عكن للبنان بعد اليوم أن يستطيع النوم ويبقى المدفع مسلطا 
على نافذة عرفته وعلى داره أو على مکتبته. رأينا أشنع رو 
الحروب» ولكن م نر أشنع من السوري في الحرب. م أر بعد 
دود تذعي انها شقيقة تقصف وزارة الدفاع وقبادة اميش 
والقصر الجمهوري . هذا م نره إلا مع الممجية السورية لا 
أعرف من أي عرق من البشر هؤلاء ولا أعرف من آي جنس 
ولاخ اى معدن. ولذلك ما حدث اليوم (التلاثاء) شىء 
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مؤسف. وأكکتر من مؤسف انه مذهل ولا يكن لآى بلد 
ديوقراطي في العام أن يتستر بعد الآن على الدور السورى 
السىء الذى گارسه سوریا ف لہنان». 

من اعتدی عل من ؟ 

الاد عون بقول ان السوريين استدرجوه إلى حرب ( 
بکن ليتمناهاء في السوريون وحلفاؤهم اللبنانيون يؤكدون 
أن عون هو الذى أطلق القذيفة الأول . ويعتقد بعضهم أن 
الرقسى: العراقي : صدام حسين. والفلسطيني : ياسر 
عرفات» حرضا العماد على مقاتلة السوريين. وأسرا له أن 
صحة الرئيس السوري حافظ الأسد في تدهور سريع 
ومستمر» وكذلك نظامه» ما مجعل حربه (العاد عون) عليه 
ناجحة بكل تأكيد. وقيل إن صذاما وعرفات وعدا 
«صاحبها» بالدعم الباشرء المسلح والديبلومامى والمالء 
وضمنا له التأييد العربي والدول فور نجاحه» وما عليه 
سوی أن يعلن ساعة الصفر. وإثر اللقاء الذي تم ف تونس 
بعد ظهر الخميس (۱ كانون الثاني ۱۹۸۹) بين العماد 
ميشال عون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. م يحضره أي 
متاق سوق اللو ارسي اللحكومة الإتاينة دا 
ناطق باسم العماد عون أن السيد ياسر عرفات أبندى فى 
معرض حديثه «استعداد المنظمة لوضع البندقية الفلسطينية فى 
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ا ق تصرف العاد عون بصفته مشلا للسلطة الشرعية 
اللبنانية» في كل قرار يتخذ لبسط سلطة الدولة على كل 
الأراضی اللمنانبة»ء فأعاد الى الاذهان ذلك اللقاء الذي تم 
منذ عشرين عاماً فى القاهرةء بين القائد السابق للجيش 
الاد اميل البستاني والسيد ياسر عرفات. عند توقيع «اتفاق 
القاهرة» السىء الذكر. وأعاد الى الأذهان كذلك قصة الرئيس 
الأسد مع السيد عرفات عشية الهزية العربية المذلة (حزيران 
 )/) ۷‏ وخلال الآزمة الأردنبة 1۹۷١‏ وقد كان عرفات 
والفدائيو ن الفلسطينيون. فى المحنتين. بثابة الطعم الذي خلع 
الأسد واستدرجه ال ما أساء الى طموحات الأسد القومية. 


كتا تصدبی هله الرحبحات والقولات Ee‏ 


بالاق ار لاف العراقى -السوري والحلاف 
العرفاتي السورى . ول بدن اخ ان الاعات 
الصدامية والعرفاتية للىاد عون أو «القوات اللبنانية» أو «كليه)|» 
ڌات دافع عر ما دکرنا. 

ومه| يكن فان مجزرة ٤‏ آذار ۱۹۸٩‏ فتحت. طبلة 
سبعة أشهر» جميع الأسواب والنوافذ اللبنانية للمذابح 
والمجازر» ومن أسف أن المدفع السوري ظل في مكانه» بل 
ان مدافع العم اد عون ووعود صدام وعرفات تستطع 
زحزحة جندی سوري واحد موجود فی لبنان عن مکانه. على 


0 


اف وخر ت ال انت برخ التراب اللاي أف 


الطاتئي بن اللبلكة الغرية السعردية حي اتوضلوا نرعاية 


عربية - اميركية إلى عقد اتفاقء في ما بينهم» م يرض كل 
رغبات اللبنانيين وطموحاتبم ولكنه خطوة متقدمة جدا عل 
طريق المصالحة الوطنية والسلام اللبناني. 

اما الاد عون الذى وعد «بتكسير راس الرئيس حافظ 
الأسد» وحمل عل ما شا که ا حمل ٠‏ اسا د 
ب «العلوى» و «الاستمدادى» و «الطائفى» و «المهمجى») 
و «السرطاني» (؟!). (قبل ان العم اد عون کف کا ای 
شخص من الرٹیس صدام حسين) فقد شن على اتفاق الطائف 
والذدین رعوه والنواتب جرا کا مر کزة تفاقمت وتصاعدت 
O‏ قبل ظهر اليو الأخرمن کانون التاني وإل يومنا 
هذا e‏ دعاها الع|د «حرب توحيد البندقية» حن 
دعاها الدكتور سمير جعجع «حرب الالغاء» (إلخاء «القوات 


اللبنانية»). أحرقت أو كادت أن تحرق الأخحضر واليابس ف 
الشرقية ورأينا معابر الذل تفصل المتن عن كسروان والأشرفية 
ورا اشا اه السوری ف لہنان يتعزز أكثر فأكثر» حت ان 
الاد عون نفسه» الذى اشتهر بعدائه ا رتسو السك 
Ez ERE ETE‏ 
هذه الحروب. وآخذ يتحدث عن مصالح سوريا المحيوية ف 
لبنان.» وعن ضرورة التفاهم والتعاون مع الشقيقة سورياء 


۲٢ 


لبصبح «الاحتلال السورى اهمجي ٠»‏ بل «السر طان 
السورى». فى نظر الماد وجوداً عسکریایعالّح بالحوار 
فحسس !۱ 

بك الرس الاسد ی رغم کل ما تقد حافظا 
عل هدوئه ورزانته ومستواه الرئاسي ومنهجیته ف الحکم 
ومكانته عند امالك والدولء فلم نسمع منه ولا كلمة واحدة 
غير مسؤولة إن فى العاد ميشال عون أو الدكتور سمير جعجع 
أو سواهما من خصوم سوريا. 

ففي الاسبوع السابق على جزرة ١١‏ آذار ۹۸> ولناسبة 
الذكرى السادسة والعشرين لشورة الثامن من آذار ۳٦۱۹ء‏ 
اد ال کس الأسد فى خطاب له ألقاه في افتتاح المؤقر 
المذكور «ان الاصلاحات الحديةء الى جب أن ججري الحوار 
بشأنها هي الطريق الضامن خروج لبنان ما هو فيه. فليقرّق 
المتوهمون فى لبنان بين طمعنا فى حب شعبنا في لبنان وطمعنا 
فى ما يسمونه سيادة أو أرضا أو ما شابه ذلك فهذه لن 
تشکل فشکلة سا وین أحد». 

أضاف* ان الامر ف حقبقه يتعلق بالانت|ء القوميى 
للبنانء ومن البدهي أن سوريا لن تكون مع لبنان عبر عري 
عل الاطلاق». و أشار الى أن هذا الأمر بالنسبة إلى سوريا 
«قضية مقدسة لا تقبل الحدل. ولا تقل اة و اا ری 
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لا تقبل المساومة. فمن أرادها فهو مناء ومن رفضها فهو من 
أعدائنا . 

کم آله الرتییس المد بعد س رت أشي عل هة 
الخطاب. .آى ف الثاني عشر من حزيران 0۹۹٠‏ خطاباً 
لناسبة افتتاح الدور التشريعي الخامس لجلس الشعب 
السورى. تطرق فيه الى المسآلة اللبنانيةء فقال: «ان نان 
بلد عربي تربط بيننا وبينه أوثق روابط القريى وأوثق روابط 
التاريح والحخرافباء وتقع علينا مسؤولية قومية تاريخية فى 
العمل إلى جانب أبنائه لمايته والدفاع عنه فى جميع الظروف 
ولاسيا في ظروف المحنة الى يعاني مها وان لا نتركه وحيدا 
أمام الأعداء الطامعين ف اغتصاب أرضه واهيمنة عل 
سعىه) . 

شتت ران الاك ل وو وا ا 
يتمثلى بتدخلات اسرائيل تحقيقاً لأطاعهاء وتدخلات دول 
اج عديدة» وهذا الوجه يستفيد من التناقضات بين 
الأطراف اللبنانيين عن طريق التحريض والعمل على تعميق 
هذه التناقضات.» ووجها داخلا بتمثل ف الخلاف بين 
اللمنانيين حول صيغة الحكم الناسبة وضرورة تطوير الصيغة 


القائمة. وحقبقة الأمر أن جذور هذا الخلاف ۾ تبدأ مع ند اة 
الحرب الأهلية الحالبةت واغا مع بداية استقلال لبنانء بل 
تت مع بداية الاستقلال لأن البذور وجدت خلال العهد 


۲۸ 


الاستعاريء والحدير بالقول ان اكثرية اللبنانيين كانت تؤكد 
ضر ورة تطوير صيخة النظام. لكن الخلاف ظل قائ| حول 
حلود التطوير وحول بعص اتجاهاته. لكر هده الأكيرية 
أصبحت في بعد فى موقع واحد تقريباء وظلت جموعات 
باجاه 5 ڪلم وحله الوطن اللبناني بل باعل بینم وبؤدی اف 
التقسيم) . 
اتفاق الطائف فبقول: «ولا أجد ما يدعو للتفصيل وتسمية 
الأشياء بأسم|ئها بعد أن جرى مؤخرا» وهذا هو الهم 
الاتفاق على ميثاق وطنى» وقد آقره النواب اللمنانيون من جميع 
الفغات ووافقت عليه الأكترية الساحقة من الفعاليات 
الشعية» والأمل أن بعد انظ ف مواقفه من قال موففه 
سلبياً من الميثاق الوطنى لآن فيه مصلحة لبنان بجميع أبنائه 
ولآن الحل الوطنى هو الحل الوحيد الممكن والأمن الذي 
يضمن الااستقرار للجميع». 

عن دوز سوریا ف دا قال الزتيش السك * «وسوريا 
کات ال النداية وستہفی مح اق کله وهي تتعاون مع 
جميع القوى اللمنانبة الى تتمسك بوثبقة الوفاق الوطنى وتدعم 
الأسسات الذر عة الق كلت عل اساس خذة الوفة: 


۹ 


وقال أيضاً: «اننا ف الأمس واليوم وغدأمع جميع 
انان درن رق الا ع کان قذ وة اا وقد 
الوقاق الوط وسستمر ف تقذيم الدع للبثان وسااطف 
الشرعية مادام لبنان بحاجة إلى الدعم». 

وكمن يفكر عن القياديين اللنانيين الذين تعطلت عقوهم 
و تکلست أو تورهت» يرئ الرئيس الأسد ١ان‏ معاجحة الوجة 
الخارجى للمسألة اللبنانية ستكوت ممكنة بشكل أفضل بعد 
اك اة ادال وغ السا ات الل مسري لبت 
هذا الوجه الخارجي لأن العوامل الأهم لوجوده واستمراره 
کر أصاك ف التناقضات الداخلية) . 

ولا بد من الأعتراف بان اريس الأسد قد آمرة ع نذأت 
حرب الشرقية. قواته العاملة فى لبان بتسهيل عودة المهجرين 
من مسيحيي غرب بيروت والضاحية والمحنوب واللق 
والشم|ال وسواهم من سكان الشرقية إلى مدنم وقراهم 
ومنازطم وأرزاقهم وح مایتهم لیکونوا في مأمن من نار عون 
وجعجع » ولاعادة اللحمة بين اللبنانيين بجميع طوائفهم. 
فاسترجعت سواحلنا وجبالناء أو بعضهاء لوا اللبناني 
الزاهي الأصيل التمشل في التعايش والاجتماح عل الالفة 
والمودة. ولو لهذ المبادرة الواعية الاأنقاذية لخادر لبنان أكثر 
أهله وأنشائه ولاسي) المسيحيين منهم الذين 2 تدع هم 


۰ 


«رحرب الالغاء» - «حرب توحيد البندقبة» لأ حرمة ولا كرامة 
يتمناه أعداء لبنان والطامعون فى أرضه ومياهه وموقعه 
الاستراتيجي . 

حري بنا اذنء أن نسأل عن سر هذا التفكر الأسدي 
القباديين اللسنانين سوی الانفعالات» والانقعالات المحنونة» 
وزلآت اللسان. والتهديدات الحاهلة والمتجاهلة 
والانتقادات› والانتقادات الأضادة فضلا عن کره دعصم 
فا وحبهم للتسلط والتفرد بالقرار والحكم . ولعل ف «عقائد 
ورجال» الذي غاص في بحر كبار سوريا الحديثة» السابقين عل 


وليسلم لہنان وسوریا شقيقين عربيين وجارين عزيزين 


على صعوبة الظروف والأحوالء عميق خي وخالص شكري 


ضبية - ا لمحن الشمالی ٤ ٠۹۹۰/۸/۲۰‏ یکا 


۳١ 


. ۱ ت 
مشالعفاق: بن دمشقودید د 


وید : 


ي اساھ زالشرین من اجریران ٩۱۹۸ء‏ قبح خرب 
البعث العربي الاشتراكي الحاكم يي فى العراق عميده أمين قيادته 
القومية اللاستاذ ميشال عفلق نای الدمشقي › الذى 
«اعتنق الاسلام دینا ول يرغب هو ولا رفاقه ي القيادة في 
اعالاق ولت جیا من ر غل آل بسن عا ایاو ای 
تأويل سياسي»» على حسب البيان الصادر عن القيادتين 
القومية والقطرية للحزب ووزعته وكالة الانباء العراقية . 

من مقر القيادة الى مسجد الشهداء ي وسط بغدادء اقلت 
النعش الذي لف بالعلم العراقي عربة تجرها ستة جياد 


ATT Ted (۱( 


امتطاها جنود من الحرس الجمهوري بثياب بيض» وسار 
ببطء وراءها الرئيس العراقيى صدام حسين وابناء الفقيد 
وحزبيون قياديون ومثلون للرئيسين المصري (حسني مبارك) 
والجراتري الشافل بن جديد» وللحكومة اللبنائية الأنتقالة 
(رئيسها العماد ميشال عون) والرئيس السوري السابق أمين 
الحافظ ومسؤولون أجانب» وهؤلاء تقدموا مثات الألوف 
جاءوا من کل مطارح العراق وشاركوا في التشييع » وموسيقى 
الجيش تعزف الحانا جنائزية.» ولا صلى عليه ودفن أطلقت 
المدفعية احدى وعشرين طلقة «تکریا لاز الراحل». 

فمن هو ميشال عفلق» وما البعث العربي؟ وماذا بقى من 
ميشال عفلق» نزيل بغداد الى الأإبد رباء ومن البعث 
العفلقي العراقي؟ 

عن هذه الأسئلة نحاول أن نجيب» هناء بموضوعية 
ا ا و یآ ا اا ج الا 
ي بغداد وضريح الفقيد والشاهد الباقي . 
الميداني 

ولد ميشال عفلق عام ۱۹٠١‏ في حي الميدان «الذي يعتر 
مركز الحركة الوطنية في دمشق»”» في عائلة مسيحية 
(@ الا کر مجيد خحدوري : عرب معاصرون (ادوار الققادة في 

السياسة)» الدار المتحدة للنشر ۱۹۷۳ء ص ۲۷٤‏ . 


۸ 


ارتودكسية اد م حيث الغنى «من الطبقة الوسطى»“. ومن 
حيث المنزلة الاجتماعية «اقرب إلى الوجاهة وإلى الطبقة 
الارستقراطية منہا إلى الطبقات الأخحرى»“» ذلك أن والده 
کان اجر رة وشا الس کا ذاتاًء وار غه اخ اراک 
فى نشاط وطنى واعتقاله لمعارضته الانتداب الفرنسي على 
نور ولا ريب أن ميشال نشأ وترعرع في جو وطني 
وسیاسی لا يعبر الأمور الطائفية أو المذهبية أو العنصرية أو 
جميعها أدنى اهتام» ولاسي) ان العرب كانوا يعتبرون الكنيسة 
الأرثوذكسية كنيسة وطنية لا مسكونية"» وعلى الأخحص أن حي 
الميدان» حى ميشال» كان على مدى عقود من السنين» با 
شت من اضرابات سياسية ومظاهرات ضد الاحتلال 
الفرنسى وضد الحكومات الظالمة والعابثةء هو «المدرسة» التي 
رسخت في عقول أبناء اجى حب البلاد والمفاهيم القومية 
الأصيلة والايان العميقق بضرورة النضال من أجل الحرية 
والوحدة العربية. 

وف المدرسة» حيث التنشئة الوطنية مادة تعليمية أساسية› 
تلقی عفلق سيدا من التثقيف السياسى قبل أن يسافر 
لواصلة دراسته في الخارج»» على أن الخجل والانطواء 
(») جلال السيد: حزب البعث العربي» دار النہار للنشر ۹۷۳٠ء‏ 


ضز ۲۷ : 
(۵) (1) (۷) (۸) نفسه. 


۳۷ 


اللذين عرف با لم بيمكناه حى ذلك الوقت من الاشتراك في 
آي من ميادين النشاط الاجتاعية. ولكنه ابرز مواهب متعددة 
ملحوظة واستعدادات شديدة للبحث عن المعرفة والسعي 
اليها ایا وجدت. فنال سنة ۱۹۲۸ منحة دراسية حكومية 
«أتاحت له قضاء السنوات الأر بع اللاحقة في باريس»0. 
وهناك في جامعة السوربون تخصص بالتاريخ‹» بك اران 
اهتے|مه الشخصی شمل مواضيع عديدة. وعلى الأخص 
الأدب والفلسفة»٠.‏ ويعتقد أنه تأثر إلى بعید بکارل مارکس 
وفریدريك نیتشه» ک| أولع بأناتول فرانس وأندريه جيد» 
وقراً أو طالع أعال دوستريفسکي وتو سوي وپ رر 
و«من أسااليبهم المختلفة استنبط اسلوبه الخحاص الملء 
ايريا ره عرق بان لاان اال ر 
الرومنطيقية»”» ا عن وات ن الس رتا 
وجياشة ترجمها ول الأمر فى فصص قصيرة.» ثم في حطب 
ومقالات ودراسات واحاديث سياسة. 
صديقان 


ازا أيام الدراسة في دمشق صادق میشال عفلق صلاح 
ال البيطارء الذى بی ن اسرة دمشقهة ج 


سس ت اک ا 
١‏ تة ص ۳۷١‏ . 
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«محافظة»' دات «ميول قومية»*. وتتفق في وضعها 
الاقتصادي مع عائلة عفلق”٠.‏ ولقد صودف أن دهب صلاح 
الي اشا إلى باريس ولكن لدراسة العلمء فشخصص 
بالفيزياءء وتأثر كصديقه «بالموجة الشيوعية»”٠»‏ بل هما 
«رعملا مع لوعن الفر سيين واا على «تصميم 
ردیر ليشن على «عقيدة وايمان»”٠.‏ ذلك أن الحزب 
الشيوعي الفرنسي کان «جذاباي<“ ي دفاعه عن استقلال 
سوریا ومکافحته للاستعمار وبخاصة الفرنسى”. هذه 
التجربة الغنية والمؤثرة وصفها الرفيقان: ميشال وصلاح الدين 
ني كتابهما: «القومية العربية وموقفها من الشيوعية» الصادر في 
فشو عام BIOETT‏ 

«فی عام ۱۹۲۸ (قبل آن نذهب الى أوروبا) كانت نظرتنا 
للقومية على أنها صراع بين الأمة والمستعمر. . . وكان اسم 
اولئك الذين يساعدون المستعمر هو الخونة والذين يقفرن 
ضده الوطنيين. . . ثم ذهبنا الى فرنسا ووجدنا دعأ من 
الشيوعيين لقضيتنا القومية. . . وقرأنا للكثير من مفكري 


(۱۲) نفسه: ص ۳۷ . 

. ۳۷۷ خدوري : ص‎ )۱٤( 

. ۳۷ السيد: ص‎ )٠١( 
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الغرب الليبراليين وكرنا صورة لمجتمع واع متحرر من البؤس 
والفساد» ولقد اكتشفنا بأننا م نكن نعاني من o‏ الي 
صنعها الأجنبي فحسب بل من جروح اجتماعية أب يضا وذلك 
لن ختمعنا كان غارقا في الجهل والزيف» عندها أدركنا آ3 
النضال ضد المستعمر يجب أن يقوم به الشعب بأكمله. 


«ثم عدنا الى سورية لنجد أن قادتما الوطنيين كانوا من 
الناس الذين لا يستطيعون رؤية أي شيء يتخطى مصالحهم 
الاقتصادية والعائلية . وكان على النضال ضد المستعمر لكي 
يکون اد أن ايتضسن:تغييرا ى العقل والفگن وتممیقا 
للوعي القومي والمستوى الأخلاقي ٠‏ ذلك كله يتصل بالحياة 
الفكرية والأخلاقية للأمة»”. 

وفعلا عاد الرفيقان سنة ۱۹۳۲ من باريس» ليلتحقا 
معلمين في احدى المدارس الفانوية فى دمشق» فة 
التجهيز» > فاعتنيا بالطلاب وأنشأًا علاقات وثيقة بهم وبثاهم 
أفكارا عنيفة تحررية تقدمية» حتى ذاع صيتها في الجسم 
الطلاي الدمشقي » واتصلا با لحزب الشيوعي السوري الذي 


(۲۲) صلاح الدين البيطار وميشال عفلق : التو ار ا 
من الشيوعية» ٤٤۱۹ء‏ ص .٠١‏ يضا: «الصراع على 
سوريا» لمؤلفه باتريك سيل» ترجمة سمير عبده وحمود 

فلاحة دار الأنوار ص: ik‏ 
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كان يتألف من «اثنين أو ثلاثة من الشباب في السجن واثنين 
أو لاله ارين من اهاربين)"'» بل اغا (عفلق والبیطار) 
كانا «ماركسيين مع بعض التحفظات» حسب | أوضح عفلق 
له للكاقب الر طاق باتريك سل وقئل سبي سه 
التحفظات أن ميشال كان فرديا مثل أندريه جيد» الذى كان 
يقو ان الأرواح الشسياة تسلو قق الت قصب 
التيرفي ٠‏ ون رفقها انشام آل الحزب القيرعي 
قال عقا مرة: «اذا سئلت عن تعريف للاشتراكية فلن 
انشده ي کتب مارکس ولینین» وانما أجبت : «انها دين الحياة» 
وظفر الحياة على الموت. فهي بفتحها باب العمل أمام 
الجميع» وسماحها لكل مواهب البشر وفضائلهم أن تتفتح 
وتنطلق وتستخدم» تحفظ ملك الحياة للحياة» ولا تبقي 
للموت الا الحلم الحاف والعظام ». 

وما يكن» فان علاقتها بالشيوعية انتهت عام ٩۱۹۲ء‏ 
عندما لم تبق المناورات الشيوعية خافية عليها» وحصل ان 
الشيوعيين انقلبوا اثر قيام حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا من 
(۲۳) نفسه. 
)۲٤(‏ الصراع على سوريا: ص ۲٠٠‏ . 


Ek سیل : ص‎ . ١١ البيطار وعفلق : صضن‎ )۲٥( 
: ۱۹١۳ يشال غفلق: فى سبيل البعث الطبحة الفالقة‎ ١8 


ضرع ۷ ۲ 


٤١ 


ا ت آل ی ل اا عو ویار ان 
القول: «ان الحزب الشيوعي السوري لم يعد سوى أداة تنفيذ 
في يد أبيه الحزب الشيوعي الفرنسي والحكومة الفرنسية بشكل 
عام . . . ولقد بدا بجمم أعضاثه هن بين الأقليات الطائفية 
والعنصرية ومن بينهم كل الذين وقفوا ضد القومية 
العربية . . . وتخلى عن مطالبه الثورية واتكأً بثقله على النظام 
ار الاستعهاري . . . والواقع أن وجوده قد أصبح مرتبطا 
گل الارقاط پاسترار شيطرة قرسا هل وة .ولج 
عدا اشن واد يركز عل عة انکر راق کی 
تشك وموسولینی وغيرهم من أعداء فرنسا تا وای 
لقت ق فف الرية المباسية زالتخ عة دال 
الوط 

واشتدت الخصومة بين عفلق والبيطار من جهة والشيوعيين 
من جهة» وظهرت كتب ومقالات تنتقد الواقع الاقتصادي 
والدينى والسياسى والاجتماعى الذي تان عليه الاحاد 
السوفياق» فبادر الرفيقان الدمشقيان الى اقفال آخر نافذة كانا 
يطلان منہا على الشيوعية» قالا: «زار روسيا ضس الممفكرين 

من لا يكن الشك في صدقهم وعادوا ليکتبوا أن روسيا ل 
تعد وفية لمبادئها وانها بدلا من ذلك أخذت تسعى لتوسيع 
(۲۷) البيطار وعفلق : ص *۸» سيل: نفسه. 


٢ 


ها وبدأت كغرها من الدول بوصع مصالحها القومية في 
المرتبة الأولى متغلة الدعاية الشيوعية للاضعاف منافسيهاء 
كل ذلك دعانا الى أن نسأل: 

«اذا كانت دولة عظمى كالاتحاذ السوفياتي تنظر الى 
مص الحها فقط فلا بجحب علينا نحن امه العرب أن نحذو 
حذوها فنرسم سياسة مستقلة باحثين فيها عن مصاحنا 
اة فوق گل شی ارا نة الآمور سبيتا ا أزسة 
رؤحية وعقلية اعاقت كتابتنا ونشاطنا السياسى مدة تقارب 
الخاسن وذلات لاا نكن من بن اولئك السياسيين الذين 
بلسسون حلة مخحتلفة تناسب كل مناسة وخفون أخطاءهم 
بالجحدال الجخادع› لقد أردنا فوق كل شيء آن تفس الأشياء 
لانفسنا وأن نوضح لانفسنا ولأمتنا شيا اكثژر عمقا من 
السياسة - أي العقل والروح الجرنة": بعد هذا الفراق» 
أحذت أفكار عفلق والبيطار القومية تتبلور وتتوضح فكثفا 
الاجتاعات واللقاءات السياسية مع نخبة من طلام)ء نم 
أصدرا أول كتيب فما في كانون الثاني (۹ تبعة تة أو 
سبعة كتيبات أخرى في شباط جيعها «موجههة صا 
الافرنسيين وصد قادة «الكتلة الوطنية» الذين اتهموا بالتذبذب 
مع السلطة الانتدابية»“"» وكانت ثورة رشيد عالي الكيلاني 


(۲۸) نفسه. (۲۹) سیل: ص ۲۲ . 


1 


فی العراق (ايار )١‏ الفرصة الذهبية التي طالما انتظراهاء 
زك انا اعلنا حركة «نصرة العراق»» وحعا الال للکيلاتيء 
وألفا جانا من الشبان السوريين تمن كانوا يرغبون في مد هذه 
«الثورة» ودعمها بالسلاح والرجال» مها عمق ثقة الطلات 
فيهما. وقبیل صيف ۲٤۱۹ء‏ وبعد الحوار الا ب نین 
الثلاثة : ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار وجلال السيدء 
وهو من عاصمة الجزيرة السورية دير الزور التقى الاستاذ 


شال مصادفة في دار صديق له من وجهاء ٣‏ ج اا 


سک قريبا فته الاد فال و تم التوصل الى 
«إيجاد تحتل من نوع جديد محمل على عاتقه عبء القضية 
القومية على طراز أفضل مما نرى»”». ودعي فيا بعد حزب 
«البعث العربي»”". 


وانضم الى هذا الرهط الثلاڻي الدكتور مدحت البيطارء 
«الذي تولى الاستاذ ميشال عرض القضية معه خلال عدة 
اجتمأاعات جانبية»”» فاتخذ الأربعة من أنفسهم «لجنة 
تنفيذية لحزب البعث العربي واعلنوا المباشرة بالتنظيم وقبول 
المنتشين ١‏ ال أن نسحب الدكشور البطار لاخ سان 


05 لس ج18 
5 7 اة 
)۳٤( )۳۲(‏ نفسه. 


بعد فترة الدكتور وهيب الغانم . وحكم «الكتلة الوطنية» كان 
بعد عام ٤۳‏ ۱۹ رازفا ۲ء وكان الاساتذة من قادة البعث 
«یتهیبون الاعلان عن قيام حزب Ma.‏ ا تقوم به السلطات 
يومئذ من تدابير بينها التدابير الزجرية»”"» «ولكن امكن 
التغلب على هذا المحذور لأن ا من بين القيادة المذكورة 
(يقصد صلاح الدين البيطار) كان جريا على السلطة ورجاها 
en hs a‏ 
شخصية هم في شتى الملجالات» وقد أصرّ على اعلان 
الاب مطمقناً الى أن المحاذير ليست بالقدر الذي يكن أن 
يعيتق المسرة والبدء ا»"“. وهكذا ولد حزب البعث العربي 
«الولادة الحقيقية»”». أما «الولادة الرسمية» فبعد ما يقرب 
من مس سنوات. أي في شهر نیسان ۱۹٤۷‏ حين عقد 
الحزب أول مؤتمر له» المؤتقر التأسيسي» في مدينة دمشق› 
وناقش فيه «دستور الحزب» المشتمل على ماني وأريعين مادة 
ى الميادىء الاساسية والمبادىء العامة وسياسة الحزب 
الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتاعية والتربوية 
التعليمية*". 
)۳٣( )۳(‏ (۳۷) (۳۸) نفسه. ٠‏ 
(۳۹) ملحق كتاب «اليسار العربي» للدكتور طارق اساعيل» ترجه 
حمود فلاحة» دار النراس» بدون تاريخ »› 
فا 3۹> 


0 


اذ ذاك راح الحزب يصدر بيانات ومنشورات تحمل تواقيع 
المؤسسين الأربعة. وفيها كانوا يعالحون ختلف القضايا العامة 
ويبثشون اراءهم وتطلعاتہم وضر ورة الوحدة العربية والغاء 
النظم العربية الجائرة والفاسدة حقيقا للحرية والاشتراكية . 

عل أن السنوات التى تفصل بين «الولادتين» كانت هى 
نوات الفكاتى الدحتي والتهاط العقاتني ن سم اک دة 
وبصرها» وهذه الحكومة» «لم تتخذ تدابير زجرية بحق 
(الحزبيين) الا في حالات نادرة» كنفي الاستاذ البيطار (إلى 
معسکر تدمر ي الصحراء السورية) وسجن الاستاذ عفلق 
رخا قصير ا من الزمر)() (تم ذلك بأمر من رئيس الحكومة 
جمیل مردم). بل کان موقفها هذا اقمشجعا ر اة غاا 
فازداد العدد وأصبح في الامكان الاعلان ee‏ عن قيام 
الحزب الحديد» . 


وترك عفلق والبيطار مهنة التدريس ليتفرغا للعمل 
السياسي والتنظيمي » فتقدم الأول بترشيح نفسه للنيابة 
(انتخابات )۱۹٤۳‏ ففشل. لأن الزعماء الوطنيين لم يدعموه» 
وترشح مرة ثانية عام ۱۹٤۷‏ ففشل أيضأء کون کی 
استعملت يومئذ الحيش للتأثير في الناخبين وإرهاب مرشحي 


۹9( السيد: ص ١٤ء‏ 
)٤١(‏ نفسه. 


المعارضة»› د ثم حاول مرة ثالثة عام ٠۹٤٩۹‏ تایبا عن حزب 
البعث» ر اا لآن الحكومة» حكومة خالد العظم 
التي کان الاسقاد سات نفسه من أعضائهاء واا للتربية» 
عارضت تثيل حزب البعث في الرلان» ودند تست له 
«عقم HY‏ الديوقراطية في عقیق استائ ھن ید أت 

أن هزيته مرة أو مرتين اغا سسها التلاعب 
الاتخابات”“. 


جريدة »ا لبعث» 


ويي عام رحيل الفرنسيين من سورياء تكن حزب البعث 
من اصدار جریدته : «البعث»»ء متخذة ا ها منذ العدد 
الأول (۳ موز :)۱١۹٤٩‏ «امة عربية واحدة دات رسالة 
خالدة». ب دأ العدد الأول بافتتاحية حررها الاشتاد قشاب 
عفلق تحت عنوان «بذور البعث» منها: 


«لققد حيل بين «البعث العربي» وبين حقه في اصدار 
صحيفة تنطق باسمه مدة ثلاث سنوات كاملة. وها هو اليوم 
يصدر صحيفة «البعث» بعد سه ان أ صرت عل أن لا تسمی 
«البعث العربي». وقد يتوقع اکر الناضے عن هذه الصحيفة أن 


(۲( خحدوري . ھر ۳۶۷ : 
)٤۳(‏ نفسه. 


تبهرهم منذ العدد الأول. ولكن الحرية التي تريد البعث أن 
تكون لسانها ما فتئت منذ نشأتها تحارب عند الناس ميلهم الى 
التأثرات الآنية وسرعة تصديقهم للسحرة وصانعي 
المعجزات . وان يكن لحركة البعث صفة عميزة نحرص عليهاء 
فهي أنها لا تطمئن الى المغاجات ولا تثق بالنجاح السهل . 
ولو كان اصلاح حالنا سهل التحقيق لما كنا بحاجة الى 
الاصلاح» ولو كانت كثرة الناس قابلة لأن تفهم الحق بسهولة 
وتعمل به لما كانت بحاجة الى من يدعوها اليه. فخير لنا 
وللقراء اذن أن نتجنب كل ما هو باهر مفاجىءء وان 
نأخذهم با أخذنا به انفسنا من إعراض عن الزخرف وابتعاد 
عن التكلف. . . فالواقع أن الأمة ما زالت تنتظر الذين 
يخاطبونها بصدق وبساطة وثقة وعبة . . . اننا نحن أيضا نريد 
أن نربح كل الناس وأن تعم فكرتنا جميم أفراد امتنا. ولکننا 
نعرف أن ذلك لن يكون الآن ولن يتم بغير مشقة. اننا 
تتطلع الى المستقبل ونعمل له» ومن أجل ذلك نضحي 
بالحاضر ونظفر عليه. نهمل رأي الناس لكي نكون همم رأياً 
ولا نبال اليوم عددهم لکي يتحول هذا العدد اللفظي في غد 
الى الحقيقة. اننا نتتحمل عزلة الشتاء وفي سبيل فرصة 
الربيع » ومن أجل أن تأتي الغلال وافرة غنية قبلنا أن تكون 
بذرة في بطن الأرض منسية. همنا الآن أن نجعمل أصل 


۸ 


الشجرة ايتا“ . 

وا لحت أن قادة البعث لم يصبروا على «عزلة الشتاء»» ولم 
يرضهم أن يكونوا «البذرة المنسية»» بل استعجلوا الوصولء 
فغلبتهم شهوة الحكم التي لفرط وهجها وا اا ابنج 
«البذرة» فوق التراب» ليذرما الهواء يمينا وشمالا وي كل 
مكان. أما باطن الأرض. أما السنابلء أما الحصادء فلا 
تتعدى الكلام امعسول» ذلك أن الحزب «انقلابي يؤمن بأن 
أهدافه فى بعث القومية العربية 9 کر ات 
تتم الا .۰ طريق الانقلاب والنضالء وان الاعتماد على 
التطور البطىء والاكتفاء بالاصلاح الجزئي السطحي مددان 
ل الأعتاف باشل والضباي؟*. 


فالعقول اذن حارةء والأعصاب متوترة» والسلطة لا بد 
من القبض عليها في شكل أو آخر. لذلك تعاون البعثيون 
مع «الكتلة الوطنية» ثم خاصموهاء ومع حزب «الشعب» 


)٤٤(‏ ميشال عفلق: جريدة «البعث» »)۱۹٤٦۹/۷/۳(‏ عن «تطور 
الصحافة السورية فى مائة عام 6 e‏ الور 
صن ۳۱۹7/۳۷۸ 

. المادة السادسة من دستور حزب البعث العري‎ )٤٥( 


٦ 


الحديث الى أن أطيح » ومح الضابط سامى الحنارى 


وحكومته التي رأسها السيد هاشم الاتاسي» اذ كان «عطوفاً 


على حزب البعث»*» بينها عارضوا الحكومة التى الفها السيد 
ناظم القدسي» الذي اصبح عام ٠۹١١‏ رئيساً للجمهورية 
السورية» لأن القدسي «رفض اعطاء (البعث) اكثر من مقعد 
واحد»» وقال الاستادذ عفلى الذي ارسلته القيادة للتباحث 
معه وابلاغه مطلب الحزب: «انني افهم ا ن يکون نائبان في 
ا وزارياأًء فهذا أمر مألوف» لكننى لا 
أن يکون في الجلس نائب واحد ویطلب مقعدین»” . 
ضا عن تزاعانم التي ل بدا مع الشيوعينيت والقوفيين 
السوريين» والواقع أن اولئك ڑا جانا و ج 
أيضا . 
وكا البعثيون كذلك جريدتهم «البعث» . ونظرة سريعة الى 
سيرة هذه الجحريدة مذ تأسيسها حتى عام ١٠۱۹ء‏ لابد من أن 
تعرفا الاج الذي سار عليه المؤسسون حت تفرقوا كحبات 
عقد شد بخيط كأنه من خيوط العنكبوت . 


فيي (البعت) 1 تمر اطريلا بعك سدورهان اة طالب 
ي ۲۲ أب ۱۹٤١‏ لمدة شهر. ثم عطلت ثانية فى ۱۸ كانون 


(47) السا ص ۷٥٩‏ . 
)٤۷(‏ نفسه 


الأول ٦٤۱۹ء‏ ثم في صف 44۷ مغة شهرين يفا 
وعادت حت انقلاب حسني الزعيم» ار اا ف قت 
للتعطیل الموقت اکٹر من مرة عام ۱۹٤٩‏ . وی نیسان ٠۹٤٩‏ 
غطلت ايا كخ رها من الضحف السورية الى أن سقط حك 
الزعيم » فعادت إلى الصدورفي ٠١‏ أيلول ۱۹٤۹‏ بالعدد الرقم 
»)۲١١(‏ وبدأ هذا العدد بافتتاحية دبجها الاستاد صلاح 
الدين البيطار» وعنوانها: «اهداف الانقلاب»» وفيها يققول : 
ران الانقلاب كان حاجة للج )هير الملحة» غير أن الزعيم 
انحرف به عن أهدافه». واستمرت «البعث» هكذا حت 
صيف ٠۹٠١‏ حين صارت اسبوعية» وعلى هذه الحال حتى 
عام ۱۹٥۲‏ ن طا اا قهام الد كان ور ادب 
الشيشكلى . ويعتقد أن آخر أعدادها كان العدد الرقم 
وم اعات ق تسات و6 بنومة باق 
»)٥۳١(‏ وبدأت بافتتاحية عنوانها «ما يأتي من فوق الشعب 
يذهب به الشعب». ویبدو انها تحولت عام ۱۹١١‏ إلى 
اسبوعية» ثم توقفت بعض الوقت» إلى أن عادت من جديد 
في ۲۰ نيسان ۱۹١١‏ مبتدئة أعدادها بالرقم .)١(‏ وكانت 
هذه المرة اسبوعية أيضا في ثماني صفحات. واستمرت طوال 
عامي ۱٩‏ و ۷٥۱۹ء‏ حتی وصلت في ترتیب أعدادها في 
شهر شباط ۸٥۱۹ء‏ الى الرقم ( ٠١‏ أو أقل قليلاء ثم 
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توقفت تلقائا ٤‏ أولن موز 6۸ 01٩۹‏ . 


ولا وقع الانفصال بين الجمهوريتين : السورية والمصريةء 
حصلت «الىعث» على امتياز جديد عام 7 ودر 
عددها الأول في ۲١‏ تموز كجريدة اسبوعية سياسية. ودا 
هذا العدد بعنوان کبر: «الطليعة العربية تخروض معركتين . 
و تشتلم فوى الانفصال فكرة الوحدة من صمبر الشعب» . 
أما الافتتاحية فعنوانها : «الكلمة الطيبة» ومنها: ) 

«ان الفكر سلاح هادیءَ شريف يستمد من كرامة الفكر 
وصدقه» فاذا ما افتقد خصائصه غدا عامل من عنواسل 
التحريض والقلق . . . وصحيفتنا ترجو أن تسهم في أداء هذه 
الرشالة. النيلة وسال الفکي وان تون اذاق ضرع لن رة 
حقيقية تحترم الفكر وتحترم الانسان. . . اھا ترجو أن تکون 
عاماا من عوامل ازالة القلىالتى آنا في النفوس امتهان 
حرية الفكر واللعب ہا. ان ما تحتاج اليه بلادنافي هذه 
الفترة هو الصدق والحكمة ووضوح الذهن فه أصل 
استقرارها المنشودي0؛. 


وم يطل الزمن بجريدة «البعث» اذء سرعان ما تعطلت بائ 


)٤۸(‏ تطور الصحافة السورية: 
)٤٩(‏ نفسه: ص ۳۲۰. 


ص ۳۱۹ . 


بقرار صاذر عن السلطة في ٩‏ تشرين الأول ۲٦۱۹ء‏ إلى حين 
ووه آذار ۹7 ¢ ؤضدۇز الحدد (۳ )ف ۱۹1۳/۳/١۲‏ 
و «الطريف أن جريدة «البعث» باشرت صدورها ي آذار 
۳ قبل أن تحصل على امتياز جديد. فقد تأخر امتيازهاء 
ول يصدر رسمياً حتى تموز ۱۹١٤‏ . وما زالت هذه الصحيفة 
ضر بپاسقمرار قن بوتا الحاضی٩.‏ اسا آہرز کجات 
الافتتاحية فهم : ميشال عفلق» وصلاح الدين البيطارء 
وجلال السيد» ووهيب الغانم» وحافظ الجالي . وبانتهاء هذه 
المرحلة من عمر جريدة «البعث» انتهت المرحلة القيادية» 
لتبدأ مسبرة الرعيل الثاني» الذي ربا بكر في الظهور. 

الاما قق المد 

اس كات الغارى ا ا ا شا 
وغير آمئة. وبرغم هذا غلبوا العمل السياسي على العمل 
الفكري والعقائدي. فكان لابد من أن تتجاذب الحزب 
جبهات وفئات هى أشد على الحزب وقيادته من الخصوم 
غا اة الأرسرزي اة بان ارب قد امه الل 
زکي الارسوزي وأن الاسم : «البعث العربي» من وضعه» 
ران القكة برها انلق مته وة الاركسين الخجالين 
)٥٩(‏ نفسه. 


. السيد: ص۱۸‎ )١( 


و اندسوا في صفوف الحزب من عير اعلان هويتهم 
والافصاح عن حقيقتهم”“. وفئة الفقراء من أبناء الاسر 
السورية الکری» وکن القول وزرا آن كل الذي دارا 
الحزرب انما كانوا في أصل تكوينهم وبحسب منازهم الطبقية» 
حربا على الوجهاء والأغنياء وذوي المراتب الرفيعة”“. 


وينبغي لنا أن نعرف ايضأ أن «البعث العربي» فى سنواته 
الأولى» وقبل أن تتوضح هويته السارية المتطرفة» استهوى 
بمنهجه القومي «عددا كبيرا من بعض شيوخ القبائل ووجهاء 
المدن فانتسبوا الیه» ولکنہم ما لبثوا ان ابتعدوا بعد ما ثبت 
هم عفوياً وبالتدريج استحالة الوثام بينهم وبين الحزب«٠.‏ 
واخحل الحزب يلملم ولجمع واا سے کا 
و «المتناقضات»”“. اذ «جذب القوميين المتطرفين ک| جذب 
الماركسيين واستهوى الاخلاقيين ك| استهوى را 
وكانت كل فئة ترى في الحزب «ما يتفق مع ميوها ويحقق 
نزعاتما )0 . 


(9۲) نفسه: ص ۳٣‏ . 
(9۲) نفسه: ص ۳۷ . 
ف 
)0٩( )٩٩(‏ نفسه. 
(9۷) نفسه: ص ۳۹ . 


(0۸) نفسه. 


للاشك أن هذا «التنوع» ٤‏ صفوف الحزبيين هو الذي أثار 
بك الضجة حول رسالة الاستاذ ميشال عفلق هن سجن المزة 
الى حسني الزعيم› وفيها الاعتذار عا بدر من قسوة في البيان 
الصادر عن قيادة الحزب . واحدثت الرسالة «حالة جديدة من 
الللبلة والقلق الحزبي والنفسى»“ كأنها الزلزالء وفتحت 
اا اق اچس اجرب کاد أن لكه”“. وتضاربت الآراء 
والمواقف بين متطرف ومعتدل ومتسامح : هذا لا يرضى الا 
شاا الاستاذ عفلق فصل تاماً من الحزب والتنصل من 
الرسالة اککارسا اکاک ومفسرنا: وهذا أقل عنفاً وتصابا 
رأى أن المسألة م تصل الى درجة تبعث اليأس وتدمر الحزب 
ودد القضية القومية في الصميم . وهذا مستقل ! تأاخحذ 
المسألة عنده من الاهتام ما جعلها موضوع بحث جدي . 
وانحاز المستقل الى أقوى التيارين المتعارضين”“. حتى كان 
لقرار الكلامى أو غير الرسمي كما وصفوهء فوفق - بعد 
استجواب الاستاذ ميشال عفلق الذي لا يُعقل ان يكون 
«البعث العربي» وة ۔ ين القن بان كرون الغقنويه 
««ررمزية)""'› فاستعاد الحزب «هيبته ومنح طمع الطامعين فيه 


(04) نفسه: ص ٦۳‏ . 
)٥۰(‏ نفسه. 

(11( ننه ضس ٠ 1٤‏ 
(1۲) نفسه» ص: 1٩‏ . 


من سلطات رسمية وفغات شعبية»”» في] بقى الاستاذ 
عفلق يشعر بالاهانة والالم زمناً غير قصير» ان لم يكن هذا 
الشعور قد رافقه حتى وفاته. 

فال الاساد جلال السيدء عضر اللجة الشايةم ع 
الرسالة العفلقية: 

«ما الذي حدٿث؟ سألا أنفسنا ٤‏ معزل عن الضجة التق 
ثارت حول الرسالة. وفي منحى عن المشاعر الفائرة 
والانفعالات العاطفية التي ملأت الجو يومذاك ف أوساط 
الحزب . وكان من حلة البواعث ااا ب يسمعه 
اعضاء الحزب من خارج الحزب من نقد وتجريح . 

« م يكن ي الرسالة خيانة. وليس فيها تآمر وليس فيها 
عمالة . وليس فيها أمور لا أخلاقية أخرى. فا فيها اختلاس 
ولا سرقة ولا أي شيء شائن من مثل هذا» . 

وقال: «ان في الرسالة ضعفاً في المناعة وقلة في المقاومة. 
وان فيها ضجرا ووساوس وأوهاماً ضخمت القضايا الصغرة 
فجعلتها قضايا كبرى. ويمكن تلخيص ذلك بالقول: ان 
الیکا داه می موا ای پک یضر ا 
الملصابون بالبنيان الرخو وبا مزاج العاطفي يصنفون مع الخونة 


(۳) نفسهء ص: 11 . 


والعملاء ويفصلون عن أحزاممم؟ لقد كان العقل والمنطق 
ورا عاطفة الود المخزونة للاستاذ عفلق كلها مجتمعة قد 
مالت بنا الى التخفيف من الحادث والتهوين من شأنها ومن 
آتارهاه وتاليا فانة قد قرو سدل الستار غليهاء واعصاز ان 
لكل نفس حدوداً معينة من المناعة والمقاومة ومن الممكن أن 
يتعرّض كل انسان في حالات خاصة من الضعف النفسي 
اليه السقل آل ل ما ترافس لم الابخا عقلق ٠‏ 


أرمة جديدة 


ثم دحل الحزب في أزمة جديدة لم يدركها يومئذ سوى 
القليلينء والقليلين فقط ذلك أن صفقة اسيناسية تمت بذج 
«البعث العربي» مذ توسع وتمذد حتى بلغ الاردن ولبنان 
والعراقء فى حزب الزعيم الحموي الاستاذ اكزم الحوراني: 
«العربي الاشتراكي»› واصله تکتل موي کان يطلق عليه 
«(حزب الشباب» ويتألف من عدد من الشبان المثقفين على 
رأسهم الاستاذ الحوراني نفسه» بل هو تكتل خارج عن 
سلطة الحزب الكبر التقليدي : «الكتلة الوطنية»' . 


لقد كان الدمج اسا سياسا ل يل آل العاف 


(€5 قف صن TUT‏ 


¥ : نفسه» ص‎ )1٥( 


فیوحد الامزجة والميول والمقاصد»”٠»‏ ما فرض على الحزب 
أمرا بارزا وخطيرا هو: «تقاسم المهمات»”“. فكان اذا عين 
وزير من صل بعثي «فلا بد من تعیین وزير من أصل اشتراكي . 
واا قدت ااب ع توا لأ في الأمو رشن الال الأول 
فلا بد من انتداب مندوب آخر من الاضل الثانفي»““. وعاش 
الحزبان وکأنہ) «اتحادیان لا حزب واحد»“». بل «وکأنما کان 
کل شيء يوحي بأن هذا الدمج انما هو «زواج متعة» يقضي 
وترا نم ينتهي »0 . ۰ 
المهم أن «البعث العربي الاشتراكي » الاسم الحديد الذي 
اطلق على الحزب بعد الدمح» كان ينقصه أهم المقومات : 
القيادة الحاسمة» والتماسك الفكري والروحى بين الأعضاء. 
ولکن فم البعثيين» من تقليديين وثوريين» لم يكونوا 
اخسن حالا» پل ان التفكك التدميري الذي كان يتحکكم ٤‏ 
الأحزاب السورية كافة جعل البعثيين يبدون وكأنهم الأقوى 
لاقل فمنذ التحالف مع الحوراني» السوري القومي 
أا وصدرق الفبفكن الطفلك بات تاور 
الشيشكلي تتضاءل» وکان نجم اريس ال عبد الناضر جلا 
مسرعا آفاق الشرق الأوسط . 
(1۷) نقسه. 
)۷٨( )1۹( )1۸(‏ نقسه. 


واذا كان الشيشكلي قال: «ان اعدائي رشبهون الأفعى › 
رأسها جبل الدروز» ومعدتا مص» وذنبها حلب» فادا 
ت الات فاتت: الاق ب“ فان عفلق قال: «ان 
عداءنا المشترك للشيشكل كان احد العوامل التي س اقراد 
اتحادنا (مع اتلوران؛ وقد كنا نحسب A lab He‏ 


النزاع الحزبي التي تلت سقوطه» وشعرنا بالحاجة الى تجميع 
القوى زد ع نا الرئيسى في ذلك الوقت»› وهو حر 
الشجس ي" على أن عفلق ازاف کانا خحتلفین جدا ا 
ك لته فخت ربو حت اللو ايف ارا 
سمى «غاندي القومية العربية»› وهو رجل شاحب هزیل 
يأل لاط الأمور لكونه عاطفياً وعميتق النظرات ومعتدل 
الطبع وا الان اقتحامي ومغامر ومتحدث بليغ 
رداهية وخيط بتازيخ الاحزاب السورية وربا غير السورية› 
وبتاریخ مۇسىسيها وکبّارها» وکرس نفسه للسياسة «تدفعه اليه 
طاقة عداثة سليمة النية»٠»‏ ولشدة ثقته في نفسه كان يعتقد 
اا لس اف السياسة نقطة لا يستطيع الحصول عليها“. 
ولاكثرمن عشر سنين كان الثلاني العجيب: عفلق وصلاح 
(۷۱) سیل : ص ۱۷۱ . 

: ٩۲١ فا فس‎ (Y۲) 

(۷۳) نقسه: ض ۲۱۲ . 

¥ نة 


ال البيطار واکرم الحوراني» مل مدارسنا وکلاتا ونوادینا 
الثقافية ثورة أو تحريضا على الثورة» وكا في لبنان كذلك فی 
الاردن والعراق. ثم صار الثلاثي رباعياً: عفلق والبيطار 
والجوراني وعبد الناصر وجيعهم يريدون الوخدة العربية من 
الخلیج الى المحيط» غير ان الأهداف ليست موحدة. البعثيون 
حلف بغداد وغخحططات دوری اليك 
السوريون وحلف بعغداد ومشر وع املال ا لخصیت. وان 
بالرقيب السوري يوسف عبد الرحيم» بتحريض من بعضهم» 
اغتال العقيد عدنان المالكي » صديق البعث» رمياً بالرصاص فف 
مباراة رة قدم في ۲۲ تال 1۵٥‏ › ليرسم برصاصاته خحريطة 
الا جارات اسياسة الفظيعة الق استقدمت عبد الناصر الى 
سوریا» ثم سرعان ما أحرجته منہا حائرا لا يدري ماذا يفعل» 
ورفعت البعث الى سدة الحكم» ليدخل في صراع مع نفسه عقدا 
ونصف العقد . 

الفرصة الى خدعت ١‏ می 

کان میشال عفلقی «غاندي القومية العربية» وفيلسوف 
البعث EN‏ بحث عن بطل سد له أحلامه وأفكاره» 


8 


فل] أطل عبد الناصرء الذي اكدت له سوريا «حقيقة» القومية 
العرنة: اولع به واستنصره واستغاثه» وكذلك فعل صلاح 
الدين البيطار» حتى قال السفيرالمصري في دمشق حمود 
ریاض : ٠‏ 
رل نطلب الوحدة مع سوريا مطلقاًء بل اوضحنا دائ] بأن 
الفكرة سابقة لاوانهاء وقلنا لكل حماعة مارست الضغط من 
أجل الوحدة اننا نرفض اقامة اتحاد بقوة السلاح فنحن نعتفد 
أن الوحدة لا يكن أن تستمر اذا ما حققت بواسطة الجيش . 
«لقد ادعی جیع زعاء الاحزاب السورية بأنهم مؤيدون 
للوحدة لكن حزب البعث كان الوحيد الذي خطط للامر 
فعا وطالب بخطوات عملية لتحقيقها. لقد كانت سياستنا 
في الواقع هي تجنب الوحدة»› اذ کنا نعلم انا ستثیر کل 
القوى ضدنا واننا سنتهم بضم سوريه وهذاماحدث 
فعلا)( . 
هذا القول اكده كل من عفلق والبيطار. اذ قال الأول : 
رلقد كانت لدينا القناعة بأنه لا يكن أن تكون هناك 
وحدة عربية بدون وجود مص ولا يعود هذا الى ابماننا بأن 
مصر مؤهلة لتكون بروسيا العام العربي لتوحده بقوة السلاح 


E YT )۷٥(‏ اق ۱ کا 


ایال ففا آنه لا بن لای یلد ری آل بون كوا 


للتجمع» وانما لأننا رأينا قوى مصر المانعة وهي تعمل» فقد 
كانت قادرة على أن تعارض بنجاح أية خحطوة نحو الوحدة 
العربية تستبعدها من ا مشرو - ك في قصة الهلال الخصيب 
التي تد کت للف حت|). 

وقال الثاني (البيطار): «استيقظ عبد الناصر على فكرة 
العروبة عام ۱۹٥۳‏ أو ,٤‏ وكانت هذه المرة الأولى التي 
بدأ فيها حاکم مصري التفكير بالعام العربي بحسب شروط 
EET‏ الرغبة الخالصة بالسيطرة» غر أن الفكرة 
العربية لم تتغلغل في مصر عميقاء والمصري العادي لم يشعر 
بأنه عرب . لقد آمنا نحن في حزب البعث بأن اتحادا مع مصر 
سوف يغذي فيها نفس العواطف القومية التي هبتنا" . 

لن نبحث في ميكانيكية الوحدة المجنونة ونتائجها على 
البلدين : سوريا ومصر. بل وماذا نقول وقد تحول ا لحب والشر 
على أيدي الوحدويين الى بخض ورعب وانفصال؟ المصريون 
أحطأوا وظلموا» والسوريون خدعوا وغدرواء حتى القيادة 
البعثية قبلت بحل الحزب في سورياء أخطر قرار للقيادة في 
حياتها. وبين سوء الادارة وسوء النية ضاعت آمال عفلق 


(۷1) نفسه: ص ٤٠٤1/٤١٩‏ . 
(۷۷) نفسه. 


والبيطار مثلم ضاعت احلام عبد الناصر. اما العراق الذي 
اتحذ لبعث عقيدة ونظاماً فظل بعيدأً عن سوريا البعث» 
والسبب طبعاً ليس ايديولوجيأً وليس الحزب وانا الايديولوجيون 
والحزبيون هناك وهناك. الذين كا يبدويستمدون المواقف من 
تاريخية الصراع البغدادي - الدمشقي القديم . 

لیس الدکتور منيف الرزاز وحده الذي كتب عن «التجربة 
المرة» : البعث العربي الأشتراكي › بل ثرون غمسوا آقلامهم 
ف هذا «البحر» الملوث والمتلاطم الأمواج . ولکن یبقی ما قاله 
الدكتور الرزاز حقيقة فة تات ا حطر غليها م القطييق المسوفق 
افش داتا. قال : 

«ان على اليسار» اذا وصل الى الحكم»ء أن يفرق بين 
جهاز الحزب وجهاز الحكم» ولو التقت بعض نقاطها في 
القمة» فالحزب لا جوز أن ينشغل بالادارةء وأن يلتحم 
بالسلطة . فالسلطة» بطبيعتهاء فوقية» بيروقراطية» مهم 
اا آن وف هاا وجرد الخر ف اط اي عا ا 
ولساناً على ادارة الحكم» هو الذي يحفظ الحكم من 
الانحراف. يبعده عن الانتهاز. وعن البروقراطية 
والاستعلاء) 

بيد أن «طريق اليسار لا ترسم بالكلهات. انها طريق 
ظريلة وشاقة. وليس غل النذين خوظ ا إلا عمل المشاق 
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والصعوبات» والصمود أمامهاء والتغلب عليها» ف خحطوة 


إثر خحطوة . عزاؤهم الوحيد أنهم د يصنعول اا لامتهم. | 
سقط منہم جيل » فام بعده جيل جما الأمانة ویودی 
الرسالة)*“ . ۰ 

أجل! 

ولكن» أي الق و ل : : 

ي من القادة والمنظرين البعثيين صمد. وأي 

الذي انسحب عام ۱۹٥١‏ من الحزبيين لا من الحزب؟ 

ین صلاح الدین البیطار ول اذا اغتیل (فی ۲۱ تموز )۱۹۸۰١‏ 

این الدگتور مف الر ا 

أين عبد الله الرغاوی؟ 

وقل :فقيل الاستاذ يفال عفلق بجسبا عتما شرب ا 
العراق» ولادا مات مسل|؟ 

هذه الاسثلة وعرها خحطرت في البالء والبعث الجري 
الاشتراكي ٤‏ العرافق يشيع «طفل» حى اليدان الدمشقى . 
يقال غفا آلئئی آحرق الراعي كلا من أجل اة 


» اكور متف السرا «التجربية المرة»» دار عندور - روت‎ (YA) 
. ۳٠۹/۳۰۸ الطبعة الأول ۱۹۰۱۷ ص‎ 
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العربيةء ثم أحرق القومية العربية» بكل معالمها ومعانيهاء 


اتراه نسي «( ي سبیل البعث» وكل الكتب والکراريس 
والمتشزورات التي صاغها هذا اليساري القومي دقاعا ن 
الاشتراكية والقومية؟ 

صحیح أن الاستاذ عفلق أحب النبي والاسلام» وألقى 
على مدرج الحامعة السورية فی نیسان ٠۹٤۳‏ خطابه الشهير: 
«ذكرى الرسول العربي»“»› ولکنه قال بعد ثلاث سنوات 
من ذلك الخطاتب: «ويمكننا أن نقرر بأن القومية العربية 
مرادفة للاشتراكية في الوقت الحاضر» فلا تناقض ولا تضاد 
ولا حرب بن القوميين والاشتراكيين . فالقومي العربي يدرك 
أن الاشتراكية هي انجع وسيلة لنهوض قوميته وامته. لأنه 
يعلم بان نضال العرب في الوقت الحاضر لا يقوم الا على 
مجموع العرب» ولا یکنہم ن یشترکوا ٤‏ ا اا دا 
گائوا انرق قالخ اة ودا ,فف ورات اللفبال 
القومي توجب النظرة الاشتراكية » أي أنها تؤمن بأن العرب لا 
نکن أن هضوا الا اذا شعروا وآمنوا بأن هذه القوميهة 
تمر العدالة والمساواة والعيش الكريم للجميع»“ . 


(۷۹) ميشال عفلق : في سبيل البعث» ص ٦٠/٠١‏ . 
i O‏ 


وکثیرا ما ردد هذا القول أو تله تغبارات وصيغ متشاة 
ا وغیر متشابہة آچيانا. . ومع هذا طوى أوراقه النضالية 
ملغياً القومية العربية ومعالم الاشتراكية القومية بنفثات 
محرورة: اخ آلا آل ال اه وا ا تدا رول 
الله» . ان هذه النفثات بقيت عبوءة مجهولة حتى يوم الرحيل» 
والأمر أدهشنا نحن الذين طا ما أحببناه وقرأناه وسمعناه 
وسألناه وشارکناه فی همومه وانکساراته وأحزانه. 

القومي الأصيل 

يبقى أن نحيي» في هذه المناسبة» المفكر القومى العربي: 
اة الک اک اا سوي اى اليه وجا وقرف 
سواه» يرجع نشوء البعث العربي» رضي الكارهون آم ل 
يرضوا. وليس أفضل» في هذه الوقفة القصررةء من قراءة 
عض السطوز ا کد الدكتور سامي الجندي عن ذلك 
المغكر الثائر والوقاد زكي الأرسوزي. قال: 

کان الأرسوزي زعيم المققاومة العربية فى لواء 
الاسكندرون» قادها بايان وصبر وشجاعة» أعطاها معنى 
وا ووطنيا واستقطب اغجاب وتأييد شبابسوزيا قاطة 
وغدا 5 وا لمع اسمه كظاهرة جديدة تعبر عن مفاهيم 
أخرى غير مفاهيم الزعماء التقليديين التي آمن بها شعب 
سورية على أنها مسلهات. كان هزة للقيم السياسية وبداية 
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الشلك بالافكار والأساليب» منطقاً ختلفاً لا يعت بنسب الى 
لتايس الالوقة أول من كشف عورات التخلف وجاء 
للسياسة بتحليل متأثر بالثقافة والفكر الأوروبي . 
رويعد فقدان اللواء جاء فقطن دمشق وما عتم أن 
انسحب من العصبة (عصبة العمل القومي) مع عدد من 
الذين التفوا حوله. فقد وضصح أن هنالك عقليتين» احداهما 
من الماضي والاخحرى من المستقبل . م یکن رر العصسة 
کاملاء ۾ ترفض نية امجتمع القائم» وقليلا قليلا تلاشى 
بريقها وادخلها قرار قيادتها الى عام النسيان». 
أضاف الجندي: «سنة ۱۹۳۹ كنت طالبا في حلب. 
وردتني رسائل من رفاق عدیدین من دمشق تشکو كلها الفراع 
السياسي وتلح على ضرورة قيام حركة جديدة ۴ ان 
اجتاعات كثشرة ا للات انشت كلها أغيزا الى الفسال آغنيا 
اجتماع عقده الاساتذة ميشال قوزما» زكي الارسوزي» ميشال 
عفلق» صلاح الدين البيطار» شاكر العاص» اليس 
یدل , ب ق الرأي فيه على انشاء منظمة ما عتمت ان 
نتهت بعد الاجتاع الأول . 
«ووردتني بعد ذلك رسالة ت تشر بقيام حزب اسمه «الحزب 
القومي العربي» زعيمه زكي الارسوزي وتعتبرني کا 
اسا لآق سسب تعبير الصديق «تحمل نفس الأفكار وعندك 


E 


اللاستعداد للعمل» وي الرسالة مبادىء الحزب. الذى رمزه: 
النمر»: ۰ 


اال ا ا 


۲ للعرب زعيم واحد يتجلى عن امكانيات الامة 
رة 


- العروية: وجداننا القومي» مصدر المقدسات» عنه 
تنبثق المثل العليا وبالنسبة اليه تقدر قيم الاشياء»٠٠.‏ 


وعن رمره الت قال انحندی : 


«جرت الأحزاب ما بين الحربين وخلال الثانية على اختيار 
دعو ال اة لدا للنازية والفاشية» مع ان 


العربي بعيد بطبعه عن الرموز الوثنية فهو حتى في جاهليته غير 
توتمي النزعة على عكس الشعوب الآريةء والنازية هي عودة 
الى القبلية الحرمانية بروح حضارية جديدة تستلهم أشکاها 
8 الأول من طبيعة شعبها والرموز التي عبر مها عن نفسه 
اد 


۱۹٦1٩۹ سامي الجندى: البعٿث» دار ال للنشرء طبعة‎ (^I) 
) SFE 


والهدوءء وهو غر ثوري . أما النمر فهو أشد توثباء يذكر 
بعقاب لعقبة بن نافع الذي ل تر رال . 


على أن الارسوزي كان «ارستقراطي النزعة يؤمن 
بالفروسية : الاشتراكية عنده هي تكافؤ الفرصة» المواطنون 
متساوون أحرار» تبداً ملكيتهم وثقافتهم من بدء متساو» كل 
يربح على قدر ما ينتج » المؤهلات هي مقياس التقدم» 
والمجتمع هو المجال الذي تتألق فيه الطاقات تستمد منه تمتخ 
الحياة وتغنيه بايداعهاء مبرر وجوده الابداع فهو و اا 
في خحدمة العبقرية لأنها أعلى أشكال العطاء الانساني» بل 
الغاية من وجود الانسان على الأرض»”“. 

في ذلك الوقت كان بعض مثقفي سوريا معجبين ولا شك 
بالنازية والفاشيةء اذ قرأوا نيتشه وفيخته وتسثمبرلين» وفكروا 
في ترحمة «كفاحي» للفوهرر ادولف هتلر. وكانت كلمة 
«البعث» شائعة عندهم ومعروفة تماما ولا عاد الأرسوزق 
لیلح على ضرورة تا سین حزب» وكان ذلك يي اجتاع صمه 
اقا من المثقفين الشباب (یرم ۹ تو ااي 9 
حيث ألقى عليهم محاضرة موسعة عن الشيوعية والنازية 
استغرقت اربع ساعات. بدأها بديكارت وانہاها 
(۸۲) نفسه. 
(۸۲) نفسه: ص ۲٤‏ . 


بتسشمبرلین» قال حتت حدیثه : «يوم ذكرى سلخ اللواء أحزن 
فاتفاءل : يحفزني الألم للعمل فانمد اليه . أرى أن نؤسس حزبا 
ونسميه البعث العربي». واقترح أن يقسم التنظيم الى 
قسمين: سياسي وثقافي»“. وأقسم المحاضرون اليمين 
ببساطة دون أية شكليات كأنهم يواصلون البحث”“ . 

وف العام اتال )۱۹٤١(‏ «التقيت بأحد أصدقائي فناولني 
بیانا مطبوعا على الحجر يحمل توقيع البعث العربي. اخذته 
للاستاذ زکی فلا قرأه قال: «بدأت دسائس الاستعار» انه 
انطع علينا الطريق الى الشعب بحركة تحمل اسمنا نفسه». 
من يقرأ البيان جد اسلوبنا نفسه . أخذنا نبحث عن الأمر. 

"تلك الفتارة :اسن الاشعاذان میشال عفلق وصلاح 
الدين البيطار حزبا حمل في البدء اسم البعث تارة والإحياء 
آخری. ولا ننس ان الكلمتين (ع٥2ءیiه«مR)‏ تعنيان نفس 
الئیء. كانت اركتان متشاتین مقاثلتین: كل رزقافتارقذ 
ارط رالاساة عى اليكل الأستعاء والرية كانة 
اة الاستاذين فلق 'والبيطار غل مقاغفد آلدرس .“كان 
عضا ؛بعتهڻاءياردذون'بين سين وار غلل الأستاذ الأرسوزي 
وبحتملون لاذع نقده وسخره . 
(۸6) نفسه: ص ۲۹ . 


)۸٥(‏ نفسه. 


«تکویننا العقلل واحد. بعثان افترفا»“ . 


وعفلتق . بين] بقي البعث بعفين: سوريا وعراقيا. من يحاسب 
من؟ ومن يغفر لمن؟ 

عظام الاستاذ الكبير زكي الأرسوزي الذي مات مقهورا 
ناقا وزقا ملحداً أبضاء تقض من القبرة القر الخريب: 
لتد الحى السليب. وعظام الاستاذ الكبير ميشال عفلق» 
الذى مات ا ترتاح في العرافق› ولا تعرف متی تعود الى 
پا اميدان الدمشقي الذي وهه طفولة مميزة وزعامة مثالية 
ااا سخلا ب عك لإاك . 


هل يتفق البعثان؟ 


(۸7) نفسه: ص FIA‏ 


- ¥ 
اللعث وا أساطة 


ا 


عهید : 


مقالتنا السابقة «المطولة في القائد والمفكر الراحل ميشال 
میلو بمقالة أطول”“ بدأها بالثناء علينا لحهة «سعة الاطلاع 
وبعد النظرة وجودة شيل وحسن الاستنتاج»» ثم بالشكر 
للاعتادنا كتابه المفيد: «تطور الصحافة السورية ٤‏ مائة عام 
٧۵‏ _- 1470© ر چا في كلامنا على جريدة «البعث»» 
وختمها (المقالة - الرد) بكلمات كأنها قطفٌ الورد من بستان 


)١(‏ قرآها في «النهار»: العدد ١۱۷۳۷ء ۱۹۸۹/۷/٤‏ والعدد 
۱۹۸4/۷/٥ ۷“ 1‏ . 

(۲) «النهہار»: العدد ٤‏ ۱۷۳۹ء ۱۹۸۹/۸/۲ والعدد ۷۳۹١‏ 
۰/۸/۳ والعدد ٤ ۱۷۳۹٩‏ /۰۱۹۸۹/۸ 

(۳) سبق التعريف به. 


N 


و هذا الرجل جل ال > فالملضطهد» فالمقهور› فا مشرد» 
فاللاحق › فالمحكوم باللاعدام» هذا هو «الاستاد» الذي اعدم 
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اة ۳ الطفل» ا ميتة wy‏ البطل». 
ترف أيكون هذا الرجل العظيم قد انتحر حقأ في «البعث 
العربي الاشتراكي »١“؟‏ 


سمه 
)٤(‏ هذا التعبيرللدكتور سامي الجندي القائل : م يكتمل میشال 


مال الاه بد ومازال جنیناًني تعیره الى الیش غاا 
وراءه الحر. أ جهض الفنان في ذاته کي يعيش في الحزب 
وقل| ا اك الفخان معذت عتذما يخادر أرض 
ابداعه . ما قابلت الاستاذ عفلق ا اميت عليه بالعودة الى 
الفنان: أذكر أني قلت له مرة: لن يبقى ميشال عفلق عضو 
اللجلس الوطني في التاريخ أما الكاتب فاتك كنت الس 
عنده هذه الرغبة» يني نفسه بهدوء قليل كي يعود اليها» غير 

أن الخلافات والانحرافات كانت تمتص قدرته على الرجوع› 
وهناك عامل أهم هو کشلهء > فوجد بتلك تعلَلا يقنع به. 

أظنه يعاني دائما تیگیت خير المبندع الذي خان صوره في 
حزب. كنت أقول عنه دائاً: لقد انتحر ميشال عفلق في 
البعث العري اللأاشتراكي . (البعث - دار «النهار» للنشرء 
طبعة ٩٦۱۹ء‏ ص )۳١‏ . 


A 


ضيكَوؤن ي «الاستاذ») كلام كثر للمؤرخیين والدارسين 


وسينصفه التاريخ دون فة : 


و انف آن اذه الكذات الاد وشار انسة كاناة 
وبعد مشوار غير قصير عرض خلاله واستعرض وأفاض 
واستفاض» أن يقول لنا كلمة وداع» حتى ولا «السلام 
عليكم : انتهى الرد»» على أننا لن نسأل عا وراء هذا الفراق 
غير المستحسن» ولا سيا أن الدكتور جوزف الياس يعتقدء 
فيم يعتقد» ننا جررناه إلى ركوب هذا «المركب الخشن»» 
«زمن بات الصمت أبلغ من التعبس“! 

والحقيقة أن هذا الزمن ليس جديداًء ولا يبدو في المستقبل 
المنظور ما يبشر بزواله أو تراجعه على الأقل» ولذلك «غامرنا» 
و «نغامر» في سبیل سبيل العلم والببحث الجحدي الموضوعي » وخحدمة 
لأجيالنا القادمة ال لن تسمدغا ادا آن مر عضرا ذا 
عصر الصمت والخوف من البحث والاستفسار والاستفهام 
والنقد الذاي . 


وعد 


الثقيلة اا 2 fut‏ ا رل یعرف») » وقد ر ا 


. الدكتور جوزف الياس‎ )٥( 
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الباحث والعالم الجليل الاکییر یذ نور اللي اتد 
بکتابه «عرب معاصرون»)" (؟!)» و «یزعم») و «قسا»» ومع 
ذلك لن نبادر إلى الرد با ي اثلها مه كان السببء اپاق 
غداً أو بعد غد من يذكرناء مثلاء با قاله صاحب المواقف 
المشرّفة المغفورله الزعيم يم السوري التاريخي ابراهيم هنانو 
)۱۹۳١ - ۱۸٦۹(‏ لأركان «عصبة العمل القومي» والصحافي 
ابی اشرت شان تعب الصضان ورعن اها 
عندما اتوه في دمشق يتشاكون الخلاف الكلامي الذي كان 
محتدما آنذاك بين «العصبة» من جهة وفريق من أعضاء 
«الكتلة الوطنية» وجريدة «الأيام» السوريتين من جهةء 
والحكاية رواها الأستاذ بابيل نفسه كا يلي : 


فی خریف 4 نشطت «عصبة العمل القومي» في 
أع )اها ضد فريق من أعضاء «الكتلة الوطنية» دون فریق»› 
بغية دب الخلاف في صفوف الكتلة على قاعدة فرق تسد)» 
وقد وزعت في أحد الأيام ا هاحمت فيه ET‏ 


)١(‏ سبق التعريف به. والدكتور مجيد خدوري استاذ أبحاث مرموق 
فى معهد الدارسات الدولية العليا في جامعة جونز هوبكنز» 
واا مركز دراسات الشرق الأوسط في المعهد المذكورء 
تلامذته کش» ومعارفه کثر» وقراؤه كثر» وشهرته واسعة في 
مؤلفاته القيمة بالعربية والانكليزية. 
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أعضاء الكتلة وملت على جريدة «الأيام» حملة قاسية ردت 
عليه «الأيام» بمقال أشد قسوة . وكان الزعيم (إبراهيم) هنانو 
حینئذ في دمشق» فذهب إليه وفد من أركان العصبة وأطلعوه 
على مقال «الأيام» وکان عنوانه «أبواق التضليل» وسألوه ع| 
إدا كان يرضى عن هذا المقال وأمثاله في جريدة «الأيام» التي 
تنطق بلسان «الكتلة الوطنية»» حتى إذا كان الأمر كذلك 
فاننا نرباً بك وبأمثالك من اخوانك أن لا تسکتها عنا» . 

أضاف بابیل : «قالوا له ذلك دون أن یشیروا لا من قريب 
ولا من بعيد إلى المنشور الذي وزعوه» فطلب الزعيم هنانو 

من المرحوم سعد الله الحابري” أن يطلبني اشا فاتصل بي 
وقال: «ان الزعيم ٤‏ انتظارك فی فندق فکتوريا حیٹ محل» ۰ 
فانطلقت إلى الفندق حال ومن حسن المصادفات أن نسخة 
من منشور العصبة كان في جيبي» وفي طريقي إلى الفندق 
کو علب مڪتبي ٤‏ «الأيام»» وقلت لكبير الملحررين 
الأستاذ رشيد الملوحي رحمه الله : «أنا ذاهب إلى الفندق 
لمقابلة الزعيم هنانوي » فیمکنکم الاتصال بي إذا كان هناك ما 
يستلزم ذلك» . 


۷ سعد الل 

(۷) سعد الله الجاإبري (1۸4۱ - (1۹٤۸‏ سیاسی سوري ورعيم 
وطن » ولد وتوفی بحلب. . رئيس الوزارة بعد الاستقلال ثم 
رئيس حلسم النواب. سیتکرر ذکره ۵ ی غبر مکان من ا هذا 
الكتاب. 


ويتابع بابيل: (وجدت الزعيم حيط به أركان العصبة 


يصحبهم المرحوم أديب خر من قدامى أعضاء حزب 


الاستقلال الذي انشىء عام ۱۹١١‏ وصاحب المكتبة العمومية 
بدمشق . وكان يعطف على العصبة ويشجعها. وبعد أن 
رحب بي الزعيم هنانو سألنی : «ما هذا المققال يا استاد 
نصوح؟ وما هي الأسباب والدوافع التي قضت بنشره؟». 

«قلت : «يا حضرة الزعيم . . هناك مثل معروف قول : 
من طرق الباب سمع الجواب». 

قال الزعيم : «ماذا تعني؟» 

أخرجت من جيب نسخة المنشور وقدمته إليه» وقلت: 
«هذا الذي أعني» . 

وبعد أن قراً المنشور بتمهل التفت إليهم وقال: «انکم م 
تذكرواا لي شيا عن هذا المنشور؟! لا. لا. لقد اختلف الأمر 
الآنء فانتم اذن بداد تم با هجوم على جريدته. . . وهو دافع 
ها وشا ءاقرال: انني غير راض لا عن المنشور ولا عن 
المقال. وأطلب إليكم جيعاً أن تتركوا هذا التراشق» لا سيم 
ى هذا الظرف» الذي جب أن تتوفر فيه جهودنا جميعاً على 
تارا الكو الل وات الا ارق حك البا ات سن 
شأنه أن يوسّع شقة الخلاف بين العاملين في الحقل 


¥ 


الوطني . . آسا السؤال ع ادا کانتٹ «الأيام» تنطی يسان 
الكتلة أو 5 تنطی. . فالاستاذ تصوح ا8 «الكتلة الوطنية) . 
وان جریدته تحمل مبادئها وتدافع عن سياستها دون أن تدفع 


له الكتلة بارة القرد. : ولهذا لا يستحق منا إلا الققاة 
والتقدیں»0 . 


بهذه الروحية الهنانوية النبيلةء اذن» نرد على أسئلةء 
بعض أسئلة اكير چوزف الياس الذي نحترم آراءه 
وأفکاره کل الاحترام» وة خبرته ومعرفته» ونشکر له 
ون ا والاستدراك» الذي حمزناه إليه مثل| قال . 
ا گذلك ما بذل من مجهود لأجل «امتاع القارىء بجديد 
من فکر الاستاذ عفلق وعنه»» داعين له بالتوفيق في انجاز 


«الدراسة المنهجية الشاملة التي تتشاوؤل کنل مناحي تفکر 
الا ستاذ عفلق» حسب)ا وعدنا في مطلع رده المذكور. 
وہذه الروحية اهنانوية أنضا: نعترف ونقَرَ با لحريدة 
«النہار» الزاهرة والقيم على صمفحاتہا الثقافية : : الشاعر شوقي 
أ 
ی شقرا» من فضائل وحسنات یدرکها ا وعلى حل سواء 
حملة الأقلام والقراء ٤‏ لہنان وعره . وقد قال الاستاد الكسر 


رياض الريس للكتب والنش لندن. طبعة اول ۱۹۸۷ء 
ص ۸٤4‏ . 


زک الارتسوزرى مرة: «ان الحريدة كالكتاب» والحكم ي 
الانتشار للقراءء فاذا أتت الجريدة بجا يتعارض مع الذوق 
لعام يعرض الناس عن قراءتاء والعكس بالعكس» فإذا 
عرت عن ماني الجمهور اسا ون مستوى ثقافة الجمهور 
أقبل الجمهور عليها. . .». فإلى «النهار» كا إلى الشاعر 
شوقي ابي شقرا التحية الكبرى والشكر الحزيل. 

تصحیح 

على آنتا سخ ل اف بعض العناوين «الفرعية» (5ع]†subti(‏ 

الواردة في مقالة الدكتور الياس الثلاثيةء عناوين لأجوبتناء 
وذلك للتسهيل والتنسيتق العلميين ليس إلا. أما كلامه عن 
المراجع التي اعتمدنا والتي لم نعتمد» فلن نتعرض له لا من 
قريب ولا من بعيد» ذلك لأنه نطق» في بعض مواقع کلامهء 
ما يكفينا ويغنينا عن الرد أو التعقيب» فكيف وقد استعان 
هو أيضاًء غير مرة» بارادته أو بدون ارادته» بالمراجع نفسها 
التى تناوهما بالنقدء ولا سيم) كتاب الدكتور سامي الجندي : 
«البعث»» وکتاب الاسعاة حال السيكة #خرت البغث 
العربي»» وكلاهما صادران عن دار «النارة للنشر كا أشرنا. 

شهوة الحكم 

بستنكر الدكتور جوزف الياس استعيالنا كلمة «شهوة 
)٩(‏ دکره زهير المارديني في كتابه: «وعشرة من الناس» دار العرفان 
٥۵‏ الحزء الأول ص ۱٠۸‏ . 


۷۹ 


سس ن o‏ 


الحکم» عند مؤمسي البعث» ا عليها كلمة «رغبة». 
ومضى في استنكاره هذا فيقول: «وقد وصل (البعث) إلى 
الحكم بعد عشرين عاماً من تأسيسه الفعلي» لكن وصوله 
کان مصطنعاء بعد أن تلطت جهات و وأحست 
قيادته با لخطر» وتمنت لو لم يكن الوصولء لكنہا كأس 
یک ود ها أن جرع حتى الثالة» (؟!) ويضيف متسائلا: 
«فل اذا النعت اذن بشهوة الحكم» وهي ليست شهوة بل رغبة 
قائمة عند كل الأحزاب؟». 


ان بين الرغبة والشهوة» لخوياًء كا بين العادي - الطبيعي 
افا اشن كل ررد اراق ارف :الت رو الان 
بأن وصول البعث إلى الحكم كق فام افكاتة برقت 
بأن الرغبة في هذا الوصول لم تكن طبيعية» بل شديدة» 
وشديدة چا ولنقل : «(شهوة»» نعم «شهوة» فحسب . ولو 
ا تكن «القيادة التارحخية» لحزب البعث راغبة في الحكم حقی 
«الشهرة» او« الاشتساء لما برغت تلك ,الکاس٤ء‏ کاس 
الفشل الذريع والتذابح على السلطة «حتى الثالة»» بل حى 
الانتحار. 

من المسؤول: المؤسسون أم الحهات التى تلطت وراءهم؟ 


)اذا 4 لار المۇسسون هذا الخطر التدمري قبل حدونه؟ 


A ° 


ولأننا لا نريد للدكتور الياس أن يركب ثانية «المركب 
الخشن»» نسارع إلى الإجابة عن هذا السؤالين فنقول: انها 
رشتهوة الحكم» التي تحكمت في المؤسسين الات الي 
«تلطت وراءهم» حتى أفقدتهم ميعاء ويا للأسف» القدرة 
على المدوء والاتزان والتعقل» فكان منم ما كان . 
يرى الباحث السياسي : موريس ديفرجييه أن الأاحزاب 
السياسية تنقسم» من حيث النشأة إلى أحزاب نشات داخل 
الميعة الرلانيةء وأحزاب نشأت خارجها. الأول يقصد ہا 
رتلك الأحزاب التي ظهت تدريجياً من خلال أنشطة الميئة 
التشريعية نفسهاء وقد نشأت الأحزاب في أغلب بلاد 
اوو وتا غل الائا هن هذا الطريقء عندما نشأت علاقة 
عملية ومتصلة بين اللجان الانتخابية» وبين الاعات 
القع بعية". والثانية يقصد بها رالأحزاب ذات النشأة 
الخارجية» و (هى) تلك الأحزاب التي نشأت خارج اطار 
)٠١(‏ الدكتور أسامة الغخزالي حرب : الأحزاب السياسية في العام 
الفالك» سلسلة عام الحرفة ‏ الكويت.(۱۷١۱١)‏ حرم 
مر بلول 21۹۸۷ ان ۸٩‏ عن 
«الأحزاب السياسية» لموريس ديفرجييه› الترحمة العربيةء دار 
«النمار» للنشرء الطعة اللانية (منقحه) c۹7‏ 
۹/۱۲ نقله الى العربية عن الطبعة الفرنسية: علي 
مقلد و(المرحوم) عبد الحسن سعد. 


۸۱ 


اهيئة التشريعية وانطوت على بعض التحدي للحكم القائم» 
وعلى المطالبة بالتمثيل في البرلان»”. ويعتبر حزب البعث 
العربي الاشتراكي واحدا من أحزاب الفئة الثانية» التي تمثلء 
في نظر ديفرجييه» «ظاهرة أكثر حداثة»”» کےا وط اة 
بالتوسع في حق التصويت» وبالايديولوجيات المتشددة: 
ا أو الدينية»”"“. على أن هذه الأحزاب نفسها «ترتط 
الب المناطق النامية - بالحركات القومية والمعادية 
سن 

فمن أجل الوصول إلى الحكم» ادن» سلكت قيادة البعث 
سبلا شتى: منها المزروع بالأشواك» ومنها المزروع بالألخام» 
والأمر أدمى لا الأقدام فحسب بل القلوب والنفوس» في 
كان على «الرفاق» وکلهم «أساتذة آن يتحفقوا من تاریخ 
دمشى ويدققوا في وجوهها وبخاصة الاجتاعي منها . 


و٧ن‏ أجل الوصول اف الحكم شا : سایر «الرفاق» هذا 
س دفر وه » وخحاصموا داك تم صادقوه» ودعموا لك بکل 
ما 3 من امکانات ماري واعلامية» م تركو ۵ه ومشوا» 


ز2 ور ا ل على 


مشت الت تجاهلها البعثيون 
EE‏ قلىلة › : ا 
شهر قل طلع علينا الصحافي الدمشقي زهر 
EE ONE SE RA E‏ 


AY 


المارديني › أحد تلامذة عفلق والمققربين منه وعير منتمِ ا 
اللعث» على قوله» بکتابه ا لحدید : «الاستاد» (قصة حياة ميشال 
عفلق))» وفیه یصف دمشق - ایتداعا أو اقتباسا أونقا ET‏ 
اجتماعياً سياسياأ غاية في الدقة والعمق› › فیقول : 

«رهي عاصمة الشرق الأوسط عبر التاريخ › تظل تنہبض بثر 
الحياة وسرها رقم ما حاق ہا سن تکبایت. . هي» هي“ اا 
المشعل الذي بحبو نوره أحيانا فلا ينطفىء» وكثيرا ما تعمه 
العيون عن القبس الحيي› تغاله خبا وهو يجمع خحفایاه 
لضن تخي له. الا تضاز. 

«م يدرس الرفاق الذين شكلوا القاعدة للحزب (البعث) 
ناء دمشق الاجتاعي الذى تکون لال الاخ الستن فات 
ارثاً عضوياً. قنع هؤلاء أن دمشق لا يكن أن ن تکون بعثیه 
فاسیا بجی وبا دارا ن من المستحيل؛ مع انہا رحبت 
بخطوة الاستاذ عفلق الأولى»”"“. بین رفضت فضا یکاد 
يکون قاظغا ونہائیا الاستاذ زكي الارسوزي ومعظم خحطواته 
وتعاليمه الفكرية والفلسفية كا سنبين فيا بعد. 

ورتهت ادون عميقاًء ودائاً ابتداعاً أو اقتباساً أو نقلاء في 


۳٠١ )٠١(‏ صفحة من القياس الوسط مجلدأء الى فهرس الأحزاب 
والميشات وفهرس الأعلام دار رياض الريس للكتب 
والنشرء لندن»ء طبعة اول ۱۹۸۸ . 

. ١۱۸ زهير المارديني : الاستاذ (قصة حياة ميشال عفلق) ص‎ )١١( 


AT 


الكحفت من ار الدمش فرل: 

«وراء تكوين هذه المدينة التجارى عفوية عائلية وتقييم 
آخلاقي للانسان يجعل من العلاقات بين الافراد تقاليد 
انسانية شبه دينيةء ادا زالت زال فضل دمشق› سا فن 
الدكاني وخادمه اذا ائتمنه وشائج أسرة تؤول إلى الشراكة 
والقری بالزواج» له مع عملائه وزبائنه المنتشرين فى الريف 
واليلداق الس ب المجاورة طراز من التعامل القائم على الوعد 
والثقة» تطور فأصبح 0F‏ وأساساً فى علاقة التاجر الدمشقي 

عع العالء أ يفمعف الزن سند الارفين: وراشا عة رشت 
أواصره» فکان رأسال مکی والدمشقي ٠»‏ . 


«ريشة» المارديني» هذه المرةء أجمل وأفتن. يل أكثر رونقا 
1 
وسر ذلك اا طف سا ونرسم سیا وتلون 


Ome‏ اختصرت المسافة ال بين وجه دمشق وقلبهاء 
فقبضت علينا الانفاس وأرغمتنا على التأمل والتفكر بحرارة 
الدمشقي وانفعالاته وتناقضاته حيث جاءت «اللوحة» على 
الضورة النالة: 

7 اللظاهر التي يشاهدها العابر العادي ف شوارع 
مشق ما تخدعه عن حقيقتها وتوهمه آنها مدينة قريبة من 
7 > مسكها التقاليد بغر تعصب: قى 

(۷) :المضدر تفه 


At 


أعة ادن الاسلامية صلاة وضياما» انسبة دة الحجاج 
السنوية منهاء أكبر نسبة» يدفع فيها التجار الزكاة» وهي 
تفتح صدرها لكل من يفد عليهاء شرط أن يفهمها على 
حقيقتها بلا زيف . يأتيها عارف النكدي من الشوف مع 
املك فيصل الأول» فيذهب الملك فيصل ويبقى النكدي 
يتبوأً أرفع امناصب» فهو تارة رئيس تحرير جريدة الأيام 
(جريدة الكتلة الوطنية)*“ وتارة أخحرى مدير للعدليةء أو 
مدير للأمن العام » أو مدير للاعاشة لتنظيمها. . اتا 
حافظ جبل العرب (جبل الدروز)» يفد عليها عفيف Ek‏ 
من صيدا فتنتخبه ناثباً عنهاء وسفيرأً ها في تركيا» ويظهر 
(سعيد حيدر) القادم من بعلبك إلى جانب الزعيم عبد 
الرحمن شهبندر» فإذا بدمشق تكرمه بعد اغتيال الشهبندر* 


(۸) ذلك قبل أن تنتقل ملكيتها الى الصحافى نصوح بابيل» الذي 
أصدر العدد الأول منها في الخامس عشر من شهر آب 
۲ ,:, بینم)| منح الامتياز الى كل من هاشم الأتاسى» 
ابراهیم هنانو ميل مردم بك سعد الله الجاإبري» لطفي 
الحفار» فخري البارودي» وهؤلاء تنازلوا بالاتفاق عن 
الحريدة المذكورة للاستاد نصوح بابيل. (بابيل 
اھ 4 

(۱۹) اغتيل الزعيم السوري الكبير الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ظهر 
السبت ٦‏ تموز ۱۹٤١‏ .انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


AO 


فتنتخبه نائما . .. ومن ثم رشا مجلس النواب». 


زعليه» اليس سهلا أن تزع من مشق قا تا أو 
تنتزعها من ماضيها القديم لتقتعها بنظرة جديدة للحياة رغه 
اھا عطتی لکل دید تقل اذا کان مادشاء طا 
طبيعة مؤمن حقيقي يبطىء حتى يقنع» فإذا فعل تشبث 
فعاش بعقيدته الحديدة»'. 

والحی أن قياد دمشق سهل وصعب في آن» ذلك «أنها 
نعیش دائ على انتظار ان کبیر کي تحقق فيه ومعه وجودها 
ومعناها التارخي »”. و «تظنہا ماتت» ف ان تجس نبضها 
حتى يفاجئك بطاقة عجيبة على الحياة»” و «تهدأً حى لظن 
أنها قبر ثم تنتفض فتجد الطغيان تحت قدميها»*“ الثابتتين . 


نة الحية التي تحمل التاريخ بيد وراية التقدم 
والمعاصرة بيد أخحرى» «استقبلت ترد الاستاذ عفلق وتطاوله 
على قادة النضال في كثير من الصر والحكمة». بيد أن 
«المريدين الذين التفوا حوله لم يدركوا سر دمشق»”» وانغا 
۴7 ف ۹ 
a yC OY)‏ 
)۲٤(‏ نفسه: ص ۲٤‏ . 
)۲١(‏ نفسه: ص ۲١٣‏ . 
5 انق 


A٦ 


اعتبروها «حجارة وأبنية وشوارع وسابلة»"“ فحسب» ما 
جعلهم مزؤون ب «النواة القوية»“" اأ ك واد 
«اتسع المحزب (ریفیاً) وکبر قنع بظروفه وامکاناته»"» ولریا 
شعر بالعزة والعظمة أو ما يشبهه)ء لا سيا أن «عناصره 
الأولى طلابية»“ لا غنى ها عن العودة بعد الدراسة إلى 
لريف» حتى «ترك الأمور تسير على هواها دون ضابط»”” 
ُذكر. وليس عجباً إذا ما قيل «ان معظم الحلافات 
واللانقسامات التق تعرضص ها حزب البعث في السات وسا 
شد گان i‏ عدم فهم دمشق» وعدم الاي ال 
رفعاليتها»"' . 

الأحياء - المدارس 

هلل أتاك حديث حي اميدان «الذي يشكل ثلث مدينه 

دی وی العارة حيث منزل آل الحزائري المعروفين 
بعلمهم ونضاهم وانسانيتهم*"» وحي المهاجرين» وحي 
سيدي عامود؟؟ والأخبر «كان مفخرة من مفاخر الحضارة 
العربية الاسلامية با فيه من دور تاريخية كانت محتوي على 
معظم الأثار»<"“ التي يا للأسف» دمرها «القصف الفرنسي 


N) (7 (7 OKTAY OV)‏ سە 
(۳۳) نفسه: ص °۳ . 
(۳٤(‏ نفسه: ص °° . 


(۳( قنك 


AV 


الوحشي»» عام 41۹١١‏ عام القونة السورية الكرى» ونا 
عمروه حر روه من اسمه القديم ودعوه «الحريقة». «ليكون 
ذکری للحریقی الذي أصاب هذه المنطقة» وهى بثابة القلب 
من دمشى الخالدة)” . ۰ 

في هذه الأحياء الدمشقية النائمة على أمجادها أراد 
«الاستاذ» عفلق وصحبه أن يېنوا هم مجدا» واما في غفلة من 
الميدانيين والعماريين والمهاجرين والحريقيين وكل الدماشقةء 
ت اله غريبا رل رالات جين في اتات ر 
منطقهم مرة ويخطئون مرات» بحيث لا تضرب الايديولوجية 
جلرها ج قل آنرع انيت ناقلب ات 
«أيدولوجية» لا يعدو أن يكون محرد شعارات سياسية“ فةط 
لا غبر. 

أجل » لقد فشل «الاستاذ» ميشال عفلق في الانتخابات 
ثلاث مرات» ولكن لا لأن الناخبين هناك «فريقان: فريق 
يساق كالقطيع بالعصا (اقطاع الريف)ء وفريق يشرى 
بالأصفر الرنان ( تجار المدن)» ك يقول الدكتور جوزف 
الياس» بل لأن «الاستاذ» في واد والناخبين في واد آخرء أما 


9 0 ¥ سه 


(۳۸) الدكتور اسامة الغزالي حرب: المصدر المذكور سابقاً 
کن ١ ١١‏ 


AA 


البعد أما الرن بینهم وبینه» فعمیق» وعمیق تخا لا 
کن ردمه أو «E‏ على طريقة «الأطفال» ولو كانوا « رأبطالا» . 
لققد كانت الأحياء الدمشقية عصية متمنعة» وكان «الاشتان) 
أعجز من أن يطوعها وها نا وکیف| زرید» ولعل 
حظه السىء مع الوزارة اده عجرا أؤاشنعورا بالعمجز. 

من الفابت أن الشعب السوري بجميع فاته رفض 
الانتداب الفرنسى» وقاومه بضراوة وشراسة ما انفك 
الفترّنسيوّن يحدثون عن) والأل يغالبهم وقد حدث أن قام 
الكاتب الفرنسي هنري بوردو“» في عهد المفوض السامي 
الغالث في سوريا ولبنان: الجنرال ساراي _ خحليمة الحخنزال 
ويغان» بزيارة لسوريا ولبنان» ولا اف اک قا قال فيه ما 
معناه: «. . لقد كانت سوريا هادئة ساكنة في عهد غورو 
وویغان» ولکنہا اضطربت وهاجت في عهد ساراي»» فرد 
عليه سارای نفسه قاثل: «ان هذا الكاتب يجهل كل شيء أو 
E‏ :القد قامت في سورية وحدها نة ۱۹۲۲ خسن 
ES‏ ثورة» ودفن فيها من الجيش الفرنسي خمسة الاف 


(۳۹( هنري بوردو ( ٦۳ - ۱۸۷۰١‏ ۱۹) : کاتب وروائي فرنسي . عصو 
في الأكاديية القرنسسة ۹ ê‏ من مؤلفاته: «روکفلیار» 
و «فسطان الصوف» و «جميلة في ظلال الأرز». 


A۹ 


جندي )0“ . على أن معطم هذه الثورات انطلقت من الأحياء 
المتهةء اتان والعارة والمهاجرين وسيدي عامود 
(الحريقه) وغيرها. 


الوعي الشعبي 


ليس أدل على الوعي عند الجماهير السورية الواسعة وفقدان ' 


روح التعصضب الديني في سوريامن ذلك الهتاف 
الداوي : «لا اله إلا الله سلیم جنبرت حبیب الله . . لا اله 
إلا الله (فلان) عدو الله». وقد أطلقه المتظاهرون الخارجون 

من الجامع الأموي في حلب“ ا عن رفضهم المعاهدة 
الفرنسية - السورية التي أعلنہاء في ۱۹ تشرين الفاق 
۴ء الفوقن السامي الكوتت دي مازتيل. 


ذلك أن ار سليم جنرت ااي الحلبي کان 
آنذآك وزیرا للأشغال العامة وممن ا منهم مطالعة نص 
المعاهدة المذكورة ليصار إلى التصويت عليها في المجلس فار 
السوري» واذ رأى فيها ما لا يعود على سوريا بالخير أعلن» 
في الاجتماع الذي عقد في بيروت بين دي مارتيل من جهة 
ا ا الس ن جیا ات ا ا 
للمندوب الفرنسي : «آنا لا أستطيع قبول هذه المعاهدة لانها 


. ۳۷ بابیل: ص‎ )٩( 
.۷۷ نفسه: ص‎ )٤١( 


ر هنات أخرى كثرة تتضمنها ولا يقبلها أهل البلاد». 
أضاف : «انني إذا ر يا سعادة العميد على فرضها 
عليناء فاني أعلمكم انني أقدم استقالتي . (واعلمکم أيضا) 
أننى أحب فرنساء ولا يكن الطعن في عاطفتي نحوهاء عير 
ان هذه المعاهدة ستجر عليكم المصائب»“. وقد فقدم 
استقالته فعا غير مبال, بالتهديدات التي سمعها من دي 
مارتیل نفسه» ومنها «تعريض مصالحه التجارية للضرر»" . 

أما «(فلان) عدو الله»» فهو وزير العدل - آنذاك - الشيخ 
المتعمم سلي ان الجحوخحدار» رئيس عكمة التمييز الشرعية» 
والسبب أنه صادق على المعاهدة الفرنسية ‏ السورية إلى 
جانب الوزراء المعروفين بانتهائهم للفرنسيين وفي مقدمتهم 
السيذ شاكر تعمت الشعباي؟ . 

هذاء ولن ينسى لا الفرنسيون ولا السوريون كلمة السيد 
فائز الخوري› أحد النواب الوطنيين الذين امتنعواء رغم 
«ا لجو الرهيب المشحون بالتوتر وبالقوة (العسكرية) التي 
أحاطت ملس النواب من أربعة جوانبه»“» عن التصويت 
فى جلسة الانتخابات الرئاسية التي أرادتها السلطات الفرنسية 
(۲) نه اښ ۲۱ 
)٤٤( )٤۳(‏ نفسه. 


دا امراف عل الاح وه قار فا سات 
قرسا الحكد صبحي برکات» وغا قاله النائب الخوري : «اننا 
امتنعنا (عن ¿ التصويت) لأن غايتنا الببحث عن المعاهدة فى جو 

ملؤه الصراحة.ء ولأننا نعتقد أن هذه الحكومة المتهدمة وهذه 
الوزارة (رئيسها حقي العظم)» وهذه اهياكل كلها هي 
كاهباء المنثور تحت ظل المادة ١١١‏ وان قراراتها ep‏ 
وتبطل بشطبة قلم من المندوب القاعد هنا بينكم . . 
كانت الحكومة شيئا مذكورا فلهاذا مجلس هنا مثل و د 
جلوسه بینکم سیف مسلط على رؤوسکم» بطل کل 
أعالكم» ومن الواجب أن مجلس في مقصورة المتفرجين لا 
على مقاعد التيابة) . 

رفظ علب اتا اشارا كو فة للك انات 
الصغير الفصيح المرحوم على الشعبانيء الذي حله رفاقه 
الطلاب على أكتافهم في تظاهرة احتجاج شعبية ضد اجراء 
الانتخابات التي دعا إليها في مطلع ۱۹۲١‏ المندوب السامي 
دي جوفنيل» وكانت السلطات فد قبضت وقتذاك على 
الزعاء المعارضين: سعد الله الحاإبري وأحمد حمد الرفاعي ومنر 
العہادى وربيع المنقاري . وفي] المحظاهرون بهتفون: رلا 
للانتخابات . لا لاعتقال الأحرار» خرج السيد مرعي باشا 


)٤0(‏ نفسه. 


الملاح» وكان حاك) على حلب» فخطب في المحظاهرين طالب 


متهم التفرق لاتاحة المجال لكي يعمل على اجلاء المعتقلينء 


فانبرى له الطالب الشعباني وهو على أكتاف رفاقه وقال له: 
«لماذا سجنت هؤلاء الأحرار أيها الحاكم المأجور؟». 

قال الحاكم : «والله يا بني أنا ما قبضت على أحد. وليس 
عندي خر) . 

فال الطالب: «اذن». لي لك امن الاس شيء» . 

قال الحاكم : «نعم». 

قال الطالب: «ما دام الأمر كذلك. فلاذا تحتل هذا 
للرکر؟ ل لا تتفل ٣م‏ 


فأجاب الحاكم : «انني ذاهب إلى المندوب السامي». 


ولا حاول (الحاكم) الخروج منعه الطلاب» فأعطيت 
الاشارة إلى حامية القلعة فاطلقت رشاشات باتجاه 
المتظاهرين» مما أسفر عن سقوط ثانين قتيلاء ومائتي جريح . 

ثم تدخحل فريق من الجنود السباهيين والسنغاليين» وأعملوا 
سيوفهم في المتظاهرين وشتتوا شملهم»<٠.‏ 

تلك صورٌ وأحداث من الأيام السورية الت لا حص 


. ٥٦ نفسه: ص‎ )٤71( 


mas ب‎ > aaa 


والسابقة على نشأة البعث العربي الاشتراكى » وقد عرضنا 
هاء هناء لنؤكد أن خصوم «الاستاد» ا اشا وهم 
نضالاتهم ومواقفهم التي ليس من السهل على زعيم ناشىء. 
«خحجول» و «انطوائي» و«مثالي» و«مرهف الحس» 
و«شاعري العبارة» و«حالم النظرات»» كا يراه الدكتور 
الياس. أن يلغيهم بقالة في جريدة» أو بخطاب في مجموعة 
طلابية ليس لديا سوى الأحلام» والأحلام فقط» وقد قال 
المشل: «لا يفل الحديد إلا الحديد». ولكن «الرفاق» 
مستعجلون» ويريدون «انقاذ» الأمة في أسرع وقت مک ! 
بين عفلق والحوراني 

قك پال البعض: لماذا فشل عفلق في دمشق» ونجح 
الحوراني في حهاه؟ 

ان بعض الجواب عن هذا السؤال مبثوث في المقارنة التى 
ا ن اااي ب ا ل ا 
واكرم الحوراني. والآن نتابع الرد - الاجابة بغية الكمال 
والمعرفة» وليس من الضرورة أن نكون مع أو ضد أي منا. 

يقول زهير المارديني» الذي عرف عن كثب الاستاذ الحوراى 
اد : 

«منذ سنة ۱۹۳۷ أخذت الأوساط (السورية) المثقفة 
تتحدث عن المحامي الشاب (أكرم الحوراني) الذي انتسب 
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سنة ۱۹۳١‏ الى الحزب السوري القومي الاجتاعي وأصبح 
منفذ الحزب في هاه . وانسحب سنة ۱۹۳۸ لينضم إلى حزب 
الشباب”“. بعض اجه بقسوة وبعض يبدي العطف عايه ر 
بل لم يكن مجهولاً منذ سنة ۱۹۳۲ء اف ارا استه کیرا 
بعد محاولة اغتيال رئيس اللجلس النيابي السوري السيد 
صبحى بركات الذي كان متهى) بالتعاون مع الانتداب 
الفرنس ٠2۲‏ 
ويلقي المارديني بعض الأضواء 
فیقول : 
«جرت الحاولة في بيروت حينم كان الطالب أكرم 
ا حوراي يدرس الطب في الحامعة اليسوعية» وجاء صبحي 
برکات إلى ببروت للاتصال بحكومتها. فقرر الحوراني مع 
زميله فى الدراسة المرحوم (عبد الباسط البني) اغتیال برکات› 
رأجريا قرعة بينه] لاختيار من يسدّد مسدّسه إلى بركات» كل 
ا يربك ان يكر المد زفعت القرغة لات نرات عن 


غل هذه «العملية» الفاشلة 


)٤۷(‏ انشیء«حزب الشباب» في مدينة ماه عام ۸ , بقيادة الاستاد 
اللاشتراكی» . حارتب الاقطاع ودعا اى المساواة ی املاكن 
والفلاحين . 


اساد من ۱۹۲ , 


البني والحوراني يرفضها مرة بعد مرة» حتى لم يدع جال . في 
ساعة التنفيذ لم ي ينطلق الرصاص من المسدّس» ا 
مرافقی بركات بقتل البنى فوراً. وبا أن القضية أضحت 
کا الصحافة فقد عاد الحوراني إلى اه لاستئناف دراستقه 
ي الطب ف افرزنسا. a a e r‏ 
دراسته في باريس انتسب أكرم الحوراني إلى كلية الحقوق 
وتخرج ناسا شد ريا 


وتابح المارديني : 

وتفرفت عل الاستاد أكرم ا حوراي ي منتصف 
الأربعينيات بعد نجاحه في الانتخابات» وعزمه على تأسيس 
جريدة ناطقة باسم الشباب الطليعي في سوريا. فاختارني من 
دون الشباب الذين تعرّف إليهم للعمل معه في الحريدة التي 
أصدرها باسم (اليقظة) وكان أصحاما ثلاثة نوات شبان 
جاؤوا إلى المجلس النيابي تمحدوهم الحجاسة لاقامة حركة 
تقدمية جديدة تختلف عن الحركات السياسية الى كانت 
سائدة ٤‏ حینه وهم : (نائب هماه رئيف الملقي» ونائ دی 
الزور قاسم اندي ونائب جاه أكرم الحوراني) وظهر العدد 
الأول من الحريدة وي افتتاحيتها توقيع الثلاثة» ولكن سرعان 
مادب الخلاف بينهم بسبب تطرف الحوراني وماسته 
اشارا في البداية انسحب اهندی» ثم تبعه الملقي» 


۹٦ 


ظا المحريدة ا وراني يديرها وفق أهدافه الاوك 
وتطلعاته التقدمية . 


« کان أكرم الحوراني يلح في مقالاته ي (اليقظة) على نظرية 
الأرضنء اق تكن الأمة» فلم بحفَ علينا نحن الذين تعاونا 
معه على أنه متأثر بآراء ا مزب السوري القومي 
(الاجتأاعی)› وكان يمن على المجموعة الشابة التي التفت 
ع ها م اة جل ورف اة : یکن ف 
تلك الفترة على شيء من الصورة التي أخذها عنه الناس فيا 
بعد» وقليل هم الذين يعرفون أن الطابع الفكري كان غالبا 
عليها وان بلدته ومن الف حوله فيها من الشباب اتخذوه 
قائداً هم . وقليل يعرف أنه يحب الشعر ويرويه» وكان شاعره 
المفضل المتنبي » وكنا نسميه (مجنون المتنبي). 
ركنت أطالع مقالاته قبل دفعها إلى أسنان المطبعةء كان 
يبدو عليه صفاء الذهن والعنف. وهما شيئان قلا انسجے| 
د ا إل وهو يناقشني قي آفکاره أن بڏذور جنوحه عن 
عقيدة الحزب السوري القومي (الاجتاعي) واضحة. وجدت 
في ضحكه القليل ا يخفي طاقة كبيرة وقلقا عصبیاً»۵“ . 
وعن نشاط الحوراني البرلاني قال المارديني : 
«مواقفه التمردية في البرلان وقسوته في الهمجوم على رجال 


)٤۹(‏ نفسه 


۹۷ 


الرعيل الأول» وقتاله الضاري ضد الرجعية ميزته عن أقرانه 
ي المجلس النيابي» وأخذ نجمه يلمع وتتسع حركته في 
مدينته» واستطاع في زمن قليل أن يكون المتكلم باسم أبناء 
ريف اللاذقية وحماه» كا استطاع أيضا أن يجمع حوله كل 
النقمة الشعبية التي كانت سائدة في الريف الشمالي مخلصاً هاء 
ناقا بضراوة على وضعها الاجتماعي الشاذ. 

«خحاض المعركة ضد أبناء مدن المتسلطين على الحكم بلا 
هوادة» وبشجاعة توسعت حركته في المنطقة بشكل مذهل»› 
ۇۇت باط یادن يعملون بلا کد والدین غلب عليهم 
التفكير العملي الواقعي. لم يتركوا وسيلة إلا لجأوا إليها 
للتقرب من الفلاحين» وقطعوا الطريق على المتنفذين الذين 
بنوا سلطتهم على الوساطات في دوائر الدولة واستخدامها 
فسدوا عليهم المنفذ الرئيسي بالكشف عن فضائحهم في 
الحريدة)(“ . 

عندما كان الاستاذ أكرم الحوراني يشق طريقه إلى المجلس 
النيابي» كان الاستاذ ميشال عفلق يعاني عقدة الفشل 
و علاقاته مع الفلاحين والمسحوقين والثانى 
علق آماله على الطلاب القادمين إلى دمشق من كل اتجاه 
سوري وعربي. ونجح الحوراني حيث ظل عفلق يراوح 


)٥٩(‏ نفسه 


کا ما حم الدمج بين الحزبين : «البعث العربي» 
"E ۳ : 1‏ 
و«العربي الأشتراكي»› على أمل أن ختصر «الرفاف» 
«الأاساتذة) الطريق إلى السلطة» ويقضوا E‏ د 
خصومهم بأقل التكالف . ولكن الذي حدث أن «الاساتدة» 
| 1 ¢ ا نکا: نكبة 
أضافوا» مېا «الزواج» السطحي لمر جل ی باتہم 


۾« ت کے 
أخحرى»ء ليذهبواء بعد عقد من السنين» تحت كل كوكب؛ 


ولو کل واحد منېم کوي على داءٍ ما کرهٌ. 


اللغر 

يقول الدكتور جوزف الياس: «صحيح ان البعث حزب 
الطليعة العربية» لكنه حزب مخحصاب ولود» عرف كيف 
يفرخ أحزاباً وكيف يتمزق أجنحة» وهو مستمر في 
العطاء»“ . 


شالت نفسي و نا أطالع هذه الكلات : لماذا البعث 
خصاب وولود هكذا؟ ٹم کان مني التعليق التالي: اذا كان 
الختا درا وشوا فلا پذ له من سکیل طبیعی شاچ : 
ن الخفراللاة ان سقربان لا غات خي إا نشت 
العلة أو اسز وجودها. فمن هو ذلك الكمل الذي جعل 
البعث على هذه الحال؟ وتالياء ألم تعب الست من 
«العطاء»؟ وإذ :0 أجد چوا عن أي من هذه التساؤلات 


)٥۱(‏ «النہار»: ۱۹۸۹/۸/۲ العمود الثالث. 


٠۰ 


الواهية واليائسة» عدت إلى البيان المرصوص : ا 
(البعث) كيف يفرخ أحزابا وکیف يتمزق أجنحة»» على أجد 
له تفسيراً معقولا مقبولا ومن سف ان اظ عاش ست 
المرة أيضأء فانطلقت أسأل المعاجم والقواميس أن تسعفني 
هلع الأضر القن انار ولك غبغا: 

_ حزب خصاب ! 

حزب ولود! 

حزب عرف کف قرع راا ! 

_ حزب عرف كيف يتمزق أجنحة! 


ولكن ألا يلغي فعل «عرف» - هنا وجود العامل 
ا لخارجي» الذي يلقح أو بمزق؟ وفي عدم وجوده كيف يمكننا 
ا 2 بل کف مكننا القول ان هذه الوظيفة 
الطبيعية «التكاملية» : التفريخ أو التمزقء قد تمت بدون علة 


اشا الطريق إلى الحل مسدودء لیات انالد نوز 
الياس - مثل مصباح علاء الدين الذي يمتع صاحبه بڪل 
رغائبه» فاما نعم واما لا ذلك أن الدكتور الياس بحاف من 
الأسئلة والتساؤلات التي تفرض الأجوبة «العسيرة) 
و «القاتلة» على حسب قوله. 


نحن »› ادن » مرغمول عل تجاوز الشكلح ى الحوهر حتى 
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يسمح الزمانء الذي نأمل أن لا يكون بعيداأ» للدكتور بأن 
یقول کل ما یعرف وکل ما یرید. 

في الحقيقةء ولد البعث مرقاً بل أجنحة وتيارات متباينة 
متشاكسة» يود كل منها لو يأخحد بناصية صاحبه . ومه) تظاهر 
«الأساتذة» - «الرفاق» بالتوافق pi‏ الام فان ما 
حدث قد حدث. ولیس مطلوباً منا دائ أن نحدّث بالظفر 
وبلوغ الأمال فيا كل شيء حولنا يدعو إلى الخيبة واليأس 
اظ 
ا لحزب الائقلاں 

انظ وريا تعيش مم الاتشاذب الفابف التق أا 
بأمر من العقيد أديب الشيشكل اللواء سامى الحناوي» 
فبدما كفب والأسحاف ميشال على مقالته: اال 
ولکن أي مستقبل؟ 

هل كان «الاستاذ» انذاك يترسم الطريق الصحيح »› أ 
كتب للكتابة فحسب؟ 

في دمشق وكل سوريا خحبءُ العسكر جرج خبءَ 
السياسة. أما «العفلقيون»ء أما «الأرسوزيون»» أما 
«اللاعفلقيون» و «اللاأرسوزيون»» من البعثيينء فالنار في 
قلوهم» ولا من يملك الفرصة والعدة والحظ بل القلق 
الت راطا 


قال و«الاستاذة: 

ا بيننا وبين المستقبل الذي يتحدث عنه البعث العربي 
والذي هو موضوع عملنا ونضالنا زمن حسابي يدر بالأشهر 
والسنين . 

«انه زمان نفسی نستطیع أن نةه فد الان وان غلك 
فنملك به الخلود. 

اليس المستقبل هو الزمان الذي سيأتي» فأبطال العرب م 
يخلدوا لأنهم أتوا بأعال عظيمة» بل انهم أتوا بأعمال عظيمة 
لأنهم آمنوا بالخلود. فالمستقبل هو المستوى النفسي والفكري 
الذي علينا أن نصل إليه في الوقت الحاضر . 

«لسنا بحاجة إلى سنين ولا إلى أشهر» فقد يصل المرء إلى 
هذا المستقبل في ثانية واحدة» عندما يدرك الفرد ذاته المثالية 

ويعي ويصمم . 

«فالمستقبل الذي يمثله البعثي هو الصورة عن حياة امتنا 
عندما يتحقق البعثء عندما يتحقق الانقلاب العربي. أنه 
صورة الأمة العربية في حياتها السليمة المقبلةء فعلى هذه 
الصرورة أن تتحقق منذ الآن في البعث العربي حتى 
E‏ 
(۲) عام ۰ ,/, «في سبيل البعث» _ دار الطليعة - ببروت» طبعة 
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وكمن يقطع الطريق على الاسشلة من كل نوع 
والمتسائلين. قال «الاستاذ ٠‏ 

«إِن سلتا اة كثيرة وقوی كبرة هي قوی المبادىء التي 
نعمل ها ونحيا من أجلهاء وقوة النظام» ولكن ثمة قوة تفوق 
كل القوى الأخحرى هي أن نجسّم للأمة مستقبلهاء وأ وأن 
نحقق هذا المستقبل منذ الآن وأن نحياه بيننا. 

«فلن نقول للعرب انكم ستصلون إلى الحياة المؤحدة الحرة 
اللاشتراكية» وبكلمة واحدةء للحياة البعثية» في المستقبل 
عندما يتحقق البعث العربيء وانما نقول هم : هذه هي 
وریا مل الان هذه الحياة التى تزول فيها الفروق 
الاجتماعية والحواجز الاقليمية والنعرات الطائفيةء وكل اثر 
للعبودية والمصلحة الخاصة والجهل والتقليد. عندها سيأتي 
المستقبل اليناء وينمو فينا ولا يعود شيعا منفصا خحارجا 
عنا )۳ , 

وي العام تة آي «اللاستاذ» من الكلام عسن 
الانقلاب» فكتب المقالات التالية : «حزب الانقلات»١٠.‏ 
«الىعث العربي هو الانقلاب»<*» «التنظيم الانقلاں»”. 


(0۲) نفسه 

. ۱۵۸/۱۰۳ نفسه: ص‎ )9٤( 
. ۱٦۱۳ نفسه: ص‎ )0٥( 

. ۱١۹/۱١۹٤ نفسه: ص‎ )07٩( 


«الزمن والحركة الانقلابية»”". «الصلة بين العروبة والفكرة 
الانقلابية»““» «من معاني الانقلاب»“ «حول الانقلاب 
والقدر والحرية»”“» مؤكدا في جميعها أن «الانقلاب طريق إلى 
الغاية المنشودةء إلى المجتمع السليم الذي ننشده»'. 
FO‏ «الاستاذ» بين البعث العربي والشيوعية يقول: 
«ان الانقلاب هو تبديل أساسي للواقع› والمستقبل يجب؛ أن 
يبكون مناقضاً لمذا الحاضر. ولكن هل نبدع المستقبل إذا 
تجاهلنا الحاضر وسددنا کل طریق يصل بیننا وبینه حت نؤثر 
فيه ونېدله؟ ان هذا 0 ميزنا عن الحركات الدخيلة التي 
هي حركة انقلابية أب شاک ل کر ان اة اليا 
حرکتناء لت 9 ب ان تقاعل س قوس آفراددامتتا ولا 


أن تجد هما أي جذر في أرضناء فهي تبقى مصطلنعة لا يقدر 


ها النجاح لأا لا تعرف زۇج الأمة وللا تلمس حاجاتہاء» 


حائرة لا تعرف الطرق التي تحقق بها فكرعهاء وهي كحركة 
غريبة اقتصرت على اعتبار الواقع قاسذا به یله وات 


م تق م١‏ 47/1۷ 
(0۸) نفسه: ص ۱۷٥/۱۷۰‏ . 
A YT a )0۹(‏ 
)1۰٩(‏ نفسه: ص ۱۸٥/۱۸۲‏ . 
(1۱) نفسه: ص ۱۷۸ . 


بحل عام لا صلة له بواة قى ابل وضع | ا 
المجتمعات»” ‏ . 


ودائ| البعثيون نميزون ومتفوقون» ولا أحد يشبههم مها 
حسنت يته واستقامت أفكاره وضحت تطلعاته» فلنسمعه 
يقول: «اننا نعرف بين هذه الفعة القليلة من الانقلابيين 
الذين تضمهم حركة البعث العربي هم قلة في الظاهرء قلة 
ي ت ولکن صشتهم القومية الصادقة تجعلهم صوره 
مصغخرة وسباقة لجموع الأمة»”"٠.‏ لذلك دجن (ونحن 
فقط) نمثل مجموع الأفة الذي 5 يزال غافيا نکر خحقيقته 
اسا هویته› غير مطلع عل حاحاته ٩2)‏ أي نحن سىقناه 
فنحن نمثله». ولا بد من أن یکون «بیننا وبینه تجاوب 
عمیی» حی عندما نتصارع » حی عندما بطد قا بل 
«هو منسجم معنا لأن طريقه هو طريقنا الآنء وان ۾ يدر في 
الوقت الحاضر فسيعلم ذلك في المستقبل»”". 
هل کان «الاستاد» يعدم آنه هو اشا متقلیغاہ ذاتٹ 
يوم ومن بعڻيين لا من سواهم؟ 
(1۲) نفسه: ص ۱۷۰ . 
(1۲) نفسه: ص ۱۷۱ . 
)1٤(‏ نفسه: ص ۱۷۲ . 
)1١( )1٥(‏ (۱۷) نفسه 


ألم يجعل حسني الزعيم أيضاً الأرض مخصاباًء والنفوس 
التواقة إلى السلطة عاشقة للانقلابات بطريقة أو أخرى؟ 
کیف ۴ «الاستاذ» عازبيه على الانقلابات» والوجع 
الذي أحدثته له رسالته إلى «الزعيم»“› أول الانقلابيين 
السوريين في العصر الحدیث» ملء عقله وروحه؟ 
يقال ان «الاستاذ»ء «القائد» و «المعلم» و «الفيلسوف» : 
يكتب هذه الرسالة وانغا أكره على توقيعها؟ وسواء صح هذا 
القول آم يصح › فان كمه المديث عن الانقلاب 
والانقلابيين الذين «تضمهم حركة البعث العربي» لمن 
الأخحطاء القاتلة والمدمرةء وهذه كان ينبغي له» وهو «القائد» 
و «المعلم» و «الفيلسوف» أن يتجنبها بل أن ينساها وإلى 
الأبد. 
الأحداث في سوريا تتسارع» والصراع على السلطة يأكل 
الأخحضر واليابس وغيرما . وكا في سائر الأحزاب السورية 
كذلك ي البمث. وفست كا اللعث عواصف الانقسامات 
فر کل اتجاهء ذلك أن جميع أبوابه ونوافذه مفتوحة شرقا 
وغربا وچوا وشمالا ومن تحت ومن فوق» ولیس من قائل: 


)٨۸(‏ نشر هذه الرسالة الدكتور جوزف الياس كاملة في الجزء الثالث 
من مقالته» رده علينا› «النهار» : 1۹۸4/۸/4 : 


¥ 


ھا بان انا ذهب ااا 


المهم أن التضخم» الذي كان سكف الاش دة 
- «الرفاق»» أصاب كبد الحزب وقلبه وعقلهء وعطلت 
«الشمولية»» التي طالا دغدغت صدر «القيادة التاريخية»» 
حاستي اسمع والاستيعاب عند «القيادة» نفسهاء ففاتها أن 
الانتشار الشامل والتغلغل والتسييس الشاملين أمور لا يكن 
ارتجاها أو اللعب بها مثلا الساحر يلعب بأدواته المعدّة للعمل 
«الخارق» و «المشس» . وفاتها كذلك أن من کان بيته من زجاج 
أو حتى من صخر يجب الا يرشق بيوت الآخرين ولا بالوردء 
وأن الذي يبني قصوره وقلاعه بحجارة غیره لا بد أن يأتي من 
يضع يده على هذه القصور وهذه القلاع ويخرجه منها قسراً 
وربا بثياب النوم» ويتركه بجتر الماضى ويبكى عليه بكاء 
النساء. 

القشة التى قصمت الظهر 

في هذه المرحلةء“ مرحلة الأنشطار البعشى الممتدة بين 
خروج الشيشكلي من سوريا والوحدة السورية - المصريةء تم 
انسنحاب العضو القيادى القالت؛ الأستاذ جلال السيدء 
فكان انسحابه بثابة القشة التى قصمت الظهر. وإذذاك بدا 
التفسحخ في «الجحسم البعثي» اعدد الرؤوس والقلوب 
والأيدي والأقدام. وظهر أن «المؤسسين» لا يعرف بعضهم 
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الىعض إلا على التقريب» كا يستدّل من الخلاف الذي وقع 
ين بعض القياديين من جهة والاستاذ السيد الميال الى الاتحاد مع 
العراق على راي بعضهم من جهه . ك أن الد نسب الية 
الاقطاع والتقاعس ني العمل القومي وحب السيطرة والتسلط» 
کونه أعلن حل فرع الحزب في بلدته دي الا ورسوقا اسا 
تنظيمه من جديد . وهو (السيد) فعل هذا لمحو آثار صدام حصل 
بن أعضاء حزب البعث وبين السوريين القوميين الاجتماعيرن 
في دير الزور أدى إلى مقتل شاب من الفريق الثاني وکان من 
اللحتمل لولا هذا التدبيرالموضوعي أن يشر حادٹ القتل المشاعر 
الحادة ويحفز على المناوأة ورس غل العداء والاستمرار في 
لقتل . ولندع الاستاذ السيدء وإن کنا لا نبرئه من مسؤولياته 
محدّثناعن هذه الأزمة - القشة التي هدمت ماهدمت من 
«الكيان» المبني على عجل ومن الزجاج الشفاف . قال السيد: 

5 قوع عدد من أعضاء الحزب (في قو اون أف 
دمشق واستعدوا القيادة على هذا القرار (حل فرع الحزب) 
وصبوا على اتمامات كثيرة لع غت بى الشرقیق وا 
رووا ها حتی بلغت قریبأ من حد اليقین؛. أضاف : «قالوا 
اني اقطاعي»› وأنا عندما أنفي هذا فا أنفيه إلا لأنه غير 
واقع . لنت ست ق آرت اا قد رتت عر ان فز 
أو مززغة كبرة› 5 كانت مباحة مه) تكر مساحة 
الأرض المملوكة»ء بل انها كانت مستحسنة من جانب 
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الملجتمع . والقانون يسهلها للناس ويحثهم على التملك لأن 
التملك كان يعني العمل الزراعي والانتاج. وكانت نظرة 
الناس إلى المالكين نظرة احترام وتقدير. ولا تزال رواسب 
هذه النظرة باقية إلى اليوم بالرغم من ظهور المفاهيم الحديدة 
زالتارانت الاش اك اال والاقطاع يعني الملكية 
الواسعة إذا لم نقل انه يعنى أمورا أخرى مثل السيطرة 
السياسية والطغيان الاجتماعي والترف والترهل الناجم عن 
الجمود والتقاعس في العمل القومي». 

ويتابع السيد: «فالاقطاع المنسوب إل خحرافة. والأمر لا 
بحتاج إلى دلیل فدلیله منه کے قول لمل . فانا الاقطاعي 
ا کن ن بقانون الاصلاح الزراعي حتی بعدما 
ضيّق الملكية وقلصها وجعلها سين هكتارا في الأراضي التي 
نعمل فيهاء أي على ضفاف نهري الفرات والخابور. 
والاصلاح الزراعي هو الذي فضح هؤلاء وبين زيف ما 
زعموا. 

اوق تعفد ,الاسة تكرت فة اول الغررة الق تة 
فقد کان كا هو معروف في فرنسا طبقتان» طبقة الأشراف 
وطبقة الشعب. وطبقة الأشراف تملك الأراضى في الخالب 
الراجح . وكانت موجة الحرية والمساواة هي البادسة بین کل 
الأمواج. وقد قام أحد الأشراف في الجمعية الوطنية ودعا 
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طبقته إلى التنازل عن أراضيها وكان اسمه «جان». 
واستحسن ,الئاس قولة واعتروه من المضحين في سبيل 
الشعب. ولكن تبين عند البحث أن جان هذا لم يكن يلك 
أرضاً وانغا ورث المنزلة الاجتماعية ولقب الشرف عن الآباء 
والأجداد فسموه يومiځذ Jean Sans Terre‏ أي جان بلا 
أرض . ولعل الشباب الذين نسبوا إلي الاقطاع يعتبرونني 
اقطاعياً بلا أرض . لكن هذه الخرافة قد لقيت ما سامعا في 
مركز القيادة» . 


وقال أيضاً: «ففي يوم ذهبت إلى مكتب الحزب لأسمع 
سۇالا ا أحد الحضورء وكان عدد من القياديين والاعضاء 
يجتمع في المكتب» سؤالا عن أرضي وملكيتي وحقيقتها وما 
يقال حوها. فعجبت من السؤال وتباطات في الاجابة 
استهتاراً عى بالسؤال ألذي عرفت دوافخه. اف كان هن 
اللاستاذ و عفلق إلا أن تصدّى للجواب جواب العارف 
وهو قد نفى طبعاً هذه الشائعة وقال عنها انها مغرضة. فكان 
عجبى أكر ما سمعت من السيد عفلق » فسألته ومن أين لك 
أنت ذه المعلومات» فقال لقد سألت الضابط «فلانا» الذي 
يشغل منصب مدير العشائر في الجزيرة فمدني بالحقيقة. 
فقلت له: والله لقد ا دفاعك أكثر ما أعجبني سؤال 
الآخحرين. فهذا يعنى ي نك قمت بتحفیق وتحر واستقصاء. 
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فقال قمت بتحقيق لأكون على مقدرة بتصحيح ا لخبر ولیس لي 
قصد آخر. فأنا أعرف جلية الأمر قبل المعلومات الحديدة 
ولکن المعلومات الحديدة هي رسميیه ولا کر دحضها أو 
الرد عليها»' . 


واتهم السيدَ خصومه البعثيون بالرأسمالية وبضرب 
الفلاحين بالسياط حت «يسمع صراخهم على بعد مئة 
کیلومت»'. وباستغلال نفوذ الحزب لمصلحتهء ما دفعه إلى 
الاستقالة ي ۲١‏ اب ٠۹٠١‏ وحسب الرسالة التالية : 

«دمشق في ۲۱ آب ۱۹۵۵ . 

إل حزب البعث العربي الاشتراكى بواسطة: 

حضرة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 
الموقر. 

ظهرت بوادر خحلاف بيني وبینکم في وچهات النظرء ا ما 
يتعلق بالقضايا القومية والاجتماعية والخلقيةء ولا لم أستطہ 
تصحيح الخطى وفقا لارائي ومعتقداتي فاني لم أجد اا س 
الانسحاب من الحزب . وآمل أن تبقى علاقات الود قائمة 
یا رغم الا نساب 


(03) لال :الي البعة العر. دار «النہار» ۱۹۷۳ 
NE TT‏ 
(*۷) هه ض ۱۳١‏ . 
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ا أي ضحيت بکل شيء ا 
رب A‏ وترعرع تبين لي آنه 
اظرئ: 
الاتاب. ولكق القدر لا غالب 
ووت اما أرجو أن ټسنلدد الله خحطاكم ویلهمکم من أمر 


رشدا والسلام عليكم . 


جلال السيد»٠“‏ 

قد يكون النزاع الذي وقع بين الاستاذ جلال السيك 

أعضاء الحزب في محافظة الفرات عجل هده الاستقالة› 

ولكنه ليس السبب الوحيد ك يعتقد بعصهم . و 0 

أموراً كثرة ولح طرة فرضت ما كان لا بد منه وقد كشفب 
السيد عن بعضها حيث قال : 

لمسب وكأنغا في داخل الحزب تآمر من ففات ضد 


Lh E EAL 
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الحزب ولا مع مصلحة القضية القومية التي نذر الحزب نفسه 
ها. كا أن هناك تحالفاً من جانب فثات حزبية مع عناصر من 
خارج هذا الحزب ضد فئات حزبية أخحرى. وفي هذا خروج 
واضح على سلوك الحزب ونظامه الداخلى وتحطيم لمثله 
وأشفافه, واكان وآضساا وضصوح الشمس ف رابعة النهار أن 
الخاسك أصبح مفقودا في الحزب وأن أمورا يجري تبييتها ي 
الظلام لتنقض فئة على فئة في الحزب» مما دعا الاستاذ عفلق 
في أوقات كثيرة أن يقترح فصل عميد هذه التحركات 
اللاحزبية. 


- لقد انسجم الحزبيون مع الشيوعيبن وساروا في تيارهم 
اللاقومي . ومضغوا الاشتراكية الماركسية ارضاء للشيوعيين 
وتناسوا كل حديث عن العروبة والقومية والوحدة العربية 
وتحالقوا مح الشعوبيين وساروا ٤‏ رکاہم . والمراقف يومئذ ل 
يستطيع الحكم على حزب البعث بأنه عربي وانما هو منظمة 
سياسية من المنظات الشيوعية التي تحمل أسےاء غير الاسم 
الشيوعي كالشبيبة الديوقراطية أو أنصار السلام أو ما هو في 
مع ذلك.. وتغلب السلوك السياسى وركذت الشزعات 
المخالية . 


وتلق الحزبيون بأاخلاق الشيوعيين وتنحوا عن الخلى 
العري الأصيل الذي هو التراث الثمين» مثل الوفاء والايثار 
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والمروءة والنخوة والنجدة والنذل وما هو قريب من هدذا. 
ووقف هؤلاء الحزبيون موقف العدو من كل مواطن لا يدين 
هم أو لا يسر وفق منہاجهم وسلوكهم . 

واستباحوا دم الخصوم من المواطنين إذا لزم الأمر ذلك. 
والدافع العضوي إلى استباحة قتل المواطن هو القناعة بأن 
ذا الواطن ليس مئ قار الشره الزن 9 الى زاق 
المستقبل» فالتخلص منه تخفيف للاعباء عن كاهل الحزبيين . 
أما الذين يتملكهم الأمل والتفاؤل وبان مصير هذا المواطن 
النہائي سيكون مع تيار الحزب القومي فانه لا يسمح بسفك 
دم المواطن أو التفريط به. 

ويمكن أن يوصف موقف الحزبيين من المواطنين مشل 
موقفهم من الأجانب اعداء الأمة العربية. والمفروض في 
الانسان الذي يتمتع بكافة الخصائص الانسانية أن يكون 
رحي) حتی بالاعذاء فضلا عن کونه ا بابناء مته ووطنه . 
وهذا سلوك قد شق الحزب شقين لا من ناحية الفلسفة 
الحزبية ولكن من ناحية اللخلق والسلوك. 

٤‏ - وسلك الحزبيون مسالك المحاور القومية فتحالفوا مع 
دول عربية د قول غربية آخری: وما قول القارىء بحلف 
يقوم بين جماعة اشتراكية وبين دولة يصفها هؤلاء الجاعة بأنها 
بؤرة الرجعية والتخلف ومرتع الرأسمالية العربية» وججر الحلف 
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.:2 تعاون واتفاق في بعض الأمور السياسية المحليةء 


وما قول القارئپجافت يقوم بين الاشتراکيين وبين زعم|ء 
القبائل وكبار ملاك الأرض في مجلس النواب لتحقيق أغراض 
معينة )7" . 
هذه الأمور وغرها أكدت للاستاذ جلال السيد» نكرر 
قولنا اننا لا دبرئه من مسؤولياته» «أن حزب البعث قد 
«تدول» و يعد ملك أهله ي داخحل الوطن» وان تحركاته 
شار کیا او فاا بأطراف تلك الأحلاف الداخلية أو 
الخارجية»”““ التي المح إلى كثير من عناصرها. وكان من 
الطبيعي والحالة هذه أن یسر البعث «فی طریق مسدود»5» 
و«كأنما هنالك يد خفية تزيّن للبعث مشل هذا السلوك 
فصب ,عليه النقمة وتصشطيع تلك اليند بعد ذلك أن تى 
وجوده)() وتقضي عليه قضاء تاما. 
وفی) الصراع بين الأحزاب السورية بحتدم ويتفاقم» رغم 
خروج الحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيسه اللاستاذ 


(۲70) (۷۳) نفقسه: ص ۰۱۳۸/۱۳۷ 
7( س: 


. ۱۳۹ نفسه: ص‎ )۷٥0( 


جورج عبد المسيح من دمشق وکل سوریا» عاد «الاستاد» 
لیكتب في موضوع الانقلاب البعثي › جين المسافة بين 
الرفيتن الراخل مال عبد الناضر ودمشق تكاد تكون اأقضر 
من تلت الق جين حي يدان وحي الأزبكية الدمشقيين 
والأزبكية أصبح في بعد القر الحديد ل «الاستاذ» اذ اتحذ 
لنفشسه شقة شهمذت ماشهدت من الأعم)ل السرية 
و «المسرحيات» التراجيدية . 

ران کقر؛ 

في عام ۷ وبحت عنوان »علاقة التنظيم بالعمل 
الانقلا» کتب «الاستاذ» ما یل : 

«تعلمون أن مرحلة الانقلاب في حياة الأمة» هي المرحلة 

الى يکون التشويه والانحراف قد طرأ على تلف الأوضاع 
فيهاء ليجعلاها متناقضة مع مصلحة الشعب متعارضة مع 
التقدم والنهضة والانبعاث القومي . وتقكن الفساد والتشويه 
والانحراف وانتشاره بحدث هزات في حياة الشعب» ويخلق 
نوعاً من الاضطراب والشعور بالحاجة إلى تبديل الأوضاع 
ومقاومة الفساد. ولكن هذا الشعور لا يتبلور بشكل واضح 
واع > إلا عن أقلية من أبناء الشعب (؟) تدرك واقع أمتها 
وتصمم على تبديله وتتقدم الصفوف للنضال في سبيل قلب 
هذه الأوضاع وتغيرهاء وتتجه إلى الشعب لتنقل إليه وعيهاء 
عاملة على تنبيهه وتثقيفه وتوضيح واقعه له» جاهدة لتسير 
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بالشعب فی طريق النضال المنظم». 

أضاف : «ان التنظيم الانقلاي الذي نحتاجه ولم نبلغ بعد 
مستواه» يتطلب انقطاع أفراد للعمل الحزبي انقطاعاً تاماًى 
ليجعلوا من العمل الحزي الانقلاي شاغل حیاتہم» منه 
یعیشون ویکسبون رزقهم» وفیه یضعون جمیع امکانیاتهم 
وكفاء اتهم وآماهم وطموحهم . ويمثل هذا وحده» يكن أن 
تنشأ عند هؤلاء الأفرادء خبرة قومية نضالية عربية نتيجة 
الاستيرار الظريل والداب وألارسة وراجهة الشاك برها 
والوقوع في الأخطاء الكثيرة وتصحيح هذه الأخطاء بالتجربة 
والممارسة والمراقبة» والاتصال اليومي المباشر بحياة الشعب 
والتعرف إلى مشاكله والصلة الدائمة بحیاة الحزب ومعاناة كل 
مشاکله وقضایاه للخروج من كل هذا بخبرة جديدة في كل 
يوم وكل سنة» . 

وعندئذ «يستطيع الحزب أن يخلق أفرادا يكونون فى البدء 
آحادا یصبحون عشرات ثم مئات وألوفاء ويکون لکل ر 
من هؤلاء بنتيجة هذه المأرسة وهذا الايان الذي تعزز 
بالعمل النضال المتواصل من الخرة والكفاءة ما يعدل ألفا 
ويستطيع أن يخلق الحركة والحياة في ألف آخرين وأن يكون 
مصدر إشعاع وتوجيه ووعي وقوة لمجموع الشعب»”. 
۷Q‏ اي اسبيل الع فن ۱۸۹۸ 
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س ن و سے کے 


ثم كانت الوحدة السورية - المصرية التي لعبت «القيادة 
التارخية» حزب البعث دورا اا ومھ| في محقيقهاء فاا 
عی٠‏ اودلا ازب ای یرادا م س 
من مضاعفات وضعت البعثيين» بكل أجنحتهم وتياراتهم 
وارتباطاتہم وعلاقاتہم مع الآخحرين» بين نيران كثيرة بعضها 
کیت :الماد وبعضها بدأ يشتعل . واعتبر «اللاستاذ» هذه 
الوحدة «ثورة تاريخية»"“ هيأت هما الأيام والظروف المؤاتية من 
جهة» والارادات القومية والشجاعة التي من أبرزها وأشجعها 
الارادة البعثية من جهة . يقول «الاستاد»: 


«ان ما تحقق للعرب في هذا الظرف هو نتيجة ثورة وبداية 
ثورة» هو لا شك ثمرة هذا النضال الطويل الذي بدأ قبل 
کا ن ولکن حرکتنا بدأت اف جرا ف الک 
والعمل»› هذا النضال هو مستوى ثوري بختلف ع سبقه. 
هذه الوحدة التي هي ثمرة النضال الماضي سکن ا 
بذرة قوية وحركاً قوياً لثورات متعاقبة » وقد مختلف نوعها أو 
او ا ا النمو الذي بلغته الحركة 
العربية الثورية› فعلناً أن نقدر هذه الخطوة عحق قدرهاء :وأن 
نعرف الها ااا وأن نأخذ مکاننا ي قلب 


(۷۷) عنوان مقالة كتبها «الاستاذ» في ۲۳ شباط ۸٥۱۹ء‏ المصدر 
نفسه: ص ۲٦٦‏ › 
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لمعركة لأن المعركة لم تنته بعده*. 
التجربة - السيف 

وسبق ل «الاستاذ» أن قذم هذا القول في مقالة عنوانها: 
«وحدة سورية ومصر» منها: 

«إذا كان العرب قد حققوا بنضاهم وحدتهم في الحجمهورية 
العربية المتحدة» فان هذه الوحدة الى حققوها لا يرون فيها 
إلا حطوةء وان الآمال لتبدو أقرب منالاً وأقرب إلى الواقع 
وأكثر حقيقة من قبل» ولو أن الذين يعيشون في قلب المعركة 
في أي قطر من الأقطار لا يؤثر فيهم الزمنء فالنضال يشق 
حجة الزمن ويكشف عن المستقبل للمناضلين المؤمنين وينقل 
لمستقبل إلى الحاضرء ويريهم حقيقة أمتهم» ولو أن كثيراً من 
الحجب الكثيفة والآمراض تشوه وجههاء ولكن النتضال 
يعطي الثقة للنفس ويصفي النفس ويطهر الحقيقة ويتيح 
للمناضلين بأن ينقلوا هكذا اينهم إلى العدد الأكس0. 

تينك ان «الواقع» جاء عكس ما اعتقد «الاستاذ» وتمنى . 
كانت التجربة سيفا ذا حدين : أصاب البعث والوحدويين 
السوريين بحد» والرئيس عبد الناصر وجميع الذين يرون رأيه 
بحد آخر» ماحتم الانفصال» في ۲۸ أيلول ١٦۱۹ء‏ وظهور 


(۷۸) نفسه: ص ۲۷۲/۲۷۱ . 
(۷۹) نفسه: ص ۲٣۲‏ . 
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كتلة عسكرية بعثية شديدة التاسك اتخذت المقررات السرية 
التالية: 

١«‏ - تحديد مسؤولية حل الحزب (البعث) واعتباره عير 
قائم حتی ما تبع في الأقطار الاستاذ ميشال عفلق . لأن نواة 
الوب وتوہ الین ھی فی کروی قا حل فھا چن جل 
الحزب واعترت أن اسار الاساة يقال عفلق فى اة 
الحزب لا معنى هما . 

۲ - العمل بالنظام الداخلى» وفسح المجال مام التطور 
الحزبي لوصول قيادات جديدة إلى القمة فلا تقطع الطريق 
جا انشادات الدائمة» ورفض مبداً الأبوة الحزبية (*#') . 

۳ عدم التعاون مع من لا يدين بهذا الأسلوب . 

> - عدم التعاون إلا إذا اقتضت الظروف المرحلية مع كل 
من تعاون مع نظام الوحدة. 

. انشاء الحزب من جدید»“‎ ٥ 
جنون التفكك‎ 

صحيح أن الانفصاليين أعادوا إلى سوريا جزءأ من دورها 
كدولة في القلب العربي» لكن النار التي تحت الرماد ظلت 


باعتبارهم المسؤولين عن حله» وامجاد فیادات جدیدة . 
(۸۰) الاستاذ: ص ۲٤۳/۲٤۲‏ . 
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تنتظر الرياح المؤاتيةء رياح الثأر والانتقام . وسيطر «جنون 
افك غل السكر كا غلل الساسن» ووفسعت 
الخططات من كل نوع» چو کان اليوم الا ۹257 ت 
۳),)) وفيه انتزع البعثيون الوحدويون والاشتراكيون من 
بك الانقطاليين النلطة زالقرار وما إليهاء الباردهر موس 
الضباط الذين منہم الغامض ا الوجه: صلاح جديد» 
الاي پیج حل اصع ب مشيا: أمين الحافظ وسواهما. 
وتقرب صلاح جديد - الذي ترد على قرار حل الحزب 
الصادر عن «القيادة التارخية» أيام الوحدة وم يض على 
انتسابه للبعث سویى شهور» وكان برتبة ملازم ثانٍ في الجيش 
الأول"“ - من «الاستاذ» ميشال عفلق الذي منحه ثقته 
وتأييده» دون أن يعرف ما الذي خخبئه هذا العسكري الأصفر 
الوجه ل «الأساتذة». 

من الو أن جت (الاستادذ» لصلاح جديد مکن 
الضابط الطموح من الوصول إلى أعلى المراكز» وقد عين 
وسا لأركان الجيش» ثم سرح من الجيش ليعمل في 
الحزب» وصار الأمين العام المساعد والحاكم المطلق للحزب 
والحكومة والبلاد”“. والأمر أثار الشبهات والتساؤلات حول 


(۸۱) عنوان کتابنا القادم الذي يتناول الأحداث اللبنانية الراهنة. 


(۸۲) الاستاد: ض ۲۸۷ . (۸۳) نفسه: ص ۲۸۰ . 
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هذا القيادي الحديدي فعنف الصراع بين القيادة القومية 
الاك الطرية بقل كا خن واا ایك جا 
بين «الأساتذة» و «التلاميذ»» خا بين «التارحيين» 
و «المستقبليين»“. إلى أن جاءعت حكومة المرحوم الاشقاد 
صلاح اللاوة :السار بشعارها: «عودة العسكر إلى 
الفكنات»» وهذا وافقت عليه القيادة القوميةء فنشأت أزمة 
ب لقره اکن بلقو کیا منعن س اعا 
القومية على إبعاد عدد كبر من ضباط التنظيم العسكري إلى 
الخارج(“» فسارع » حينئذ» ن جديد إلى القيام بعمل 
عسکري قوي وحاسم بشع سا لسيطرة المفنين الاقوياء 
والعسكريين الضعفاءء وتم له ذلك يوم الثالث والعشرين من 
شباط ٦٦۱۹ء‏ ليأتي بعد هس سنوات وبضعة أشهر الفريق 
حافظ الأسد ويأخذ منه بالقوة ما ل يستطع (جديد) الاحتفاظ 
پازا أطول» لیغبر» في بعد» وجه التاريخ في سوريا» ويثرر 
اعجاب خحصومه قبل أصدقائه» ویکون شاغل العرب والعام. 
ومن الشقة الحديثة في الأزبكيةء التي كان يحرسها مجندون 
بعثيول» ترچ «الاستاذ» في منتصف ليل الثالث والعشرين 
من شباط ٦٦۱۹ء‏ وتحت جنح الظلام› وسهل له السفر إلى 
بيروت» حيث التقط أنفاسه» ثم إلى باريس فإلى العراق. 


. ۲۸۹ نفسه: ص‎ )۸٥( . ۲۸۸ نفسه: ص‎ )۸٤( 
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وظهر الاستاذ الكبير زكي الأرسوزي الذي مكث في الظل 
ويلا يعنان الاقمال:والفقر والتشردء, وكات البعث القومى 
انأل قا من الروت ليظر د ليت االبري(الاف ار اكىن 
ارک تهر )ال ا؟: 

ان هذه الانهيارات والانكسارات الفظيعة التي انتهى إليها 
البعث العربي الاشتراكي و «المؤسسون القياديون»» في نظر 
الدكتور جوزف الياس» خصب من «خصاب». وأولاد من 
«ولود»» وأشجار من «شجرة باسقة». وأحزاب من حزب 
عرف کیف زق نفسه؟ ! 
الخطبة المرثاة 

لر ندعي الرد على هذا «التفسر» القائم على «الاجتهاد» 
الشخص جداء بل نعود إلى «الاستاذ» ميشال عفلق نفسهء 
کا إلى خحطبته الدمشقية الأحررة التي ألقاها في مدرج 
جامعة دمشق› في الاجتماع الحزي ا لخاص الذي حضرته 
فروع الأطراف كافة يوم الجحمعة ٠۸‏ شباط» أي قبل ستة أيام 
من انقلاب ۲۳ شباط ۱۹٦١‏ الشديد البرد والقرار والانتقام . 

كانت هذه الخطبة مطولة وشاملة» وبرغم تسيسها وبساطة 
انشائها وألفاظها ومرادفااء على قلتهاء يمكنناء اعتبارها 
مرثاةء أو شبه مرثاة. ولر با كان «الاستاذ»ء تلك العشيةء 


(۸7) نفسه: ص ۲۱۷ . 


يندب حزبه وحظه من السياسة التي غلبها على الأدب والفن 
فلم حفظ له جمیلاء بل استمرت في تعذیبه حتی هجرته من 
مدينته العظيمة : دمشق» التي منحته العاطفة والحنان والعزة 
دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من شخصيتها وعمق 
تكاوينها الضاربة في التاريخ» ليموت ويدفن في تربة غير 
تربتها! 

من هذه الخطبة - المرثاة التي تعتبر من «أخطر الخطب 
الحزبية الى ألقاها «الاستاذ» منذ قيام الحزب حتى ذلك 
التاریخ ٠»‏ نقتطع الافتتاحيةء أما التفاصيل فنتركها لمن 
يرغب في المزيد من الاطلاع . قال «الاستاد» : 


«عندما يضی زمن طويل ولا يتيس للقيادة أو لبعض القادة 
أن جتمعوا بقواعد الحزب» ثم يتاح هذا الاجتم|ع وفي 
ظروف عصيبة . . فى ظروف تراكم الأزمات التي تتالت على 
الحزب يشعر الذي يريد أن يتحدث إلى القاعدة بأن عليه أن 
يقول كل شيء» وأن يعوض عن الزمن الذي فات» عن 
الانقطاع الطويل الذى كان أحد أسباب التردي الذي أصاب 
الحزب وأخلاقيته . u‏ انی أشعر الأن بأن مواصيع كثرة عل 


8 وو“‎ (AY) 


بالعشرات تلح علي بأن أشرحها وأوضحها لكي أقوم ببعض 
واجبي نحو هذا الحزب ولكي لا يبقى عذر للحزب والذين 
ضللتهم الشائعات» وضللتهم أهواء وميول ومصالح لبعض 
الذين وجدوا في قيادات الحزب أو في مراكز المسؤولية في 
السلطة» . 

أقبافم ,قد لالت سرا اسلا اتلوب ركت فن 
أعضائه وإذا كان التعميم غير جائز فان هذا يصح على 
الکترين.  .‏ دلت مال هذا اسرب لا بل دلت وفق 
خططات وتصميم وعمل دائب» حتى يتحول هذا الحزب إلى 
حزب آخر في عقيدته وني سیاسته وني تنظيمه وني أخلاقيته 
وزيادة في التضليل والإجرام بحق الأمة العربية احتفظ باسم 
الحزب. . . باسم الحزب الذي هو معروف لدى الشعب 
العربي منذ ربع قرن بوحدویته وثوریته ونظافته وبتمیزه عن 
گل ها سم ء خن قطن الأ ة فى أملها: ق تما 
بنفسها. . . في عقيدتها القومية الاشتراكية» ولكي يعم 
الياضة: 

وقال «الاستاد» شما «أريد أن يبدل هذا الحزب ي 
تركيبه وعمله» وان يقال للشعب بأن البعض لأ بعد وصوله 
إلى السلطة إلى تناحر على السلطة» وعلى الملذات» وعلى 
الرواتب. يستغرب بعض الرفاق من عبارة وردت في كلمي 


E 


ف القيادة القومية بان يدا أجثية فد أمقدت إلى هذا الحزب. 
فلنحكم ضائرنا: ان من غير المعقول أن يزيف هذا الحزب» 
وإلى هذا الحد بأيد عربية. 

«بعد ذلك كيف نصدق بأن هذا هو حزب البعث وبأنه م 
شوه ول توضع المخططات لتبديله لا كرها بالقادة وانما بناء 
هذا الحزب والاساءة إلى ماضيه وتراثه النضالي تضرب قضية 
الشعب العربي وهذا هدف الاستعار. 

«عندما نكون في اجتماع حزبي نرى نسبة غير قليلة تقح 
فی الحزب وفي قياداته وتار يخه وسیاساته. تماما کا يفعل 
الاعداء فهل هناك دليل أقوى وأسطع من هذا القول بأن 
الأعداء قد تسرّبوا إلى حزبنا ونفذوا إليه»“. 

!| تكلم «الاستاد» قبل أن يصبح «بخداذيا» 
و «مسلا» . فما بال الدكتور جوزف الياس يصر على القول ان 


(۸۸) ميشال عفلق : نقطة البداية (أحاديث بعد الخامس من حزيران) 
الإسة العربية للذراسات والظرة طبعة ارايعق يدون 
تاريخ بينم ارخت الطبحة الفالتة ر۴ 0۹۷: 
ف6۷ ۴ افا الاسقاك للاردي: 
POTTY‏ 


TY 


البعث «خحصاب» و «ولود»» ویشهد له بأنه عرف کیف یفرخ 
أحزابا وكيف يتمزق أجنحة» وهو يعلم - مثلها نعلم نحن - 
أن هذه «الأحزاب» وهذه «الأجنحة» قد كسر بعضها البعض 
بنحديد شهوة الحكم ! 


YEA 


مىشالعفلق: اسا ذ“منناق تات وخاهد 1% 


العدول الذي أحز ننا 

رى الدكتور جوزف الياس»› ودائ) فی معرض رده علیناء 
«رأن عدول الاستاذ ميشال عفلق عن المسيحية إلى الأسلام 
شان خصه وحده» وحسبه آق یکے ف زاغا ع قا مقا 


به . 


هذه اللات رد الكاتب على مجحمل قولنا في إسلام عفلق»› 
ولم يذکز شیا عن التعارض المستمر بين‌الدين والعروبة» 
والدين والدولة» و«المذهب الاهى» والمذهب الوضعي أو 
اللانساني . 

نعم» قد ازن عدول «الاستاذ» عن المسيحية إلى 
الإسلام» بل أدهشناء وحمد حاستنا القومية» وقزّم عروبتناء 
وسفه نضالنا من أجل الحرية» زمن ES‏ 
قضايانا العليا: العروبةء المسيحيةء الاأسلام» الالحاد. ا 


۹ 


مرد هذا الحزن وهذه الدهشة وما رافقها من شعور بالفشل 
واليأس» فإلى مبادرة «الاستاذ» نفسهء وقد عهدناه مؤسسأ أو 
أحد المؤسسين لحزب كان عندما فتح أبوابه للمواطنين من 
العرب «متساحا في نهجه الدينى إذ فصل بين القومية 
والدین»"“». و «دخحل فيه كار عر الاقلياات الإإاسلامية ومن 
السيحيين» وكان وجود قطب كبير في الحزب من المسيحيين 
جاذبا هم ومشجعا على الدخول في الحزب»٠.‏ على أن 
هؤلاء واولئك المنتسبين من الأقليات «لم يكن هم مكان قبل 
حزب البعث في الحركة الوطنية والقومية» بل كانت تلك 
الحركة تكاد تكون وقفا على الأكثرية من أهل السنة»٠.‏ 

وها هو القطب الكبير» المؤسس الكبير» يوت مسلا 
ليموت معه أحسن وأفضل وجوه البعث العفلقي : التسامح 
والجحذب. با فيها من أنس ولطف وجال وانفتاح وشمولية. 
المأساة 

لنفترض أن «الاستاذ» اقتنع بالعدول عن المسيحية إلى 
الإسلام» كا يعتقد الدكتور الياس» فلماذا لم يصرّح هذه 
«الوثبة النوعية» فور تحقيقهاء أو تراه خاف أن يتناهشه 
المريدون قبل الأعداء؟ 


. ۲۹۱۷ السید: ص‎ )۸٩( 
نقسه‎ )٩۱( )۹٩( 


ثم 1 يعلم «الاستاذ» أن الااسلام والبعث لا يتفقان؟ 
وما الذي بقى من الحزب في ضمرر «الاستاذ» حين) اخذ 
الإسلام ديناً وقال: «أشهد أن لا اله إلا الله» وأشهد أن 
محمدا رسول الله»» ثم «ان الاإسلام في حقيقته العقيدية 
التاريخية - نظام كى شمولي لا يفصل الدين عن الدولةء 
وليست ثمة ناحية في حياة المسلم لا ينظمها بالتشريع أو 
التوجیه»”٩؟!‏ 

ا و 8 اة الوه ا نتر 
ورفاقه ومريديه» فاذا يفعل الرفاق والمريدون»ء وعلى الأخص 
الذين ثابروا على اي انهم «العقيدة الانقاذية» وجاهدوا 
وافلا ونا رورا وسوا جاع ؟ 

بأي نفسية ورغبة واندفاع pw‏ ماعة «الاأستاد» غدا 
مقالاته ومحاضراته وبیاناته وأحادیثه؟ 
اخپا ا أن ينسحب «القائد»» و «الزعيم» من 
ا لحبهةء ويدير ظهره لأصحابه ورفاقه وجنوده والمعركة في 
ذروتہا وأدق مراحلها! 
(4۲( الدكتور محمد جابر الأنصاري : تحولات الفكر والسياسة في 
الشرق العربي ١۹۳٠١-١٠1۹۷ء‏ سلسلة عام المعرفة 
الكويت )۴١(‏ ذو المحجة ١٠٤٠ه‏ الحرم 


NT 


مرة أخرى» يتخلى «الاستاذ» عن البعث والبعثيين. في 
الأمس البعيك (4€۹56۸ حل «الأساتذة» الحزب لوش 
الرئيس الراحل جال عبد الناصر ويقنعوه بضرورة القبول 
ب «الحدث التاريخي»: وحدة سورية ومصر» لكى يتقوا 
ا لخطر الشيوعي الذي کان محدقا بهم کا مر بنا . واليوه اذ 
(الاسقاد) ردا الاإشلام عوضاعن الحزب» ليرضي 
النبى وبعض المسلمين» وأخشى ما أخحشاه أن يكون أصابه 
(الاستاذ) ني النقلة الثانية ما أصابه و«الرفاق» فى النقلة 
الأولى» وعندئذ لا يحون أحرق القومية العربية والاشتراكية 
القومية فحسب. بل ايمانيه: اللسيحي والاسلامي ک 

مند حوالى أربعين عاما كتب «الاستاذ» مقالة غنوأنها: 
«العرب بين ماضيهم ومستقبلهم» منہا : 

«لقد ظهر البعث العربي فى حياة العرب الحديثة وف وسط 
اة وا واا وال ج ک1 اوا غ 
تقطبا الوس القية السلمة وقعنف الأرادات القرية 
الصادقة وتجمع حوهما الافراد المشبعين بحب الأمة العربية» 
مؤمنين بعظمتهاء الذين لم يعمهم ما طرأً على هذه الأمة من 
فساد عن رؤية جوهرها وامکانيات مستقبلهاء ولم تستطع 
مغريات الواقع ومصاعبه أن تخلب فيها ارادة العمل للكشف 
عن هذا الجوهر وبعث تلك الامكانيات» نشوء البعث العربي 


ITT 


ينبع منہا الكي؟: 

ع أن «هذه الصفة نفسهاء فة الاعان الميزة للبعث 
العری ھی الى فرصت عليه الاصطدام بجمیع الح رکات التي 
کر لاان أو تخسر ااك سطحي اف5“ . وفد کان 
ظهور البعث العربي «ايذانا بحرب صريحة على الشيوعيه› 
باعتبارها حركة ماديه سلبية حاقدة» وعلى القومية اللفظية 

(10٥ “|+ ٠ 
. الرائجة الى غثل الحفاف والنضوب والعجز عن الى‎ 
ان البعث» اذن» حركة امائية جديدة لا بد منهاء أقصى‎ 
1 غایتها أن تعد «الحاحدين» و «النفعيين» و «الانحلاليين»‎ 
لاان «العميق» الذي مركزه «النفس النقيه التتليعهة)‎ 
. فحسب‎ 
تری هذه الحركة الأيمانية الحديدة أن الاإسلام من حیٹ‎ 


دين اف ساز الل سن الأذيان قي الذولة السربية اي 
ت 


هر 

ر“ و هه (٦‏ 
تساوي بين جميع مواطنيها وتحترم حرية عقيدتهم» '. 
(الاإسلام) «من حيث هو حركة روحية امتزجت بتاريخ 


. ۸۸ في سبيل البعث: ص‎ F) 
نمسه‎ )٩٥( (E 
. ۸٩ سنه : ص‎ )۹7٦( 


c1۴ 


TN‏ ا ي روح ج القومية العربية اا ر 
اننعاٹها 8 : 4 $ a‏ 
إلا أن هذه المكانة لا تفرض فرضا بل تولد من 
الحرية وتستمد من قوة الروح ومن مدى اتصال العرب 
بروحهم ومجاو م الحر العميق معها»". 
ايه حرية هذه التي ستضمن للإسلام مکانته کے] حددها 
البعث؟ 
عل ا «الاستاذ» ادى أن 2 في غربة» 1 پا 
1 
ولعله أيضا أقرك» حسه الاد والتارعى › أن الحرية 
المطلوبة بعيدة المنال» ولن يعطاها إلا بعد زمن طويل من 
النضال البعثي القومي الإياني. لذلك صمّم على متابعة 
السير في هذا الال ”8 النهاية السعيدة . 
ار 
واد مضی عل مقالة «العرب نان م صیهم ومستقبلهم » 
همس سنوات» جدد «الاستاذ) الكتارة عن الذينة حددا هذه 
المرة نظرة البعث لین رما e‏ خحاصة. قال: 


(۹۷) نفسه: ص ٩۹۰٩/۸۹٩۹‏ . 


T٤ 


العصور إلى اليوم» هو شيء أساسي في حياة البشر» فإدن 
هذه الكلمة نطرح جانناً ذلك الاستخفاف الرخحيص بالدين 
الذي يظهر عند بعض الشباب السطحين . فموصوح الل 
هوموضوع جدي ولا يكن أن نحله بكلمة أو بحكم 
سطحي عابر ولكن يجب أن نفرق بين الدين لي حقيقته 
ومرماه» وبين الدین کا يتوصح في أوضاع معينة»”. 

ويبالغ «اللاستاذ» في ترسيط هذه القضية بغية اقناع العامة 
بالبعث والرسالة البعثية «الخالدة» فيقول : 

«المشكلة اذن هى في الفرف بين حقيقة الدين وبين مظهره 
ET‏ ب أحياناً حد التناقض» يكون المظهر 
أحياناً خالفاً كل المخالفة لمرامي الدين الأصيلة ولحقيقته 
وحبنئذ تتكون الأزمة عند الشعوب والأفراد. والأزمة تتمثل 
بأشكال ختلفة عند الناس» حسب مستويات الناس الفكرية 
وحسب تجردهم کک المصالح › أو عبودیتهم للمصالح » . 

يشجعنا هذا التفسير العفلقي المقتبس أو المسروق عن أئمة 
الأديانء على القول ان أي فكرة» مغالية كانت أم مادية» 
ذات جوهر وظاهر في آن. ولكن ما معنى هذا التسليم 
العفلقى بالحقيقة اللإسلامية وكأنها ا لحقيقة المطلقة الوحيدة؟ ! 


(۹۸) نفسه: ص ۱۲۲ . 
)۹٩(‏ نفسه 


0 


ولاذا لا نقول ان الأديان غالبا يختلف بعضها عن بعض في 
الظاهرء أما في الجوهر فاختلافها قليل جداً ان لم يكن نادراً؟ 

بار اهن السباسة الرفةة بختار «الاستاذ» الإإسلام 
الثورة التي لا يفهمها إلا الثوريونء فيقول: 

ي حياتنا القومية حادث خطير وهو حادث ظهور 
الإسلام . حادث قومي» وانساني عالمي» ولا أجد أن الشباب 
العرب يعطون هذا الحادث حقه من الاهتمام» لا أجد أنهم 
یدرسون ویحیطون بکل ظروفه وتفاصیله وملابساتهء لأن فيه 
عظة بالخةء فيه تجربة هائلة من تجارب الانسانية يكن أن 
تعنيهم وتغني تقافتهم العملية والسياسية وكل شىء»'٠.‏ 

ثم يسال عفلتق المريدين» جيع المريدين» والذين هم على 
طريق البعث من الشباب العرب» وانما سؤال العارف: «هل 
يفكر الشباب أن الإسلام عند ظهوره هو حركة ثوريةء ثائرة 
على أشياء كانت موجودة: اعتقادات وتقاليد. . ومصالح؟. . 
وبالتالي هل يفكرون بأنه لا يفهم اللإسلام حق الفهم إلا 
الشوريون؟ وهذا شىء طبيعى لأن حالة الثورة هى حالة 
واحدة لا تتجزاأًء وهي خا عئال: لآ تذل فالشورة قبل 
ألف سنة وقبل ألفي سنة قبل خسة آلاف سنةء والآن وبعد 


0 ا ع 
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ألوف ا الثورة وأحدة» ها نفس الشتر وط التقة» وها 
نفس الشروط الموضوعية أيضا إلى حد کبیں»''. 

لاذا البعث إذن؟ 

إما أن يكون البعث مكملاً للإسلام وإما لا بعث ولا من 


5 


يبعثون . 

الواضح أن عفلق يبحث عن غطاء إسلامي حركته 
الايانية الحديدة: البعث. ويتظاهر «الاستاذ» بأنه يريد البعث 
ويريد الاإسلام في آن . وبا أن الثاني» في ا أو 
مغيّب» فالحاجة إلى الأول: قرار لا رجوع عنه ولا يقاوم . 
التبعث 

ت وطأة هذا القلق الشديد يمتشق عفلق سيف انوي 
الممدانىة الدمشقيةء وححث الشباب على «التبعث» قائلا هم : 
ک العرب العجيب» وهذا ما مجدر بكم أن تفكروا فيه 
وتتأملوهء أن المدافعين الظاهرين عن الإسلام يتظاهرون 
بالغرة أكثر من غيرهم وبالدفاع عن الإسلام» هم أبعد 
اس ب الثورة في مرحلتنا افاقرة للك لا ستل ان 
يکونوا فهموا الا سلام»''. 
ومضى «الاستاذ» في اغراء الشباب وتحريضهم» كمن 
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يغخسل هم أدمغتهم ای و وعواطفهم› 
ويقول : وات من ای جدا ا أقرب e‏ ا 
8 القديم الفاسد ا 2 ما r"‏ أي r‏ 1 الخاکو 
لیس کله ولا اعارا رام العلة ينه تريين الإس اام ي 
حن ان الدين يدعون هذه الصلة ور یا أعداء 
الثورةء هم مثلو الأوضاع الققدية التي جیب أن زول لکي 
تنهض الأمة العربية»”''. 

تكشف هذه النصوص جيعها عن أمرين في غاية الأهميةء 
ا 

١‏ ان «اللاستاذ» لا يكنه خحاطبة سوى الشباب» 
المراهقين ومن هم فوق المراهقين بقليل» ذلك أن مثل عقوهم 
كمثل الأرض البكر التي تتقبل الفلاحة بأي وسيلة وکیفے| 
کان» وحتضن البذارء أي بذار» أصید کان م اا 

ان والاسقاد ا تفر ت بف الاسلام یاک ويطعم 
من ثمرات البعث ما شاء له أن يأكل ويطعم. 

عل أن عدوه اللدودء وربا الوحيد» هو الاستادذ رک 

الأرسوزي الذي يعتبر البعث القومي بعثا «لما هو أصيل 


(۱۹۲) تفه 


۳۸ 


وخحالد فى تكوين الأمة» وغايته ليست الانفصال عن مجرى 
الحياة الحضارية الحديشية»٠"٠»‏ كا بحسب العودة إلى الجاهلية 
«اعادة اكتشاف أصول الثقافة الحديثة في التراث العربي 
السابق للإسلام» بل «اعادة اكتشاف العلاقة الصحيحة بين 
الانسان والوجود في عهد الفطرة وانبثاق الحياة العفوي» ٠‏ 
لنا عودة بعد قليل إلى الاستاذ الأرسوزي - وليس E‏ 
أن يغمز عفلق من قناة الأرسوزي دول أن جر على ذكر اسمه . 
وإذ ينوه ب «القوميين اللفظيين» - مغلا و «المتشبشين بالقديم 
الفاسد» فانغما يقصد الاستاذ الأرسوزي والىاعة الأرسوزية 
وي طرابلس لبنان ألقى «الاستاذ» فا على الأعضاء 
والأنصار منه: «ان الحزب يرى أن الدين تعبير صادق عن 
اة الأتساة وانه كن أن يعطور ويتبدل في أشكالةء 
وأن يتقدم أو يتأحر ولکنه لا كن أن يزول»”'» ما يفيد 
«أن الدين في صميم القضية العربية والمواطن العربي الذي 


)٠١ ٤(‏ الدكتور ناصيف نصار: طريق الاستقلال الفلسفى (سبيل 
الفكر العربي الى الحرية والابداع) - دار الد بیروت» 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۸ » ص ٠۹۰‏ . 

)۱١٩(‏ نفسه 
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نعمل لتکوینه م نرض له أ کون تکس اما اشا وان 
نكتم عنه جانباً من الحقيقة أو نصف الحقيقة فنعطيه فكرة 
تخدمه وقتا من الزمن ثم لا تعود صالحة»"'» وقد «تصل بنا 
إلى الشيوعية» وفلسفتها»”٠.‏ ولذلك «نظرنا-منذ بدء 
حركتتا إل الشيوعية کئيءَ خط وجدي وج دير بان 
یعتبر) '“ ویفهم فیا قا أما «النواحى الإ مجابية الخطرة 
الت تت ببا فلببفة ماركنس فق اعترتاها اقم لابا 1 ت 
عن كل الحقيقة بل أخفت بعض نواحيها» وقد يكون قصدها 
من وراء ذلك تقوية العمل وتركيز العزم على مجال محدود من 
الأهداف القريبة لكي يكون مردود العمل أكر ونزوعه أقوى 
وأفعل» تاركة للزمن في بعد أن يصلح ما أهملته وأ 
لھا , ۽ 
متس الوب ل ن الوا رفا اا ا 
الأذهان الشابة العطشى. أكد «الاستاذ» أن المناضل البعٹى 
ما قران فة وط ف جا وا وة 
متناقضة »"''». ولذلك فهو (المناضل البعثي) «حرب على كل 
تدجيل باسم الدين والتستر وراءه لمنع التطور والتحرر 
والابقاء على الأوضاع الفاسدة والتأخر الاجتاعى»"' إلا 
انه في الوقت نفسه «يعرف حقيقة الدين وة النفس 
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الانسانية الى هى امجابية قائمة على الإيان لا تطيق الانكار 
رف٠‏ ريمرفت الك ات جود الشب ليس جو 
العدو بل هو الصديق الذي جب أن نكسب ثقته» ونکشف 
له أنه کان ا وا بعد أن نکون «فهمناه وتجاوبنا معه 
وشارکناه ي حيیاته وعواطفه ومفاهيمه»*'“ مشاركة فعالة 
وعميقة . 

ان هذه المههات وغررها تدخل المناضل البعثي في دائرة 
الخطر الدائمء ذلك أنه إذا «سلك هذا السلوك (ف) مهدد 
أن يتزمت ون ترجع إليه عقليته الرجعية التي ثار عليها 
ساگ نسار کا ا اقسا ان شهر السيف على 
امعتقدات الخاطئة» (ف) مهذد بأن م E‏ وأن بخون ما 
ا ا أو مع ای کل و i‏ 
التحرر الزائف المقتصر على التظاهر والتبجح»"''. 

لقد توقفنا طويل عند مفهوم عفلق للإسلام» والآن كيف 
ينظر هذا المفكرء الذي عين منه على البعث وعين على الإسلام» 
إلى العروبة. 
العروبة العفلقية 

نستطيم التعرف إلى عروبة عفلق» المعروف بكرهه 
«اللايغال فى التفكير الملجرد»"'» من خلال مقالتيه: «يي 
)۱۱١( )۱۱١( )۱۱٤( )۱۲(‏ (۱۱۷) نقسه: ر 2 : 
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الفزبة العربية او «القوسيةا حب قيال كال اشىم ,اي كا 
يرفض «الاستاذ» بشدة القومية التي ااا س اوروتا مے 
الكتب والمجلات» كونها «تنسينا شخصيتنا وتشوهها»* ٠‏ 
و «تسلبنا واقعنا الجي وتعطينا بدلا منه ألفاظاً فارغة ورموزا 
مجردة»"'“. وإذا «الاستاذ» يطلب أن نېجر الافظ قلیا 
ونسمي الأشياء باسمائها وحسناتها المميزة» ونستبدل بالقومية 
«العروبة» وبالدين «الاإسلام»» فلأن جوهر المسألة ان الا سلام 
«في حقيقته الصافية نشا عن قلب العروبة وأفصح 
عن عبقريتها أحسن افصاح وساير تاريخها وامتزج بها في أحجد 
آدواره»"» وهو ينفي تًا قاطا وآ تون اثمنة 
اصطدام»''“ بینہ)ا» كا ليس في الأمر ما يدعونا إلى القول ان 
القومية العربية نظريةء في حين أنها «مبعث النظريات»"'» 
و «مرضعة الفكر لا وليدته»"“» و «نبع الفن وروحه لا 
مستعبدته»*"٠.‏ وتالياً هي الحرية نفسها «إذا ما تحققت في 
سرها الطبيعي وعققت مل ءا قدرچا0. وان شنا 
اللاختصارء کا بحب «الاستاذ» ويرغب» فان القومية الى 


(١ ۱۹( 3 ۵(‏ اة 
(۹) تفه ض٣‏ 
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ننادې هی «حب قبل کل شیء)' ۰ بل «قدر ق0 ل 
ا جا 

ويضرب «الاستاذ» بالفلسفة والتاريخ عرض الحائط ليقول 
ان «قوميتنا کائن حي متشابنك الأعضاءء وکل تشریح 
حسمها وفصل بين أعضائها هددها بالقتل»“"٠.‏ لذلك» 
علاقة الأسلام بالعروبة ليست «كعلاقة أي دين بأية 
قومية)"')» وسوف يعرف المسيحيون العرب» «عندما 
تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة ويسترجعون طبعهم 
الأصيل» أن الإسلام هم ثقافة قومية جب أن يتشبعوا ما 
حتى يفهموها ويحبوها فيحرصوا على الأإسلام حرصهم على 
أثمن شىء في عروبتهم»"٠.‏ ومه)ا يبعد الواقع عن هذه 
الأمنية U‏ على الحيل الحديد من المسيحيين العرب مهمه 
تحقيقها بجرأة وتجردء مضخين في سبيل ذلك بالكرياء 
والمنافع» إذ لا شيء يعدل العروبة وشرف الانتساب 
إليها»""' . 
نحو الاسلام 

قلة من الباحثين العرب رأت أن «الاستاذ» يسير نحو 
)۱۲١(‏ نفسه: ص ٤0‏ . 
(۱۲۷) نفسه: ص ٤۷‏ . 
(۱۲۸) نفسه : (من خطبته في ذکری الرسول عام ٤۳‏ ۱۹)» ص ٥۸‏ . 


(۱۲۹) نفسه (۱۳۰) نفسه )۱۳١(‏ نفسه 
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الإإسلام بخطى وئيدة ولكنها ثابتة . بيد أن كثيرين يسألون» 
اليوم» وبمرارة: لماذا أبقى (الاستاق عل إضاوسه ينيدا عن 
االاضواء وي معنزل عن الحرأة والتجرد؟ بل لماذا نحر 
«الاستاذ» حزبه وحازبيه بخنجر غير لماع ؟ 

من هذه القلة» التي ظهر ها بعض علامات «إسلام»» 
عفلق وقبل عقد من السنين أو أكش» الدكتور محمد جابر 
الأنصاري» الذي أثاره حديث عفلق إلى مجلة «العلم 
والتعليم» التونسية""' فاعتبره «وقفة فكرية استرجاعية وقفها 
ميشال عفلق في نهاية المطاف» عام ١1۹۷ء‏ من منطلق 
الموقف الأول مطلع الأربعينات (* تيت وغد نة اکر 
تصمي) على رفض الفكرة العلمانية القاطعة» وأكثر اقترابا من 
روح اللإسلام العربي أو العروبة السلةح واکل بادا عه 
المفهوم الأوروبي للقومية والتفسير الماركسي لفن واف 
الم فلن فقو اسن المرب ل اقاب الع سن 
الإإسلام في سبيل تأكيد صدق عروبتهم ذاعہا»"'. 


ہے 


(۱۳۲) العدد 4 السنة الثانیة» ۱۹۷٩‏ . 

(") خطبته في ذكرى الرسول العربي وسائر المقالات التي تضمنها «فِي 
سبيل البعث» وبخاصة التي ذكرنا بعض نصوص منها. 

(۳۲) الدكتور محمد جابر الأنصاري : المصدر المذكور أعلاهء 
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ویتابع الدكتور الانصاري قراءة النص العفلقي النهائي أو 
شبه النهائي على صعيد العلاقة بين العروبة والاإسلام» 
فیقول : 

قال (عفلق) من منطلق الموقف الفكري الأول بعد أن 
اندجت به تجربة ثلث قرن من الصيرورة العربية» لپا 
ااا دما ور اعا (ان)» قراءة للتراث تعطي للخورات 
ي العا ولثورات هذا العصرء با فيها الثورة العربيةء 
نسبية معينة» لأنها حميعها ثورات بشرية بحدود طاقة الأنسان 
مه بلغت هذه الطاقة. وتجربة الأمة العربية من خلال 
الاإسلام فيها شىء مطلق› في حين ان کل شيء آخر نسبي »› 
قد يعيش عشر سنوات» أو مائة سنة ولكن ليس فيه صفوة 
الخلود»5"' . 

هنا يعقب الدكتور الأنصاري : «اذن» فالرسالة العربية 
التالده من هذا لطر (الققلش) ا مي إلا ذلك 
المطلق الإسلامي الذي يرفع العروبة فوى ما هو نسبي من 
يوميات وفلسفات أخرى» ويمنحها - وحدها- صفة النفود 
وامتداد اللانهائى . وتمسكاً بهذا المطلق الإسلامي الخال المميز 
المرؤة ت ارقف شاش النشية الج ريي ارجا من 


. ° نفسه. له «العلم والتعليم» ص‎ )۱١١( 
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تجارب القوميات الغربية» وعلى الأخحص مفهوم العلانية 
افدر فق الزات الأزرون من اة الكنيسة البدولة ۔ 
والذي من شأنه أن يفقد العروبة خصوصيتها المطلقة إذا 
فصلت عن الاإسلام)". 

ويتخذ الدكتور الأنصارى برهاناً النص العفلقى التالي كا 
ورد حرفيا في المجلة التونسية المذكورة. قال عفلق : 

« ي بداية تجربتنا كانت هناك دعوات وامجاهات قومية 
تقول بالعلانية وتعتبر أن القومي العربي هو الذي يتجرد من 
معتقداته الدينية» ويلتقي مع أخيه العربي على صعيد القومية 
العربية الحقوقية والرابطة الوطنية. وكان هذا المذهب رواج 
یروا بون الجبة اة ولك ا م تسلتبعه وا الدع پا 
واعترناه في أحسن ٠‏ الحالات ت اسر سیا بادا خا نی 
اللاشتباه هذه الدعوة (العلانية) لأن المستعمر الأجنبى الغربي 
الذي کان بحتل أقطارناء 2 يکن حفی ارتيا حه ذه العلانية 
بل كان يشجعهاء لأن ذلك كان يؤدي إلى افقار قوميتنا من 
دمها ومن نسغ الحياة فيهاء ومن أصالتها وروحهاء لذلك 
کان من أول ما تصذينا له هو هذه القومية المجردة. آذکرکة 


. نفسه‎ )۱۳١( 


ببعض الكلمات التى كانت تشير إلى ذلك» فهناك إشارة في 
کراس «دکری انر إلى القومية التي تأتينا من الغرب على 
النمط الأوروبى وتشير إلى الفارق بين قوميتنا وبين القوميات 
الغربيةء وإلى ان الإسلام هو تاريخنا وهو بطولتنا وهو لختناء 
وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكونء وأشياء كثيرة يصعب حصرها 
وتعدادها. ف] الذي يضطرناء لكي نکون قوميين سليمي 
الانتاءء أن نطرح كل هذا من حياتنا ونضعه على الهامش؟ 
فاذن نحن ذهبنا بكل بساطة وصراحة إلى الواقع الحجي . وما 
هو واقعنا ا لجي؟ هو العلاقة العضوية بين العروب والااسلام . 
ان العلمانية بمعنى الدستور والقوانین لا تميز مذهباً على آخر في 
القبول للوظائف أو في كذا وكذا» هذه أمور بسيطة ونسلم 
بها» ونحن نشي مع هذا العصر ولا نجادل في ذلك إذا كانت 
المسألة مسألة نصوص دستورية وقانونية»"''. 

ومہذا یکون«الاستاد» قد اک عن قصد أو غر قصد» 
حقيقتين طال ا طاردتاه: 

١‏ - أقدمية الاستاذ زكي الأرسوزي» الذي لم يجرؤ على 
ذكره» ويعثه القومي الحرين عليه اوعليعثه 'الاشتراكي . 

الازدواجية التي استمرت تشد على «الاستاذ» عفلق 


)۱۳١(‏ نفسه 


حتى استسلم للدين: الإسلام» تاركا وراءه البعث يتي)ً أصفر 
الوجه جاحظ العينين ومسحوبة منه أعصابه وميزاته. 

وقال الدكتور محمد جابر الأنصارى : «هكذا نرى أن 
الربط بين العلانية والاستع ار لا يقتصر على أصحاب اة 
العاف > فها هوذا مفكر مسيحي (؟) متفهم للعلاقة 
العضوية بين الإسلام والعروبة من الداخل - يتنبه لذلك 
الارتباط بين العلمانية والاستعمار ويرى فيها خطرأء لا على 
الدين وحده» وانما على حيوية القومية ذاتها. غير أنه يعنى 
بالعلانية النظرة الفكرية الاعتقادية المناقضة لجوهر الدين لا 
علانية القوانين»“٠.‏ 

ولأن الباحث» کک باحث» لا يمكنه إن يذهب أبعد ما 
يعرف ويدرك ویتصور» أبقى الا كقوز الأنصاري الأضي 
مرهونا بالأيام» 0 الحكم لما قد يستجد ويمحدث. قال 
متسائلا: 


«(ويسدو أن عفلق يتحدث عن قبول شيء من هذه 
العلمانية» ولكن و للنقاط على الحروف وحتى نواجه 
المسألة من جذورها - هل يقبل الإسلام هذا النوع 
الدستوري «الحقيقي» فن الخلاية؟ ١")‏ 
(۱۳۷) نفسه : حاشیه ص ۱٤۲‏ . 
(۱۳۸) نفسه: ص ۱۲۹۱/۱۲۰١‏ . 


وعمادٌ بالمنهج الأكاديي» عاد الدكتور الأنصاري إلى «ان 
الإسلام كا تجسّد في القرآن والسنة» وكا عرفه التاريخ 
وطبقه المسلمون في حياتهہم اة الد تة ب جوت افق قز 
بين الجانبين - لا تعتر «العلمانية» مسألة مطروحة بالنسبة 
ال 


كان ينبغي هذا الباحث» الذي تميزت كتبه ودراساته 
بالموضوعية والعقلانية» أن ينتبه لكون عفلق ما عاد تا 
المعنى الدينى الفكري » وانما هوإسلامي يكتم أسرارا كثيرة لا 
نعرف» حتى الآن» ماذا أعلن منهاء قبل وفاته» وماذا أبقى . 

رحم الله البعث العربي الاشتراكي الذي وضعه مؤسسه 
الاستاذ ميشال عفلق على نار اللإإسلام حوالي نصف قرن» 
حتی ذاب شحمه ولحمه» وثبت لکل ذي عقل حصيف أن 
«اللاستاذ» انما ناضل وجاهد في سبيل الإسلام لا في سبيل 
الوحدة والحرية العربيتين ولا في سبيل الاشتراكية القومية . 

والآن إلى مائدة الاستاذ زكي الارسوزي الفلسفية التي 
ستبقى ما بقي العرب والفكر العربي . 


ANE E) 


Y۹ 


E 
ر 3 الارسوزی ا‎ 


السات اطاط : 

قال الدكتور جوزف الياس» اا ي رده علینا: «فلسنا 
ننکر دور الأرسوزي ووزنه في الفكر القومي العربي» وليس 
لنا حق الجزم سلبا أو اجابا فی دوره أو ضلته بتاسنيسن ”«البعث 
لای کد من سر اراج والگای آل بین بنا 
والمقارنات التي أقمناء نرجح أن يكون الفضل للأرسوزي في 
تسمية «البعث العربي» على الأقل» مع أن كلمة «بعث» 
أخاذي ومن الطبيعي أن يلوكها لسان کل دارس 
خحتص عائد من الغرب»(“'. 

بحسب الدكتور الياس» على ما يظهر» أن مشكلة البعث 
التي أثرناها هي في تحديد أسهم هذا وهذا من «الرفاق» 
المؤسسين. وأننا تعاملناء في ما تقدم في بحوث» مع الحزب وكأنه 


)٠٤١(‏ «النهار» : 14۸4/۸/۲“ العموده. 
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حزب واحد لا حزبان» ومع عفلق وکأنه في مستوى 
الأرسوزي ریا وفلسفياء سنا انها کن بان :البعك 
الغقلقى ليس إلا اشا من البعث الأرسوزي» وهذا الاستاذ 
لیس کمثل هذا الاستاذ ک| سنحاول کشفه وتبیانه الآن. 
الاستاذ: اللواء 

منذ فتحبٌ عيني على الحياةء يقترن اسم الاستاذ زكي 
الأرسوزي باسم اللواء السليب: «الاسكندرون»» السوري 
الذي احق بتركيا بحسب اتفاقية أنققرة بتاريخ 
۹۳۹/۳ حیث تنازلت عنه فرنسا عندما کانت منتدبهۀ 
على سوريا ولبنان لكي تكسب تركيا إلى جانب الحلفاء في ا لحرب 
العالمية الثانية . 

ولطا)ا نبهت الصحافة السورية إلى هذا الحدث الرهيب 
قبل وقوعه بسنوات» وحذرت في مقالات شی مر ظز 
الذي سينجم عنه» ولکن والسياسة الذولية» أبنت الا أن تنفد 
تعنتها بل مؤامرتها على اللواء وأهلهء مثلا نفدت من قبل 
ومن بعد مؤامراتها على أوطان وشعوب لا تزال تناضل في 
سبيل استعادة حقها وحريتها وكرامتها واستقلاها. من 
الصحافيين الكبار الذين حللوا» بموضوعية تاريخية رؤيوية» 
مسألة الاسكندرون ودعوا إلى الحفاظ على عروبة اللواء وأمن 
أهله وسلامتهم : المغفور له نجيب الريس» صاحب جريدة 
«القبس»» كرى الصحف السورية آنذاك. وهذا كتب في 


O 


1/1/11۱۱ مقالة عنوانها: «لواء الاسكندرون قطعة من 
سوريا. فرنسا مسؤولة عنه اليوم وغدا» منہا: 

«واليوم نريد أن نتكلم عن قطعة من صميم هذا الوطن 
وکا وترربه» هاجر إليها في الماضي فزيق من الآتراك 


يۇلفون وچ السكان» فأصبحوا الأن يعتبرونها تركية» 
ويطالبون بفصلها عن هذا الوطن وإلحاقها بتركيا. 


أضاف : «نريد أن اکر فرنسا وحدها هذه المسؤولية التي 
أخذعها عل نفسها أمام عصبة الأممء وتعهدت أمام العام 
وأمام شعبها وأمامنا بانا مسؤولة عن حاية بلادنا وصضانتها. . 
وأما لواء االاسكندرونة فقد اعترفت تركيا باه قف ن 
سورية» ولكن فيه فريقا من الأتراك يجب أن يتمتعوا ببعض 
الامتيازات. وأن تكون اللغة التركية من اللغات الرسمية فى 
التعليم والحكومة. وهڪذا تم کل شيء في ما تعلق بلواء 
ودرو rr TT‏ 
السورية. 

وقال الريس: «تحن :بين أمرين: إا أن تكو نضوص 
صك الانتداب والدستور السوري والمعاهدة الأخررة عترمة أو 
لا تكون. فان كان الأول فاننا لا نعباً هذه الاشاعات وتلك 
التغايبات. أا إدا كان الثاني فاننا لا ندري كيف يكون 
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ا وق رة اکر وة ى الق ا کان 
الانتتداتب آلغي والدستور السوري غير محترم» فنحن أمام 
معاهدة جديدة لم جف مدادها بعد» وهي تقضى على فرنسا 
بالدفاع عن سورية من كل اعتداء أجنبي يقع عليها وعلى 
جزء من أرضها. ففرنسا مسؤولة عن لواء اسڪندرون وبقائثه 
على شكله الحاضر طوال مدة المعاهدة أي تنا وعشرين 
سنة» وبعد انقضاء هذه المدة بخلق الله ما لا تعلمون»(“٠.‏ 
وبعد سنة وشهر واحد على مقالة الريس هذه أشارت 
جريدة «الاستقلال العربي» فی عددها ۲۸۷۰ ١١ - ۲٣(‏ - 
۷) في مقالة عنوانها: «في اللواء الشهيد» إلى 
اضطرابات وفتن في مدينة اسكندرونة «لأن السلطة (هناك) 
اعتقلت الزعيم العربي الاستاذ زكي الأرسوزي› فهرعت 
لمدينة العربية للحال وأغلقت مقاهيها وحوانيتها احتجاجا 
على اعتقال الرجل المخلص الذي يخدم وطنه بأمانة وتجرد. 
وعلى اثر هذا الاعتقال قامت في المدينة مظاهرات صاخحبة» 
اتجه المتظاهرون فيها إلى دار الحكومة طالبين اخلاء سبيل 
الزعيم» فأسرعت السلطات في اصدار الأوامر إلى الجيش 


)۱۹٦٣٩١ ۔-‎ ۱۸٦۰ ( عن «تطور الصحافة السورية في مائة عام‎ )٠٤١( 
: ۸/١ للتكرر جرزف الاس الاكرر تاقة ف۷‎ 
. ۱۹۳۹/۱۱/۱۱ ۰۹۸٩ «القبس» السوریة: عدد‎ 
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باحتلال المدينة وص الهجات ووقعت إذ ذاك مصادمات 
عة رون الع شین اہ 0 : 
أمضی في الاستاذ الأرسوزي في سجن أنطاكية حوالي سبعة 
أشهر» ثم خرج من المعتقل في الثامن من تموز 1۹۳۸ء وجاء 
إلى لى دمشق يحمل جرحأ بليغاً ظل ينزف ويج حتى توفي 
«الجريح» بعد هزيية ٠۹٩۹۷‏ لسا متو را وكان ذلك في ۲ 
موز ۱۹٦1۸‏ . 
من الطائفة العلوية 
ولذ زک الأرسوزي «عام A4‏ 3 اللاذقية»”““ في أسرة 
من الطائفة العلوية» «وترعرع ٤‏ أنطاكية حیث كان يقيم 
والده»“. ودخحل المدرسة الابتدائيةء وحفظ القرآن کاملا 
في بضعة شهورء ثم استيقظ ذهنه على الغيبيات (ما وراء 
الطبيعة) ولا يتجاوز السابعة“'. 
کانت والدته وعلى عادتهاء تول للمشايخ »› فتقص عليهم 
9ة ق ۴۰ 
)٠٤۳(‏ الدكتور ناصيف نصار: طريق الاستقلال الفلسفي » المذكور 
اشا صن ۱۳۸ . 
)قن مقابلة معه أجراها الصحافي زهير المارديني» ونشرها صمن 
كتابه «عشرة من الناس» الحزء الأول - دار المعارف ٠۹۷١‏ 


ELT 
نفسه‎ )۱٤٥( 


«مناماته») الغريبة العجيبة› ويأتق هو ليناقشهم في المسائل 


اأمديدة العقدء اله القضاء» الد الأزل» ردان بظهر 
زکي بينہم «كالديك e‏ اد يدهشهم ويد و هم بعخفته 
وسرعته» فسمع به أ عل انساتة و كان عائدا من الكلية 
اللكية ب٬روت‏ » فاستدعاه إليه وال «أين وا 
الدنياء أنت تشغل بالك بالأمور < E‏ 
رجل يدعى (داروين) وقد ا للعام أن من 
اردع جم 8# 
ا لحب والفيض 

كان زكى في الرابعة عشرة» فأحس با يشبه العاصفة 
أله بدا وسر يض لخانه فقرر أ جتن دة ما 
سمعه ویتحدی E E‏ فذهب بعد ساعة ا (مزار 
AT‏ وعند المزار اقترں ‏ من ال ومد قذدميه اعدا 

منه أن في التابوت قوى خفية لا بد أنه رستلطشه) ا ع 
رفضها «الخرافة الداروينية»» بيد أن التابوت لم يتحرك. كرر 
المحاولة فظل التابوت مكانه. ثم ركب عليه هز نفسه فوقه» 
فلم یلحظ شیئاً ما کان يتوقع» ما جعله يشكك في معتقداته 
ويعود إلى البيت وهو في شبه غيبوبة» يقوده التعب إلى النوم 
العميق » ليبصر فى نومه غمامة تحيط به من كل جانب وتأخحذ 
بخناقه» فينطلق من قلب الغامة صوت يقول له: «هل أنا 
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موجود ام ل وجيب زکي : زیا رت آنت فوجود؟): 
وعندما استيقظ قال في نفسه: «ربي لماذا ي تظهر لي في 
اليقظة» وتظهر في الحلم؟ لقد بيدأت أشك في وجودك)“» 
وراحت ال نامات تتزاحم عليه في أشكال لا حصر ها. 


قال الأرسوزي في مقابلة معه لزهير المارديني : 

«في تلك الفترة کت أقراً بنهم الكتب التي تمدني بأسباب 
الالحاد. وعندما بلغت الواحد والعشرين من عمري أخنلت 
ل شتات ا 2 ا ٤‏ نفسی» ا 
هذه اا : ا هذه المرة إل Cals E‏ 
بالتجربة» وأيقنت أن تقالید الأحداد الأصيلة دات جذور ٤‏ 
الطبع الانساني» وما غل الأنسات إلا أن يتحرر من الأشكال 
حتى يبلغ المعنى» والمعنى هو هو منذ ظهور الانسان وحتى 
اليوم» وكل مأ هنلك ان الأشكال تشر طبقا للسرحلة 
التاريخيةء وكنث استعين بصورتين مجازيتين للتعبير عن خلود 
المعنى وتحول الصورةء أحدهما الحياة والحسم الذي تتبلور فيه 
ا لحياةء والثاي الركان الذي يظهر ما انطوى في جوف الأرض 


في فوهة تختلف باختلاف الأقاليمء وأثناء هذا التطور في 


. نفسه‎ )۱٤٩١( 


شخصيتي وفع حادث هام ٤‏ تاریخ الأسرة» (اذ تم إبعادها) 
ا أنطاكية إلى قونية (في ترکیا) عام .“)۱۹۱٩‏ 

ذلك أن والد زكى أنشأً حمعية سياسية' سرية» هدفها 
حكم عربي بدلا من الحكم التركي» وكانت هذه الجمعية 
بمثابة فرع حزب «سورية الفتاة»“» وسبق له أن عمل في 
السياسة ضد الدولة العثهانية » فلها انعقد زكي على الحياة كان 
والده مشردا في جبال العلويين 2 من السلطات 
امحتلة“٠.‏ 
حطات لا تزول 

تلقى زكي دروسه الثانوية ف تجهيز انطاكية» وشخف 
بالرياضيات» فأهدى اليه والده كتاباً ني العلوم الرياضية مترجما 
٣‏ الفرنسية» فتعلق به وقرأه مرات عديدة حتى حفظه عن 
ظهر قلب» وحلَ جميع مسائله» وأظهر تفوقاً على اقرانه 


نوات 
e‏ : 


)۱٤۷(‏ نقسه 

٠١۹١١ هي جمعية العربية الفتاة: اسست في باريس عام‎ )۱٤۸( 
ومؤسسوها سبعة من الشبان العرب السوريين وواحد منهم‎ 
عراقى . كانت تهدف بادىء الأمر الى النهوض بالأمة العربية‎ 
. ٠١۹ وعدم الانفصال عن الترك. المأرديني: الاستاذ ص‎ 

)۱٤۹(‏ عشرة من الناس: نفسه. 


)۱٥١(‏ نفسه 


في ۱۹١۷‏ انتفض والد زكي ورفاقه العرب على الدولة 
العهانية» وكان من حظ الأرسوزي الأب شرف انزال العلم 
التركي عن دار حكومة أنطاكية ووضع العلم العربي مكانه. 
« ی هذا ع اللاهب سألني والدي : ١‏ هادا قنك ان نزن 
أجبته : استاذا فى الرياضيات»٠*٠.‏ 


کان زكي يارس التعليم» على صغر سنه» عندما دخلت 
فرنسا أنطاكية» فقاومها والده وبعض العلويين الأحرار» 
فكانت النتيجة على الأسرة مأساويةء إذ سرح زكي من 
الوظيفة» وخكم على أخيه نسيب» عضو الحمعية العربية 


السريةء بالاعدام» نیا مکٹ الوالد ٤‏ السجن فترة عر 


(\o)* a 


قصيرة 

وهنالك حطة أخرى في حياة الأرسوزي سبقت ذهابه إلى 
فر تتفي اة كو عوج تير 
لناحية «أرسى) التي منها انتقلل جده إلى الأاسكندرونة. «وما 
أحذ الفلاحون (الأرسوزيون) يقصون عل ما يلاقونه من 
أهوال الاقطاع » تكون عندي ميل إلى الاصلاح الزراعي› 
فکتت سذكرة إل ان دوب اطلب قيها نديد اللكية 
الزراعية»”"» ولكنما لم تلق قبولاً ملحوظاً. 

وذهب زکي عام ۷ إلى باريس ؛ وهناك حصلت له 


. ۱٩۲ نفسه: ص‎ )۱٥۳( )۱٥۲( نفسه‎ )۱١١( 
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أول تجربة ميتافيزيكية (؟) کان اة الرلزالء حتت 
ات ف افوا جرا اک مفاهیم جديدة تختلف عم 
ألفه . فتکونت معام شخصیته تکوینا بمیزاء على ما في رسائله 
في الفلسفة والفن والأخلاق**. 


في ۱۹۳۰ عاد الاستاذ زكي الأرسوزي من باريس محمل 
اجازة قى السلسفةء فون مدرسا لعجهيز أنطاكية: وسرعات عا 
وقع بينه وبين المستشار الفرنسي نزاع فحوله» مع 
الوقت» إلى السياسة» وراح يكثف اتصالاته بتلاميذه والعال 
والفلاحين باثاً الروح القومية العربية ومبادىء العمل النضالي 

من أجل التغيبر والتحرر من الاقطاع والاستعمار وما إليها. 
يسس البعث 

وفيا الصراع التركي - الفرنسى على أشده» فكر الاستاذ 
زکي ٤‏ تأسيس حزب يكون اسمه «البعث العربي» جمع 
شمل العرب ويوحدهم في صراعاتهم مع الأجنبي» وتلقى 
رسالة من السيد روحي الأتاسي في حمص يدعوه فيها إلى 
زیا دة فل موا هله الدعوة ويد اساسو ات 
الطويلة ب بين الرجلين انتسن الأرسوزي إلى «عصبة العمل 
القومي»» وکان ا لانتشار هذا «الحزب» في النطقة العلوية 
انتشارا واسعا تح تيل أن جرال قبالية عفر ها عاد 


, °۲ ص‎ e 


خلال آسبوع انضےامهم ل «العصبة» وذلك بتأثر من 
الأرسوزي تسچ اوا اطلع الأرسوزي على أوضاع اهيكة 
المركزية ل «العصبة» وجه دعوة إلى الفروع في سوريا ولبنان 
کي ميجتمعوا في دمشق لاتخاذ أهم القرارات لا سيا تأليف 
«هيئة جديدة»» غر أنه بای باو اء فانفض الاجتماع ليعود 
الاستاذد إلى «فكرة البعتث*) التي کانت تراؤدة أيام 
أنطاكية» فأسس حزب البعث العربي وولى الاستاذ عبد 
الحليم قدور أمانة القسم السياسي» لآنه (القدور) - بشهادة 
امعلم الأرسوزي والمؤسس - «ألمع الشباب وأقواهم حدسا 
سياسيا»» والاستاذ بحيى السوقي أمانة القسم الثقافيء لأنه» 
وبشهادة المؤسس نفسهء «أكثر الشباب جدأ في قراءاته»» ثم 
عهد إلى «ابنه الروحي» الأديب والشاعر صدقي إساعيل في 
الااساے ال ان برت منزله المتواضع مقراً للحزی»٠.‏ 
اصضدرت عله اللخة ‏ اة القانسيسية للبعت العرى 
القومي - في ۱۹٤١‏ محلة «البعث العربي»» وكانت تحتب 
بخط اليد» وفيها بعض أفكارهم وتطلعاتهم القومية 
التحررية» ولكن الظروف القاسيةء الانجتهاعية والسياسية 
والاقتصادية» كانت تحوطهم جيعأًء ومنعتهم من أن يتناموا 


. ۱٩١ نفسه: ص‎ )۱۵٩۵( 
. ۱۲۷ المارديني : الاستاذ ص‎ )٠١١( 
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ويتوسعواء ما دفع الشباب وأصدقاءهم إلى الدخول في جمعية 
«الاحياء العربي» التي تحولت بعد قليل إلى حزب «البعث 
العربي»"» وصار «البعث العربي اللاشتراكي » بعد دمه ي 
حزب الاستاذ أكرم الحوراني : «العربي الأاشتراكي» كما 
اق : 
نحو الفلسفة ٍ 

حيال هذه العراقيل وجد الاستاذ الأرسوزي نفسه وحيداء 
فانصرف إلى «مهمة ارساء الأساس النظري لبعث الأمة 
العربية»٠.‏ وني ۱۹٤۴۳‏ نشر باكورة أع اله بعنوان: 
«العبقرية العربية في لسانها»» و«انطلق من الحدس العام 
الذى عرضه في هذا الكتاب لكي ينصبً على بلورة أفكاره في 
اک والمعرفة والسياسة والاصلاح»٠.‏ 

كانت حياة الأرسوزي» اذن» غاية في الصعوبة والبؤس 
لفات لیس أضعفها مرض والدته ثم وفاتہا عام ٠۹٤٤‏ 
دون آل تسق ها الحصول على الدواء”"“. والأمر انعكس 
على مبدأه الايديولوجي ومعظم فلسفته وتعاليمه كا في 
اللجلدات الأربعة التى أشرفت عليها لجنة تخليد زكي 


(۷ 0 غشرة فين الناس: اضر ٠*١‏ , 
)۱٥۸(‏ الدکتور ناصیف نصار: ص ۱۳۹ . 
)۱٥۹(‏ نفسه 
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الأرسوزیي» ونشرت بین ۱۹۷۲ و٤۱۹۷‏ . 
العقل الأرسوزي ومصادره 

صحيح أن الأرسوزي تفرغ للفلسفة والتعليم» 
والأرسوزيين دخلوا في بعث عفلق» لكن فيلسوف القومية 
العربية ظل يغذي جماعته ومريديه بمايبتدع من أفكار 
وبحوث وتحاليل كانت للأرسوزيين بثابة المناعة الشديدة ضد 
التوفيقية العفلقية الموغلة في مسايرة الدين: الإسلام والتبسيط 
البياني. ويمكننا القول ان العقل الأرسوزي لم ينل من دمشق 
والدماشقة قبولا أو ما يشبه القبول» ما خلا مثقفين نخبويين 
مستقلين» وهؤلاء مكنتهم ثقافتهم من فهم العبقرية 
الأرسوزية وادراك مراميها واستيعابما. 

وقال عنه «ابنه الروحي» وتلميذه المرحوم صدقى إساعيل 
(5 ¥ ق دراسة مكقة عتشواها: «قشرمية 
الأرسوزي وتأثير الثقافات الغربية» : 

«کان (الأرسوزي) ونوسا مهمته الأساسية أن ينقل 
الأفكار في موضوعية وحياد» غير أن دروسه الأولىء تجاوزت 
هذه المهمة منذ البداية» فلم يكن هدفه أن يكرّن عقولا قادرة 
على التفكير فحسب» بل كانت حرية الفكر في نظره تعني 
الشخصية الانسانية الواعية التى تناضل في سبيل الانعتاق من 
كل مآ رارت آطياة المربية. الراهنة صن ,عضرر اطاط م 


E 


مظاهر الحمود والفساد»”“. أضاف : «ثمة جيل عربي جديد 
ينبغى أن يظهر. جيل من المؤمنين بالحياة في أقوى تطلعاتبا 
اى المستقبل وأنبل مرامیها)"'' . 


ويتساءل الكاتب: «ما هي ملامح هذا الحيل؟» ليقول: 

«في تحديد هذه الملامح عمد الأرسوزي إلى التساؤل عن 
لأاك الحري اق اقية المعاصرة عن العارتة. اتن هو . 
وما هو موقفه من الحياة والحضارة؟ وماذا يستطيع أن يفعل 
للتعبر عن معنى وجوده؟ أمام فك التساولات تن 
الأرسوزي منذ البداية وجهة نظر واضحة هي القومية» وعمد 
ا شر هاا شط ااانه غر آنه من خلال ذلك تاثر 
بكثير من التجارب الفكرية في هذا المجال»'. 

ويرى إساعيل في هذه الدراسة أن أولى هذه التجارب 
المصادر يثلها: شبنغلر في كتابه «انحدار الغرب»» وكيزرلنغ 
في كتاب «العالم الذي يولد»» وتشمبرلين في کتابه «تکون 
القرن التاسع عشر»» ذلك أن تفكر هؤلاء جميعاء على اختلاف 
وجهات نظرهم› ينتظمه «موقف واحد من مفهوم الأمة» هو 


وزارة الثقافة السورية ۱۹۷۷ء ص '" . 
9 ق ی 


Eh 


الايمان بأغها حقيقة حية تصدر عنها جميع المظاهر الثقافية في 
اة آی ش۹ . 


فهو» أي الأرسوزي» «استمد من كيزرلنغ مبدأ الموقف 
الفكري الذي ينبغي أن يكون عليه المثقف المعاصر حين 
يتبين الحدود الفاصلة بين الثقافات البشرية المختلفة»("٠.‏ 
بخيث أن فى هذه الحدود يبدو الشرق بتجازيه الروحية عالا 
غنيا باللتس القلمقي والديي» لا سيل إل جامله اما 
حضارة الغرب التي تفتقر إلى الكثير من هذه التجارب على 
الرغم من ان هذه الحضارة تطبع العصر»”"“. وكذلك بدا 
للأرسوزي «الحاح تشمبرلين على العامل العرقي في تفسير 
اريخ اله ها مس الان اجار ات ن 
المنجزات الحضارية الكرى»"“. معنى هذا «أن الدم أو 
لمشأ الواحد للأمة هو الشرط الأول في كل إبداع عرفته 
الانسانية» ٠‏ . واللافت عند الأرسوزي آنه برغم وضع 
تشمبرلين العرق الأري في قمة المهرم» في كثير من 
التعصب والمغالاة - «لا يرى الآريين يمثلون أكثر من قطب 
واحد للحضارةء لأن القط الآحر يثله الجنس 
السامى »"'. 


. نفسه‎ )۱٨۹( )۱۹۸( )۱۹۷( )۱۹١۳( )۱١۰٥( )۱١٩( 
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وظهر للأرسوزي بكل وصوح وصفاء «معظم العناصر 
الأساسيحة القن بى عليها (الفيلسوف الألماني) شبنغلر 
الحضارات البشرية من خلال مفهوم ماثل للأمة»٠"“.‏ ذلك 
أن «الحضارة هي ثمرة لثقافة أمة معينة تدور في فلكها 
الخاص وتشل موقفاً متميزأ عن العام» على الرغم من 
حضوعها جيعاً لتطور متجانس بيدا ولا بالقصر أو اليكل 
تقوم حوله القرية الكبرة أو السوق الاقطاعية التي تتحول إلى 
المدينة الصغيرة. ثم تدشاً العاصمة أو المدينة الكرى التي 
تشير إلى ضعف الرابطة القومية وتمثل بداية انيار 
ا لحضارة»''. 

لا شك أن الأرسوزي بحث كثيراً عن ضالته المنشودة في 
ينابيع ثقافية شتى» فلم بحقق رغبته إلا في التجربة القومية 
المستندة إلى العرق المنشاً الأولء وبلاده ضاعت بين فرنسا 
وتر كيا وعلى مرأى من الحلفاء جميعهم . 

وف مقارنة سريعة ومقتضبة بين الاستاذين الأرسوزي 
وعفلق» لا يسعنا إلا الأخحذ باعتبار ا لمحن والنكبات التي مرت 
على الأسرة الأرسوزية» وعلى الاستاد زكي › دون أن ينال عفلق 
ما بماثل ولو القليل منها. وهل لنا أن نسى «الإثم العلوي» الذي 


)۱۷۰١(‏ نفسه 
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ألمَته الأيام الطوال والأحداث الجسام على آدميين ذنبهم أنهم 
يتعلقون بالحرية ويصرون على تحقيق مطالبهم - ضمن الأمة 
العربية الواحدة الموحدة ‏ العادلة المحقة: الحرية والكرامة 
والأمن وكسر العزلة النفسية والدينية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية المضروبة عليهم منذ قرون؟ 
رحلة في صحراء الكون 

لمهم أن الأرسوزي علوي ذهب فکره بدا ق ارا 
الكون وكل الطبيعة» > متسلحا بلسان عربي فصيح بليغ» بل 
غاية في الفصاحة والبلاغة» ie‏ العقد والرواسب» 
لحد أو مشرفا عل الاد لينتزع من تلك الصحراء بل 
من الطبيعة أسسا لفلسفته القومية لا تزعزعها المصالح 
والأهداف السياسية وما إليها. حين أن عفلق» الأرٹوذكسى 
المؤمن الآمن المطمئن في الحي الوطني: الميدانء م يدرك» بل 
لا جلك أذوات الادراك النفسية والاجتاعية والعصبوية التي 
تسه عل الخوصن خميعا ى بار التجسارب والعقول 
الصعبة. وإذ سلك الأرسوزي طريق المخاطر والمفاجآت 
والأحاجي والأسرار والأعاجيب» سلك عفلق Te:‏ ون 
الطريقين» عبر الحركة القومية الايمانية (؟)» وهذه أوصلته» 
قرا اويا ورتسا إلى الإسلام. الأول أعطى روائع 
وتجزات واس غعطات مقرقة فل طرق الأسقالا 


Ek 


الفلسفي . والثاني خدعته السياسة فراح يركض وراءها من 
ايدان إلى المهاجرين إلى الازبكية فإلى بيروت وباريس 
وجنيف وبون د إلى بغداد حيث انتهى به المطاف كما 
انتهى إليه . 

يعلل صدقي إساعيل رحلة الأرسوزي في رحاب الفكر 
القومي العرقي المتمثل في شبنغلر فيقول: «وقد ميز شبنغلر في 
التاريح البشري ثانية غادج رئيسية کان هما دور كبر في حياة 
الانسانية على الرغم من آق كلا اكان اقا عل الاج 
وكانت له نشأته الخاصة ومداه الحتمي . ولم يعن الأرسوزي 
إلبالمرفجين, الفانين الاين خرفهنا السالرق ععدرر: 
الآخحيرة: النموذج الغربي الذي تثله الروح الفاوستية""'» 
ويتميز بنمو الفردية والنزعة العملية والارتباط بالطبيعة بدافع 
النزوع إلى المعرفة واكتشاف المجهول. والنموذج العربي الذي 
شل الاندماج «الوجداني» في الا والنزعة إلى الخيالء 
واعتبار الطبيعة بجميع مظاهرها رموزا سحرية تملأ في وجود 
الانسان كل فراغ يكن أن تبعثه التساؤلات التي تمليها شهوة 
الجهول»ء ومن ثم فان الطابع المميز للروح العربية هو الايان 


(۱۷۲) نسبة الى فوست )۴u٤٤(‏ : ساحر ا لماي : زعموا أنه باع ا 
للشيطان لقاء الخرات الأرضية. صار خره موضوعا أجاد 
الشعراء معا-حته وأخصهم عوته ي اة ذا الاسم . 
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والدين في حين تحمل الروح الخربية طابع العقل 
والعلم»". 

ثم يستدرك صدقي إساعيل قاثلا: «ولل يكن هذا التمييز 
اللسيط وحده مصدر النظرة الخاصة التى تذرع با الأرسوزي 
في تأكيده على الحانب القومي من الحضارات» بل ان تحليل 
شبنغلر للثقافة العربية كان على جانب من الأهمية في تحديد 
موقفه )0" . ذلك أن «ف هذا التحليل تتجلى حيوية الثقافة 
العربية في احتضان جميع التجارب الروحية لدى جميع 
الشعوب القدية في أرجاء المنطقة التي امتدت إليها الدعوة 
الإإسلامية في بعد»”"» و مم يكن الإسلام سانا اسا 
فحسب لثقافات كل الشعوب» بل كان ادا عن انتائها 
سخا ا ار واا ات اال الال ب 
تار خي متفرد تيح له أن ينشىء حضارة متفردة تمتد جذورها 
الفكرية إلى أقدم الديانات الشرقية الزرادشتية واليهودية 
والمسيحية وال سلام )0" . 
العبقرية القومية 

في الحقيقة ليس أصح من هذا النص الذي انتقاه صدقي 
إساعيل من مؤلفات معلمه الاستاذ الأرسوزي» فيلسوف 
القومية العربية . قال الأرسوزي : 


(۱۷۲) صدقي اساعیل : نفسه. 
)۱۷١( )۱۷١( )۱۷٤(‏ نفسه 
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«وجدان الأمة أشبه بالعدسة» تنعكس عليها شتى الأفكار 
والأحداث فتحيلها إلى طيف خحاص. تلك هي الأصالة في 
حياة الأمة» وهي لا تقتصر على ما يبدع ابناؤها من ا 
حية متلازمة تعر عن «عبقريتها»» بل أن أصالتها تكمن أيضا 
فى مقدرتها على اصطفاء الثقافات التي تلاثم نانا :شا 
يصطفي الجسم من الغذاء ما يكن أن يتحول إلى خلايا 
صحية» تتسم بسماتِه وتتيح له النمو الطبيعي 
والازدهار»)"'. 

وعليه» يصبح اللإسلام مؤسسة من المؤسسات العربية 
الحية» كذلك «البعث العربي القومي» د بغ الازسوز ؛؟ 
وکل ما قد تنتجه العبقرية العربية في العهود والعصور 
القادمة» وليس صحيحاً أن هذا يذوب في هذاء أو هذا 
يستبعد هذاء أو هذا يلغي هذاء گا خد للبت العري 
الاشتراكى الذى أذابه مؤسسه في الإإسلام . العبقرية القومية 
لاسن کل تی قومي . العبقرية تأبى الفراغ. العبقرية 
ترفض أن يفرغها أحد. العبقرية سلطان في الطلقء وانفتاح 

فى المطلق . العبقرية حياة مستمرة EF‏ لأنها لا تععرف 
الوف! الوا نان لا يقل رل اسو ر 
رشا . «لقد اخحتارت الحياة من بين تجلياتها الحسية الصوت› 


(۱۷۷) نفسه: ص ۲۹ . 
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وهو طوع ارادتہا في انشاء لساناء بياناً عن بنيانہاء ورمزا 


للتماهم بين أبنائها» ووسيلة للكشف عن ماهيتها بخلق ذاتها 
اغا أبدا ٠")‏ . 

بعد 0 ار و الفلسفية بجانىيها 0 
الألماني ا خحاصة قصيدته ER tl‏ 
«لوسنيد»» حیث آشتار اف فيها إلى مقطوعة تعر عن الملامح 
الأو لتجربته الفلسفية وشخصيته القنة:: 


«ها أنذا فى وحدة صامتة يرف عليها الحنين المقدس 
وکل ما حولي لون وضياء 
اذكر الحكاء والذين أحبوا الانسانية حعاء 
ک| لو انها الحقيقة الخالدة 
وأرادوا ها السعادة وانطلقوا من أجلها يعملون 
ان وجوههم الحا لتد اليوم غراء بلون الرماد 
)اذا الأحلام البعيدة وكل ما حولي 
لون صادح ونور بهي ؟ 

إن نفحة حارة من الحياة وا لحب تساب ِل م النسيم 
(۱۷۸) الأرسوزي : المؤلفات الكاملةء المجلد الأولء ص ٦°‏ انظر 

أيضا ص ٤۷‏ نضار: ضس ١٤۹‏ : 
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فيستخرق بصري في تأملاته المرهفة 

وأتذوق كل شيء. 

نضارة الأوراق الخضراءء والأزهار الناصعة البياض» 
والثار الذهبية 

وأراك بعين الروح» وحيدة أبدية الجال 

أراك في مدار لا نهاية له من التجدد والناء 

ینا فتاة صغيرة ضاحكة الملامح 

وحينا امرأة شابة في عنفوان البقاع 

يزهر فيها ا لحب والأنوثة والغموض الساحر 

وأحياناً أراك الأم الوقور تحمل بين ذراعيها الطفل 
الول ۹ 


أن اخحتیار الأرسوزىي هذه القاطع وغرها من رائعة 
«شلنغل» اغا هو شهادة على شخصيته الفنية وما تلك من 


مقدرة لا على اكتشاف ا لجال فحسب بلل على صونه والمحافظة 


عليه وتز وجه من حال یائله . ولیس غا اذن» «ان یشکل 
موضوع اللساان العتري العمود الفقري في فكر 
الأرسوزي»”"“ الذي وضفه ضنديقة الاڈ أنظرن مقدسي 
بأنه «أول فيلسوف قومي عربي في العصور الحديثة»*» مع 


(۱۷۹) صدقي اساعیل : نفسه ص ۳٤/۳۳‏ . 
)۱۸١(‏ نصار: ص )۱۸۱١( . ٠٤١‏ نفسه 
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الأخحذ بعلامة الاستفهام التى وضعها الدكتور ناصيف نصار 


الزواج والأخلاق والصبوة 

سأل زهير المارديني الأستاذ الأرسوزي: هل أحببت في 
حباتك ولادا : تزوج؟ فأجاب: «لأن الظرف 1 پيج لي 
بلادي خحضعت للنفوذ الأجنبى فكان من الصعب أن بحفظ 
الانسان كرامته» ويستقل في معيشته عن هذا النفوذ. كنت 

ين آمرين؛ نڪ لبقة, السياسة الآجدية أو القاء ف 
اتساءل فا ذا کان سلوک عذا ا منافا El‏ العنابة الليةء 
لأسباب أخلاقية “٠)‏ . 

هذا الفيلسوف الشاعرء والايديولوجي الشاعر» والسياسي 
الا أي عقل هو عقله؟ وأي قلب هو قلبه؟ ان عقله 
عربي من قبل الإسلام» وعربي من عصر الإسلام» وعربي 
بعد الإسلام» وعربي يحاكي بعبقريته «شلنغل» وكل الشعراء 
والفلاسفة الألمان ممن بنوا القومية الالمانية زمن العجز أو شبه 
العجز العالمى . 


سے سے ا سس 


(۱۸۲) عشرة من الناس: ص .١١١‏ 
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ویتابع الاستاذ زكي الأرسوزي جوابه عن سؤال المارديني : 

«أما موضوع الحب فقد عرفه قلبي› لقف ایت اکر مر 
مرة» ولکن حيائي کان يبقيني في أحلامي اا الخيالات 
الحميلة الزاهية› دو القيام با لخرة الشخصية» ولذلك كنت 
أعتبر نفسي مثالا للحب» على اعتبار ان خحيالي حي » 
وخصب» ونفسى غنية بالعواطف» يضاف إلى هذا بأني 
شرل ذلك قله ساعد فل قطان الاش لن اتتجل 
يبعده عن امتحان رأي المحب فيهء والعاطفة والخيال 
يتعاونان على قيام الصورة مقام الواقع وانشاء الصورة أكمل 
فأكمل على مقياس الل الأعلى المنطوي في نفس العاشق. 
وقد كتبت في الحب» وكانت رسالتى مليئة بالعواطف والحنان 
والصور الحميلة. . )"“. 

وهكذا أكد الاستاذ الأرسوزي» بشاعرية عربية أصيلة» 
أن الحب لا يكون مع الذل»ء ولا مع الشعور بالضعف أو 
الهزية أو كليها. بل ان أسمى درجات الحب أن ينتهي إلى 
العشق» وهذا آمر لا تسمح به المغاخحات الخارجية عن 
العبقرية والمغلقة والمعزولة. 

أما الجانب الفلسفي من تجربة الأرسوزي الفلسفية فهو 


(۱۸۲) نفسه 


YY 


ك يراه المرحوم صدقي إساعيلء «يمتد بجذوره إلى 
الأفلاطونية الحديثة»"٠.‏ ودعاه «فيلسوف القومية 
العربية»» «بالوحذانية العربية»» مستبعدأ بذلك عبارة 
«التصوف» الذي كان يدل في نظره على العزوف عن الحياة» 
ووضمور التجرية الداخلية**٠.‏ على أن «أرتقاء النفس إل 
ينبوعها ومصدر انبثاقها يعني الوجد الذي هو أساس التجربة 
الدينية»""'. وفيها «يلوح لدى الأرسوزي کثیر من ملامح 
أفلوطين»”“' . وبرهانه أن هناك «الواحد» الابيد الذي 
تتوجه إليه الكائنات البشرية لأغها تصبو إلى الأمكنة التي 
غادرتها ولأنها تريد الاقتراب من «الصورة الآهية». هذه 
الصبوة هى الحافز الأساسى في الانسانية للحياة الأخلاقية 
«الفكرية والبديعية)٠.‏ ۰ 

من هذه الينابيع الافلاطونية والأفلوطينية غرف الأرسوزي 
کا غرف من مصدرين متباينين في الفلسفة الغربية «نيتشه» 
و«برغسون»» وهما «يؤمنان بالحياة باعتبارها الحقيقة» 
اليبوع الأصيل للحرية في وجود الأنسان»"" من جهة» 
و «ينكران على العقل أن يكون أكثر من أداة للمعرفة»("“ من 
جهة» فكانت النتيجة أن حقق الأرسوزي لنفسه مكانة فكرية 


. ١ صدقي اساعیل: ص‎ )۱۸٤( 
نقفسه‎ )۱۹۰٩( )۱۸۹( )۱۸۸( )۱۸۷( )۱۸٩( )۱۸٩( 


hf 


فلسفية قومية ترتكز على الحرية فحسب. «وعلى الرغم من ان 
الأرسوزي كان يدين الحياة العربية الراهنة» ويعتبرها صورة 
مشوهة لحقيقة الأمة» تحفل بكل مظاهر الانهيار والتردي 
والفساد» فقد كان على يقين من أن روح الأمة «الحية» لا 
توت وان انبعاثها القومي وعودعها إلى التاريخ (لا إلى 
الدين) قدر لا مفر منه»""“ على قول صدقي إساعيل . 
الرحانية 

يبقى أن ننوه بكثير من التقدير بدراسة الباحث الفلسفي 
المدقق والملم بالقضايا الفلسفية العربية والغربية الدكتور 
ناصيف نصار: «البعث القومي وفلسفة العبقرية 
العربية»”“» وهي لفكر الاأستادذ زک الأرسوزي»› وقد شرح 
فيها عدداً غير قليل من نصوصه وعلق علیهاء کا تمن من 
جمع ما تبناه الأرسوزي من أفكار فلسفية في سبع فقرات : 
اليك الف قك الت القوي الان الشري 
ا او الق وا نايق افير 
الرحمانية وأخلاق البطولةء الأمة تجربة رحانية مثالية» بين 
المجاهلية والأاسلام والحضارة. ولعل لا أحد يدرس» حى 


الآن» فكر الأرسوزي قلا دز شه الدكتور نصار» على آنا 


ق ف 
(۱۹۲) نصار: من ص ۱۹۳-۱۳۷ . 
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نامل من صديقنا العزيز متابعة هذه المهمة الجليلة التي بادر 
إلى تحقيقها من منطلق الباحث الفلسفي الاستقلاليء الساعي 
حثیقا فی سبیل فکر عربي حر وابداعي . 

هل نکون وفينا الدكتور نصار حقه ان نحن أخذنا بقوله 
٤‏ خحاتمة دراسته المذكورة؟ قال الدكتور نصار: 

«يتضح من نظرة الأرسوزي إلى التاريخ وإلى المرحلة 
التارخية الراهنةء أنه حاول التأليف في اطار فكرة البعث 
القومى وعلى أساس الفلسفة الرحانية المخالية بين بعض 
شات االحقارة الدية وبين الق اللي ال جلت فق 
حياة الانسان العربي الجامعى وبين النظرة القرآنية إلى الوجود 
والحياة. ومحاولته التأليفية هذه تندرج تماما في سياق حركة 
التحرر القومي التي مجتاح اللجتمعات العربية وسائر متمعات 
ما يسمى بالعالم الثالث. وبالرغم من أنها لا تبدو متضمنة 
لنصيب وافر من النقد الفلسفي للايديولوجية السلفية» وبا 
أا بعيدة عن العقلانية الاجتاعية التى سحتاج إليها كل حركة 
تحرر قومي» فانها تطرح مشكلة المضمون الفلسفي في 
الايديولوجية القومية بصورة قوية وجذرية» وبالتالي فانها 
تدفع بمشكلة التفلسف في الثقافة العربية الراهنة خحطوة كبيرة 
إلى الأمام»“. 


TT تفننه:‎ )۲( 


TV 


ثم هل لمفكرينا الأحرار أن يتذكروا ذلك الأنطاكي 
النبيل: زكى الأرسوزي. الذي أشقته قوميته وفلسفته 
وصدقيته لأنه م يساوم بها لحظة واحدة من حياته النضالية 
على مدی نصف قرن؟ 

رسال 


وإذ يسال الدكتور جوزف الياس» فيا يسأل» عن المغفور 
تة آلب آلقیادى آلقف الطب اليل عبد الب ر عيوة 
اللوتة فال رة بى وسائ ال كان سك يا أن رة 
افيه اتور له دى لمعيل فلك اة شل الا 
المؤرخحة في 1/۲/۲۸٤۱۹ء‏ والتى لا عنوان ها شأن كل 
ا ‏ آوت را فا ت ال م عتا ايا“ 
«اللانسان الكبي»» الذي هو الاستاذ الكبير زكى الأرسوزي . 
قال عبد البر عيون السوده““: ۰ 

«عزيزي ص 

نهار ممطر. أفقت متاحراًء وأتيت إلى هذا المقهى الجديد 


5 فيد الرعيرة اسرد سطات اة ق رة عي 
عة عه ومهد له. نصر الدين فارس» قدم له: أنطوان 
مقدتى» دار المعارف بحمض: الطبعة الأول 
AA / °‏ ص ۸۸/۸۷ والکتاب أهدانی اياه 
مقكررا القاعر وليب الور سن ر دي اناك 
على ذكرها في «النهار». 


YY 


الد يشرف غل ساقة المينة: أمام التافدة افةو اة 
ترجف فيها الساقية تحت حبات المطرء وتقبع البيوت 
والمحلات على جانبيها واجمة. . . لم تكن هذه الرسالة لك 
لأني حملت الورقة معي لأجيب (ممدوح) على رسالة وصلتنى 
منه البارحة. لكن جلستى القريبة من الاستاذ (زكى 
الأسوتي هي الى حزان ,لياف إت اساك وسا هر 
يتحدث على الطارلة الجاو : باستمرار كعادته. إننى أسمعه 
قول : «قتل المستعمر فينا كل شىء. حت الخيالء ا 
من يستطيع أن ينفذ من خلال الشلل الذي أصابنا الى صورة 
نبيلة » ترسم مستقبل الحياة العربية». كلام جميل . لکني 
اعتر الات اق ريق اتسس جلد ال فة الاق 
محتجًاً بالكتابة» هارباً من حديثه في الحقيقة. إننى ل أعد 
أستطيع أن أستمع اليه رغم حبي العميق له. . هاهو 
بوجهه الاأنساني الجميل» وبأناقة كلاته وحركاتهء وبطفولته 
وذكائه» يوحي بانسان حقيقي . لکنه في نفس الوقت يشعرنی 
بمأساة» ایا ا مأساة ج مأساة حياتنا العربية كلهاء 
إتة ية من كام ااال أل ومدق فاط اد 
فحسب . فقد نجح المجتمع في حصاره له» وتہدیم أجزاء من 
نفسه. ولعله کان اذکی منه.. إذ عرف أن استمرار 
اضطهاده لن ينال منه» فعمد إلى سد الآفاق في وجهه مستغ 
أحسن استغخلال, طبعه الصريح » وافتقاره للدهاءء يظهره 


YA 


بمظهر (النبي) الذي لا تجدي التعامل السياسى معه. وقد 
وتال اة اج غاا . فش الى سكا الذن وسل 
فى تجربته في الماضى إلى مستوى المناضلين والدعاة الأفذاذ لا 
TE‏ وقد اقتلع من بیئته. أن هبط الى مستوى الأعال 
الصغرة والخطوات البطيئة والمناورات والملصالح التي وجد 
نفسه فجأة ضمنها. إنه سيستمر في صوته العالي» فاذا 
وضعت الحواجز أمامه ارتدّ الصدى اليه» وأصبح مع الزمن 
يجاور نفسه ومجترها» ثم لا يلہث ان يصبح خارج التيار. م 
يقتله» لأن القتل استشهاد» بل سلبه سلاحه. إنها طريقة 
أولاد. الأقاغى,. .. ما يؤل فيه هو ما يبدو عليه من أنه فقد 
القدرة على المعاناة. انه دائ) في مستواه ذاك» وبحالة نفسية 
ؤاحدة لا تتغير. يتكلم مع الجميع› ويکر ر أفکاره وأحادیثه» 
دون أن هتم بمدى الاستجابة» ولا بالتأثير العملى لكلامه. 
إنه عارض فقط. وقد يكون متفرجا أيضا. . . 

حبذا لو اعتزل الناس» سكا الاتسان الكبير. کی ا 
يلاحظ عليه أنه لا يستطيع أن يبقى وحده أبدا. وسیظل 
شاهدا على كل حال ضدَ هذا الواقع السافل الذي نعيش 

اتةه اليطل يي .سم ولا عضب ان ابه حوزن 
دید ا کات خی ساسا ارس اعد هی اآین. 


۱۷⁄۹ 


ما الحاجة الى كل هذا الحديث؟ 
عبد البر عيون السود 


)۱۹ ٤٦/۲/۱۸ مص‎ 


أما السؤال الذي به يختم صاحبنا عبد البر رسالتهء 
فرؤيوي شفاف» يحمل جوابه بنفسه: ان الحاجة الى الحديث 
عن الانسان الكبير» الاستاذ الكبير» زكى الأرسوزي» لن 
تبطلها رسالة متواضعة» EET‏ السيل العرم أو 
الطوفان بحجر ولو من ذهب! 

لقد بدأ الأرسوزي نضاله القومي - الفلسفي بالرسالة 
الأولى من رسائل «بعث الأمة العربية» وفيها: 

«أما اليوم» وقد استيقظنا من سباتنا على ضوء الحضارة 
الحديثة » وانقشعت عنا الأوهام بتأثير المعارف العلمية» تلك 
الأوهام التي تحصل من التباس الوجدان بالطبيعة» فا علينا 
اذن إلا استكم)ال شروط هذه اليقظة بالعودة إلى الحياة في 
ينبوعيهاء الانسانية والطبيعة . ونحن إذا كنا نبلغ الطبيعة 
بالعلم» فاننا نرتقي إلى الانسانية بفقه تراثنا. ومتى استكملنا 
شر وط نهضتنا بانشاء قاعدة كياننا انشاء متناسبا مع تقدم 
العلم والصناعةء تمكنا من خلق ثقافة انسانية رفعتها على 
مقياس فسحة قاعدة حياتنا في الطبيعة» وعندئذ نتمكن من 
ردع الثقافة الحديثة عن شططها في فهم الانسان»ء كا ردعَنا 


۸° 


العلم الحديث عن شططنا في فهم الطبيعة ٠)‏ . 


هذا هو الاستاذ زكي الأرسوزي الذي ظلمه الكثيرون» 
وتجنبه الكثيرون» وتمرب منه الكثيرون» وأنكره الكثيرون» 
لئلا بحرقهم بنار فكره وفلسفته المتوقدة منذ العصر الذهبي 
العربي القديم السابق على الاإسلام. 

والسلام على الدكتور جوزف الياس» الذي أب الا أن 
يركب معنا المركب الخشن» «زمن بات الصمت أبلغ من 
التعبير»» وعلى «النهار» الغراء الصابرة الصامدةء ك| على 
الشاعر المثقف شوقي أبي شقرا. 


)۱۹٠١(‏ الأرسوزي : المؤلفات الكاملة. المجلد الثاني ص ٠١‏ . اکا 
اللحلد الأول ص ۲۷۵٥‏ › انشا نصار : ص Ye‏ 


۱۸1 


عصبية المحاور 

كنت في الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث من «مذكرات 
خالد العظم»'» عندما عاد الدكتور جوزف الياس» وعبر 
«النہا» الغراء أيضا”. بالرد على بحثنا ذي الأربع حلقات 
ف الاستاذ الراحل ميشال عفلق وبعثه وعروبته وإسلامه^› 
وران 6ا قلت اش : معا بالات ورا بالیخت 


(۱( ثلاثة مجلدات من القياس الكبير. الأول: ٤٠١‏ صفحة إلى 
فهرس الاعلام. الثاني : ٥۷‏ صفحات ی فهرس الاعلام. 


الثالث: ٥١‏ صفحة إلى فهرس الاعلام. الدار المتحدة 


لن روت ۷۲ . 
(۲( اة الاأول: السبت ۱۹۸۹/۱۱/۱۸ء العدد ۱۷٤۸۳۴‏ . 


الحلقة الثانية: الاثنىن ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ العدد ٠۷٤١۸٤‏ . 
الحلقة الثالثة : الاربعاء ۱۹۸۹/۱۱/۲۲ء العدد ٠۷٤١۸١‏ . 
الحلقة الرابعة: السبت ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ العدد ٠۷٤١۸۹‏ . 
NN ITV SENE Ka aL‏ عة ¥20 : 


(۳) انظر الحلقات الأربع» من ۲ إلى .٠‏ 
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الموضوعي اشادقء الرضنء وة كر الد زر س باسحت آبت 
غررته وقل البعث ومبادئه» (1/۲)© إلا | E‏ 
«وعصبیته» (۱/۲)» کل «عصبيته»» ولو كره القراء الكرام 
وکرهنا. 

يحاول الدكتور جوزف الياس» هذه المرة» قفزة نوعية» إد 
ينتقل» على قوله» من «التعقيب» و «الاستدراك» 
و «التوضيح» إلى الردء والرد الكامل» وطبعا بمطوّلات» وما 
أدراك ما المطولات العقائدية. ولو أحد سأله: ما الخحطب؟ 
أجاب: انه الرفض للرفض» بل الحرب للحرب» فانصر 
«استاذك» ظالما أو مظلوماء ااا فاشلا طیبا أو خبيشاء 
رتا أو ياء اغا أو مخدوعاء راا أو واقعياء 
دي وقراطيا ر ایا واھ بک أو اشا ف خی 
الاتاة اسا 
الاعة العفلقية 

وساف اترو جورف الاس ا بسرقه با ربا 
فقط» وهو حصن نفسه» على ما يبدو» بزنار عفلقي لا يحرق 
ولا يغرى» ئ لا أحد يستطيع فكه مها يكن خبيرأ بفكفكة 
الأحزمة والزنانير وسائر الحواجز والواقيات . «قلنا في صدر 
)٤(‏ سنحيل داخل النص الى الحلقات الخمس. الرقم الأول يشير 

الى الحلقة والثانى الى العمود. 


HAT 


مقالتناء اننا نعقب ونستدرك أو وح قلغا الامقاد جا 
ذلك bs‏ 3 گاشات وی الا اليرت فلر غا اش 
سيجشم نفسه كل هذا العناءء لما كناعقبنا واستدركنا 
وأوضحناء وهو ما زال يصر على آنه يرد على مقالتنا الثلاثيةء 
لذا رد برباعية . فهنیغاً للاستاذ طلاقة اللسان» وسيولة القلم» 
وغزارة الانتاج» .)٠/١(‏ 


ولكن البحوث كا تعلم» > یا دکتور جوزف» تقتضي فی) 
تقتضي العناء والجهد والسهر والمتابعةء فضا عن الاخلاص 
للعلم والحقيقة . ولولا «المناعة العفلقية» المهيمنة على لسانك 
وقلمك» لشكرت لنا هذا الاهتهام» بأستاذك وبعثك» وهذا 
العناء. رحم الله ميشال عفلق الذي شغلنا برحيله وغربته 
ومعاناته وتحوله السري إلى الإسلام» حتى كان منك ما كان 
وتا لتك ل تنس أن الذي يتعامل مع «الأساتذة» بروحه 
وعقله وقلبه لیس مثله الذي يعتبرهم من «الراسخين في 
العلم» أو الملحيطين بعلم الماضى والحاضر والمستقبلء 
الذي تتهلل نواجذه عندما يضحك کالذې يفقد توازنه إن 
حزن أو فرح . 
کتاب الماردینی 

قن اسا عليناء في الأمس» الدكتور جوزف الياس 
الاستعانة بكتابي الدكتور سامي الجحندي والاستاذ جلال 


A٤ 


السيد: «البعث» و «حزب البعث الععمربي»»› ف حن شر 
وسر كثيراء باستعانتنا بكتابه الذي نؤكذ للمرة الفانينة 
أقبتة تعرز الحافة الس وراي فى اناه تاه 
0۵ _۔ ٩1٩‏ ۱۹»» ومن عجب أنه ما زال اا بکتابي 
الحندى والسيد هذين» وربا لن يفك حصاره في المستقبل 
المنظور. وها هو الآن يأخذ علينا الاستعانة بكتاب الاستاذ 
زهير المارديني : «الاستاذ - قصة حياة ميشال عفلق»» مرا 

آن معظم ما نقلناه عن المارديني «رفضيحة أدبية»» «قرأناه ٤‏ 
کتاب سامي الجندي» وياد يكون افا باستاء کلانت 
قليلة» »)٠/١(‏ ويلومناعلى سكوتناعن هله 
«الفضيحة» .)١٠/٠١(‏ 


والواقع» يا دكتور جوزف. أن المارديني ليس في كتابه 
المشار إليه أي اهتمام بالمنهجية التي نعتمد» مها يكن رأ 
فيهاء» وتعتمد وانما اكتفى بذكر بعض المراجع التي نقل 
عنها بتصرف شديد حينأ بلغ السرقة» وخجول أحيانأء 
ما جعلنا نغض الطرف عن هذه الهفوة المنهجية ونساحه» 
ناظرين إلى الخاية النبيلة المتتحكمة حتى في جزئيات 
مله الادي.- التاق الحفيل اللرشيق هدا وسن 
یعرف زد فی خختلف ما کتب قبل «الاستاد» لا يکنه الا 
أت رئ إلا ياء فلاا قرغ ال طول اكع وضرب 


Ao 


الصنوج؟ بل لاذا جر العضلات» و «التنكيل» بريشة ناأعمة 
خفيفة» أو هي «العفلقية» محطمة القوارير والريش والصور 


و«الأيقونات»؟!(*) 
المنطق المحزون والمغموم 
النعثة العفاةة؟ 


نسأل أنفسناء ولا نسأل الدكتور الياس» ولكن هل ينفع 
المحواب يا ترى»ء أوهو المنطق «التحزي» بل «العفلقي» 
المحزون والمغموم؟ 

ید الکو راہ اھا بکں ھا ایی من مر ات 
عفلقيةء أن يرىء ساحة وامحاتم عفلق ورعاساةة رفا 
القياديين آنا ولو كلفه هذا الأمر التنازل عن اللاذقية 


(٭') ولکن الدکتور جوزف الیاس أ الا أن مجر» على الماردينى » «كل 
عضلاته»» بغية «تحطيمه» والتأكيد على «جريته اا 
فجشم نفسه اکثر مما ینبغی »› حيث نشرء في «النهار» الغراءء 
ابتداء من ٩٩/۷/٦‏ ولغاية ۱۸ منه» ست مطولات ونصف 
المطولة» غلبت عليها النزعة الانتقامية لا للاستاذ عفلق» بل 
لأصحاب الكتب التي غنبا اذ المارديني ما أخذ» ورغم 
ذلك خلت هذة: المطولات «عنوانا رتسا سرة عفلق » 
لست أدري : هل ارتاح صاحبنا الدكتور الياس الذى 
«اتعبناه» صیف ۱۹۸٩‏ اذ أركبناه «المركب الخشن»؟ 


۱۸٦ 


وطرطوس ودمشق وحهمص وهاه وحلب وأنطاكية ودير الزور 
وکل سوریا. 


بحب زعماءه التقليديين ويرفض التفتيت والتقسيم والقوقعة› 


لیقول ان الله قد خحلق میشال عفلق واستقال لئلا يشغل نفسه 
بخلق عفلق آخحرء فاما أن نؤمن وإما أن نكفر. 

ولفحفيق مذين اهذفن الغاليينة انطلق الكائبم ف 
مطولته الخحاسية الححديدة» من حيث انطلقنا نحن في 
رباعيتناء من «البعث والسلطة». وبالأسلوب عينه» ثم قلب 
لنا-في] بعد ظهر المجن وراح ي ارس علينا «القسوة 
الأكاديية» »)٠/٤(‏ مؤكداً على أن طلب البعث للسلطة انما 
هو «طموح طبيعي » مثله مثشل «الطموح الطبيعي لدی کل 
حزب» (۱/۲)» ویعد وتا بأن «القيادة التارحية للبعث قد 
دمرتپا شهوة الحکم» من «سور الخضب»» ما يرفضه الكاتب 
رفضاً مطلقاً عصبیاً لا یلین ولا یتراجع (۱/۲). E‏ 
نعلم أن و و Pi FE ee‏ وضع ولم يكن 
ا بأاعظم الآمال ووعود الاصلاح غير المحدودة» وبايصال 
الأمة إلى أقص ما ترجوه من عزة وسعادة وازدهار واستقرار» 
ما يعنى أن القضية ليست فى البيانات والشعارات فحسب» 
بل في النيات والأعيال أيضا 


AY 


کت 


القفز فوق المراحل 

قبل أن ينضج «البعث» غقائديا وسياسياً وشعبياً» تطلعت 
فيادته «التاريجخية» إلى الحكم» فكانت رغبتها فيه أكر من 
ارادتها» بل فاقت «حقها الطبيعي» حتى أصبحت شهوة نارية 
عارمة مضطرمة كا بينا في البحث السابق . على أن أي حزب 
استعجل الوصول أو تسرع في محصيل «حقه الطبيعي في 
السلطة» انما انتهت قيادته إلى ما انتهت إليه «القيادة التارخية» 
زت البعث. والمهم ليس انتزاع السلطة» كا كان بحسب 
عفلق والبيطار» بل المحافظة عليها وكسب ثقة الأمة وحبها 
اج اميا 

اما ان يتذرع الد ور جوزف الياس ب «ثورية 
البعث» (۱/۷). و«انقلابيته الداعية إلى تغيير 
شامل» (۱/۷)» و «طلیعیته) ARs‏ فأمر أقل ما يقال فيه 
انه عير كاف وغير منهجي » ذلك أن من غير الجائز «القفز 
فوق المراحل أو عرهاء واهروع ای الأمام»» بل «من 
المستحيل إحداث أي تغيبر دون الأخحذ بالحسبان مصالح 
المواطنين المتنوعة واهتمامات الجماعات الكادحة والمنظات 


والعالم أجمع)ء الترجمة العربية» دار الفارابي ۱۹۸۸ء 
ر ٢‏ ۷ : 


A۸ 


الاحتاعية وحتلف اللجموعات الاجتاعية» ودون الاعتم|د 
ل جیار جد للمشاركة في عملية اإبداعية 
ناشطة»0» والأمر جعل الاستاذ الكبير زكي الأرسوزي 
ينكفىء عن العمل السياسي اليومي إلى التأمل والتفكر 
اة سن اغ کل س الفجاان جال جاك 
وصلاح الدين البيطار لشهوة الحكم» فانطلقا ينازعان 
الأحزاب والمؤسسات والأشخاص دون النظر إلى خطورة هذه 
المرحلة على الحزب والشعب. فكانء في الحالة هذه لا بد 
من أن بختلف کلامنا في الحلقة الرابعة : «مقالة الاستاذ الكبير 
زكي الأرسوزي» كا ساها الدكتور الياس »)٤/١(‏ عن 
کلامنا في الحلقات التي سقنا ‏ وم امف ان الت تور 
الياس» «المنہجي الصارم» .)٥/٤(‏ لم يستوعب هذه 
الضرورة» فراح يتهمنا ب «الغلو» و «التسرع» في أحكامنا 
وقراءاتناء فعدد لناتسع «تجاوزات» من هذا النوع 
المزعوم »)٥/۲(‏ وظل ۳ ا الأكاديعي» ولسانه : «اقعد 
مستشے] واحك أعوج» . بيد أنه ل يقعد امتستقيي] تماما . 

لذلك لانرى أي مررر لاستمرار هذا النقاش إذا م 
يلتفت الكاتب إلى الأحداث التغيبرية السياسية والعقائدية التي 
تغطي» في هذه الأيام» العام الشيوعي الآخذ في التغير من 


. ٠١ المصدر نفسه: ص‎ )١1( 


۱۸۹ 


أجل الانعتاق والحرية. كا لا نرى أي معنى هذا النقاش ما 
و «الثوابت» البعثية العفلقية» الواقع تحت تأثرها ويستند إليها 
دون سواها . 

على أن أقصى ما نرجوه من هذا الاكاديى. الذي قسا 
علينا م فسا» حتی جت اغصانة وارتفعت «حرارة إيانه 
بصحة ما یکتب») CB‏ فتجاوزت حدها الطبيعي ودحلت 
في دائرة الخطر» أن يخرج» وعلى الفور» من تلك الصفوف 
الطويلة التي لا هم ها غير القراءة في الكتاب الواحد وعلى 
الاستاذ الواحد. ولا بمحسبن صاحبنا أننا سئمنا النقاش 
والحوار» بل نؤمن امانا ثابتا قاطعا بوجوب «اعادة التفكر مره 
€ کا شىء وعلى نحو تطبيقي » يتناول کک الات الحياة» 
والعمل الحدي على «ترجمة ذلك إلى لغة الحياة العملية» . 

اذدن» هذه «المفهومية» بادرنا إلى معالحة غربة الاستاذ 
عفلی وعروته وهزائمه وعدوله اک الأسلام. ومذه 
«المغهومية» أيضاء رددنا وېرد وسىرد 5 عل الذكوز جوزف 
التاسن فقط بل غل كل هن يوةد الشاركة فى هذه المخركة 


۱۹۰ 


الكتاب الواحد والاستاذ الواحد 

ليبق الدكتور جوزف الياس عفلقيا أو كا بحب وهوى. 
ولکن رمن القراءة ٤‏ الكتاب الواحد وعلى الااستاد الواحد قد 
انتھی إل حيث لا رجعة . نعم » انتھی هذا الزمان» ولیس 

هل نہقی إلى «المائدة العفلقية» حت تنشف عقولنا وتتقدد 
أمعاؤنا وتحترق أعضصابناء فيا هجرها سيدهاء عفلق نفسه» 
قسرا أو طوعاء إلى «المائدة الإسلامية»» ورا غر آسف؟! 

ماذا يفيدنا التشہث حى العمية أو الضلال الكبير بالقول 
ان اشتهاء النخت العري! الاشتراکی اللحکم م یکن سنوی 
حی طبيعي )» وقد انتحرت قيادته عا آبواب السلطة 
وخرجت من التاريخ؟ وبأي منطق نعتبر الذي تغلبت شهوته 
على عقله وارادته ضحية مؤامرة ما؟ . 

اتل لفك اکنا في وباعيشا من انراد والاقباس 
واققطاع النصوص. ذلك لأننا نرفض السرقات الفكرية 
والأدبية» ونحرم کل صا حب نص أو فكرة أو رأي او نان 
بمثل ما نتمسك بحريتنا في نقد هذا النص وهذه الفكرة 
وغ رهما ونکره التعدى عل حی أي من المؤلفين والکتاب : 
لسا من اولئك ا يغشون القارىء بأن :0 E‏ 
النصوص أو يلزموه بتلخيصهم إياها تلخيصا غالباً ما يسوده 


۹١ 


هوى والعاطفة . ومن الذي يضمن لناء ونحن الذين نكتب 
للخاصة والعامة في آن» أن تكون لدى جميع القراء المصادر 
والمراجع التي نعتمد؟ ولا من عیب أن یکون جودنا قليلاء 
بل العيب أن ندعى الود وأخشى ما نخشاه أن يظن 
الدكتور جوزف الياس أن مطولاته العفلقية جود من جوده. 


إذا كانت القراءة تشترط الانفتاح والاحاطة والاستيعاب› 
فإن الكتابة» ولاسي) المبحثية» ينبغي ا آن تكون اة 
وتحليلية واستنتاجية. على أن الود ليس في الاستنتاج 
بفتعرا بل اق الااح ان والطيق والخرض والتحليل 
والمقارنة . وما أندر الحودء وأقل المذاق» وأسواً الهضم» عند 
اولئك الذين لا يقرأون إلا في الكتاب الواحد وعلى الاستادذ 
الواحد» ولا يأكلون إلا من المائدة الواحدة. واذ هال الدكتور 
جوزف الياس ما أظهرنا من حقائق وبينات. ارتبك عقله 
وانشغل باله» ان لم يكن قد ندم على تلك الثلاثية التي 
تصدينا ها . وقال مفتتحا خماسيته: «قرآنا للاستاذ مصطفى 
جحا (. . .) فأخذنا قليل من التعب» وكثير من الدهشة 
والعجب» واكرنا هذا الفيض عنده» وتلك الغزارة في قلمه» 
وان يكن هو اكثر من الشواهد والاقتباس» واقتطاع 
النصوص» التي تبلغ أحيانا بضع صفحات من الكتاب 
الواحد»(١/١).‏ 

۱۹۲ 


کلام ني غير څله 

وان بوف ات برد غاا قرا وقبل خود «الحرارة» أو 
تلاشيهاء ولكن القلم تمنع وعصى رغم الغليان الشديد الذي 
غالبه . «فقد خحشينا ي بادىء الأمر الا نكون في مستوى الردء 
رکا نحا ن قھر: ابل إق تم آرت اہی کی ١د‏ 
قَررنا وبدأنا الردء حالت أسباب خاصة وقاهرة(؟) دون 
الضي فيه سريعاً. ومع ذلك فنحن من أعداء التسرع في 
الكابةة ولستا من انضصار السرعة ولاصیا ى رد كيدا 
فكل] طال الوقت» كسرت شوكة الحدة وكانت الغلبة للعقل 
والمنطى»(١/١)‏ . 


ل نتقصد, أبدأء ارهاق الدكتور جوزف الياس إلى هذا 
ا اما وتا ادها 
«شامية - بغدادية» أو «ارسوزية - عفلقية». وبرغم ذلك قرر 
الدكتور الياس لا مبارزتنا بل جلبنا الى «محكمة البعث»» وقد 
امتلا رغبة لاسترداد إعجاب زملائه وطلابه وأصدقائه ورفقائه 
القريبين والبعيدين» فيا غاب عنه أننا لم نفكر في أن نكون 
غق هوين عدا الاغجاتب, اوغات: عه كذلاك انتا اتون 
رغبة في تصحيح الأمور ووضعها في نصاا. 


ويكمل الدكتور الياس» «المنهجي لهد اسيلا 


اا 


شس الشرج تركس ورك الاڈ جا طا بے سء 
عزيته وقلمه» من ححماسته وغلوه» من كزرة المفردات أو 
العبارات المحصورة بين مزدوجين . فياها من فخاخ وأحاح! 
ويا لكثرة الوخز والغمز واللمز!»(١/١).‏ 

أحكم هذا أم تمهيد للحكم؟ 

نكاد أن نقول: يحق للاكادييي الصارم القاسى ما لا بحق 


واه ولکن ما نر تشىيه الدكزر «وخزنا» ب «العلاج عل 
الطريقة الصينية»(۲/ ٥)؟‏ ! 


المد آل ان الدكيرر قن بعد خسن الض الان 
واللهث» من الرد الجامع المانع : أربع مطولات وثمن المطولة 
وخحاعة فکانه لا الق ولا ركض › ولا هث» ول جرب 
«العلاج الصيني»» ولا همه « تويلا( ۲ / €6 ولا التقت الى 
منطقنا «التریری»(۲/٥)!‏ 
أعمدة ظلم وظلام 

اشاق اقا عناوين › عناوین › شواهد» شواهد» 
ملخصات. ملخصات› ایت ا کت او ب 


براغة دمة «الاسثادة جداية ابش اة وشا ها وين 
اللاستهلال والاختتام : لوم وتثریب وتفريع › وقهز من فوف 
«القوس» الا گادیی: واحكمى ياعروبة ماشاء للك أن 


۹ 


تحكمي › وانمضوا يا كل «القضاة الالهيين» ما شاء لكم أن 
تنهضوا . 
ذا؟ 


لأن «الكنز العفلقي» وقع في يد غر عفلقية أي غير 
مأمونة الكف والأصابع . ویای الدکتور جوزف الیاس» ویای 
الله معهء الا أن يسترد هذا «الكنز العظيم» ويعيده الى مكانه 
الطبيعي . واذن» الحكاية هي هي» مع الدكتور الياس كا 
مع النصيين المؤمنين والملحدين والوطنيين والقوميين: من 
لین معنا فهو ضدنا. القراءة بالعين الواحدة» وفي الكتاب 
الواحد» وعلى الاستاذ الواحد. على أن الكل مع التفسير 
وعكسه» ومع التأويل وعكسه» ومع الحرية وعكسهاء وما 
هو حرام هنا حلال هناك والعکس بالعکس. 

وبرغم الشواهد الكثيرة واقتطاع النصوص التي يتذمر 
منها الدكتور جوزف الياس في رباعيتنا ويبيحها لنفسه في 
ثلاثیته ک] في خماسيته» فنحن متهمون بالقراءة النصفية» 
الناقصة ااه ومتهمون بتمزيق الآية: «لا تقربوا الصلاة 
وانتم سکارق › وا حماعة «لا تقربوا الصلاة. .» أو 
حماعة رلا إله..»» بل من الذين لا يفهمون» 
والذين لا يعرفونء والذين لا يذركون» والذين لا يبصرون. 
اذا فلا أن المعرفة لكان يسعى فى تحصبلهاء قليوا 


140٥ 


الشفاه» وزأرواء وزمجروا» واستصرخوا» ولطموا الحباه 
والخدود والصدور» واستفظعوا» واستنكروا» واستهجنواء 
واستغاثوا» واستنجدوا» وساقونا إلى أقرب «محكمة شعبية»» 
ا رفا عباتي الرفاب الغلهق وروي الل 
امات المنفوخحة. ومثلا الأجر على قدر المشقة بحسب 

بعض الفرق الايانية » فالحريمة في رأ ي النصيين على قدر 
الآسنتخالي ذلك أن الاستنتاج عند المذهبيين والعقديين 
والنظريين اللاعمليين ممنوع» بل مقموع بمختلف الوسائل 


والأدوات ب 


اللصرة: اذن» دبابير» أصغر كلمة تغضبهمء وأقل 
حركة تهيجهم وتخرجهم من أوكارهم» ليعربدواء ويفتكواء 
ويدمروا» وينهبوا» ويستبيحوا» مثلا هو معروف عند ذوی 
« الح الطبيعي » بل «الحق الاهي» ودفاعا عنه وعن ال 
«المرسلين» و «الموهوبين» و «الملهمين» . 

لقد صفعنا الدكتور جوزف الياس بأربع مطولات وثمن 
المطولة وخاتمة مي قلناء وجميعها على طريقة ضرب الحديد 
کاردا فلا حرر «استاده» من غربته وانطوائیته وازدواجیته 
وعثرته» ولا انتشل «بعثه» من نېر الدم الذي فجرته « القيادة 
التاريخية» البعثية بين العاصمتين العربيتين المتضاربتين منذ 
عهود وعهود: دمشق وبغداد» وکان لناء نحن اللبنانیینء منه 


YT 


نصیب غبر قلیل . أما «الكنز العفلقي»» ويا له من کلز٤‏ فقد 
عرف على حقيقته ولا أعتقد أنه يستحق هذه الضجة وهذا 
الركض الذي نخشى عاقبته. 
بدعة جديدة 

ولضرورة الابتداع والاختلاق والابتكار والافتكار» طلع 
علينا الدكتور جوزف الياس ببدعة جديدة مفادها أن 
«الاساتذة» أبرأً من «يوسف الصديق»» الذي وق فی ق 
دبر»» أما الحريةء أما الغدرء أما الخيانة العظمى» فمن 
عمل «العسكر») یسا و «اللجنة العسكرية» ا 
CT)‏ وصدق الدكخون الاس الحكم على اللواء صلاح 
جدید بأنه «لغم زرع ي قلب البعث» (۲/۷)» فكأن البعث 
جسد واحد ذو قلب واحد. وهكذا يكون الباحث مھا قد 
نسف بنفسه کل ما قاله» إن في الثلاثية وإن في الخماسية» 
عن الخصب والشريخ البعخين العجيين الخريين الشاذيق. 

ويزين لنا الدكتور جوزف الياس» من خلال هذه 
الأعمدة. أعمدة الظلم والظلامء أن البعث جسد واحد ذو 
قلب واحد» «تزوج العروبة» »)۲/١(‏ و«فرخ "أحزابا 
(۲/۱) لا يكن حصرها. مبروك» مبروك. من تزوج وفرخ 
ما مات . 

ومن فضائل الدكتور نفسه أنه عاد واكد وجود الأجنحة 


ebi 


التالية : جناح أو الكتلة الأرسوزية» جناح الحوراني» الجناح 
العسكري = الجناح القطري» جناح عبد الله الريماوي» جناح 
علي صالح السعدي وحود الشوفي )۲/١(‏ فقط لا غبر. على 
أن هذا البعحت» برزوسهة وقلوية واقذاهة وأجتححه وما ية 
أجنحته» لغمه عسكري واحد: اللواء صلاح جديد!! 

بئس الابناء الذين لا بجمون آباءهم . بل بئس الآباء 
الذين يتركون أبناءهم للازقة والحانات والشذاد والحسّاد 
والخبشاء والمتامرين والحاقدين على «العقيدة» و «الشعب» 
و «الأمة». 

أمم الذين أكلوا الحضرم».وأم الذيناضرسوا؟ 

قال الامام على : «حدّث العاقل با لا يليق» فان لاق له 
فلا عقل له» . 

ومن أسف أن الباحث قد حدثنا با لا يليق» وهو يلح 
علينا إلحاحاً شديداأ أن نصدَقه» ونصمّق له ونقدم الاعتذار 
والاسترحام» حين فاته أن يرى إلى هذه الفوضى البعثية في 
ا لخصب والتفريخ والتربية والتعليم والاشراف «الأبوي» 
والتوجيه» ويحدد المسؤوليات . 


۹۸ 


هذا ردنا الأخير» فا لنا عودة إلى هذا الموضوع الشائق 
الشائك في آن» »)٥/٤(‏ ولكنه طرح عليناء في رحب 
مطولاته» أسئلة كثرة» نحاول أن نجيب عنهاء أو عن 
معظمهاء با أمکننا وبدون استطراد أو استرسال : 

سال الباحت ساد وباذا سنال ق الأخضر 
واليابس؟ وماذا تحت وفوق الجهات الأربع؟» .)٠/۳(‏ 
ويطلب أيضاً أن نوضح بحجارة من بنى البعث أمجاده 
»)۱/٤(‏ وما الأعال السرية والمسرحيات «التراجيدية» التي 
شهدتها شقة «الاستاذ» الحديد في حى «الازبكية» 
الشام؟؟(١/٠).‏ ۰ 


سبحان الله » نؤكد على الزواج والخصب والتفريخ 
والتمزق الذاتي» وعلى الأجنحة المتصادمة المتناحرة المتكسرة» 
والانقلابات والمؤامرات والدسائس والخبائث وما اليهاء 
ذال ونال ا ا 0 ل و 


ابن الافی زامء با و ج ا 
يشبهه . ويقال» مع احترامي لك: «فلان أكل هوا»» 
و«فلان ضربه اهوا»» و«فلان ته اوخای آضا خن 
عواصف الانقسامات الى هبت على البعث من تحت وفوف 
الجهات الأربع » فهي التاهة المولودة من العواصف» 
البعثية لا الججررانية (نسبة الى جبران خليل جرران 

۱۹۹ 


1 


في «عواصفه»)» ومرجع جميعها: النفوس الأمَّارة بالسوءء 
الداخلية وا لخارجية» ومن ۾ يصن نفسه لن يصونه 
الآأخحرون. لذلك. فان «كل مكان ينبت العز طيب» حسب| 
يقول شاغرناً الكبير النتبي*. ولا إحالك تظن أن هة 
الازبكية كانت ظينة) وفيها حدث للأسحاذ ما حذث. لقد 
تفجرت «الاسرار» وت المت اتم اذ ضرت اهن 
را وري من هرب . وهكذا تأكد أن الشقة المشار إليها 
انما كانت شقة الشؤم والحظ السىء والانفلاش حتى الرحيل 
تحت جنح الظلام . ولعلَ الكثبرين قالوا آنذاك: لقد تعرى 
اللاستاذ من ثيابه فرد. معنى القول انه لو بقی (الاستاذ) في 
«الميدان». ويا لطيب الجي ودفئه وکرمه a‏ ومحده» )ا 
شرب تلك الاس اولرها جشب قله شض طر «النطاع ن 
الأصفر». «طاعون البعث الأول» :)۲/٩(‏ صلاح جدید. 


ویتراءی ل أن سؤالك عن «الحجارة»» حجارة أمجاد 


( اضل البیت: 
«وكل امرىء يول الحميل عبب 
ب كاف وا ج 
من قصيدة قاها المتنبي يمدح كافورأ وقد حمل اليه ست مئة دينار 
الديوان» بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح 
الديوان» دار المعرفةء بدون تاريخ المجلد الأولء الجزء 
الأول ص :١۸٣‏ 


البعث» كأنه سؤال العارف» وعلى كل»ء فهي -يا حماك الله - 
من کل مکان قصی ما عدا سوريا. ولو نها (الحجارة) كانت 
رما زغم للا غبت هباء منثورا. ونرجو أن تعلم ننا قد 
وضعنا الشىء في موضعهء وعولنا على علمك وفضلك» يقينا 
فقا ان الثىءء آی شیء» يطلب من معدنه فحسب. بل 
فا طا باتك تزف جوا الأمور» كبيرة كانت أم 
صغخررة» انما نجاحها أو فشلها بقوة الاسباب ليس الا . في 
هذا المعنى قال الشاعر العباس بن الاحنف^: 

فا انت بالسيتث اللضغيفة واا 


نج الافلو ر وة الاش اب 

وقيل في القوم الذين يتعاونون ويتناصرون فيظفرون: «لا 
يعجزالقوم اذا تعاونوا». وقيل العكس في اولئك الذين يكره 
بعضهم بعضاء ويحسد بعضهم بعضاء ويتآمر بعضهم على 
بعض» وهی حالة البعثيين» قيادة وأجنحة» أساتذة وتلاميذ» 
ابات واا دين وسکرمی. مسا نکن فا 


)٩(‏ العباس بن الأحنف (أبو الفضل) (ت ۸°۷): شاعر نشأ في 
بغداد . له مع الرشيد أخبار. شعره في الغزل. له ديوان. 
)۱١(‏ ي «دلائل اللاعجاز»» تأليف: عبد القاهر rin‏ 
فراة وغل عيذ (أل قفرا وة احمك خاكيء عة 
الخانجي بالقاهرة› رقم الايداع 4۹/ ص ۳٣۵١‏ . 


TY 


«العيان لا يحتاج إلى بیان»» فانظرٌ الى ما کان واحکم» ولا 
ظط ال ما کی( يکوت 
«اللاستادان) 

مسكين ميشال عفلق الدمشقي . وضع نفسه وجهاً لوجه 
أمام الاستاذ الكبير زكي الارسوزي الأنطاكي» فكانت الريح 
مؤاتية» والاسباب كثيرة وقوية» كشفنا عنها في ما سبق . 
العلوي المهجر انكفأ الى فلسفته وذاتهء مثلا قلناء 
والارٹوذكسى الميداني (نسبة الى حي الميدان) ركب بساط 
الا اا اللعين» ول يعلم أنه ساع بنفسه في 
هلاكها. «وني الثلاثينات ظهر حزب البعث كتنظيم بدأ 
يارس نشاطه ا في دمشق اثناء الانتداب الفرنسي وكان 
تأثبره في وسط الشباب والطلبة بوجه خاص . . وكان برنامج 
الحزب بيحتوى على هدف الوحدة العربية. وقد استطاع 
ميشال عفلق أن يصل إلى موقع الأمين العام للحزب بعد 
تصفية زكى الارسوزي أحد الرواد الاوائل لفكرة البعث 
ولحت الحمسين والداعين ا الح الجر ية 

بيد أن هذه «التصفية» لم تتعد الحالة الشكلية والآنية. 
ذلك أن اللقوسش الكترة لا تزكض زاء المخاضبة ولا 
)١١(‏ محمد عبد الحكيم دياب : الثورة العربية المعاصرة» دار المسيرة 


- بەروت » طبعة ۱۹۷۸ ص ۱٦۹۸‏ . 
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تستعجل الأرباح والمكاسب» ولا تزايد» ولا تزاحم طماعاء 
ولا تنافس حسوداًء بل تتوارى» وتنزوي» لتعصر العقول 
الجبارة» وتخمر الأجيال» وتروي الأرض العطشثى» وتسقي 
الحنائن والحدائق . 


«واندمج حزب البعث مع الحزب الاشتراكي (حزب اكرم 
الحوراني) تحت اسم جديد هو حزب البعث العربي 
الاشتراكي سنة ۱۹١١‏ ومع نمو الدور القومي لشورة ۲۳ يوليو 
(تعوز) الناصرية وتعاظمه بدأ المحزب يسعى جاهدا لاستمالة 
لقو الشعبية الفى التفت حول عبد التاصر. .. وغا داخيل 
ارت تار ی آل أن الست جرب پاد اة ا فس شي 
عبد الناصر الذي استطاع أن يشد اليه حماهر الأمة العربية 
كلها من المحيط الى الخليج دون حزب. . فعمل بعض قادة 
الحزب» الذين اسقطوا في بعد على ركوب موجة الدعوة 
إلى الوحدة التي بلغت ذروتما بعد انتصار سنة ٠۹١٩‏ 
وئر ق اة فن جر وسور مد 8وا وار 
البعث في ادارة دفة الحكم في الجمهورية العربية المتحدة 
زايا شارك احذ قامقةالباوزين فقا إسقاط خولة الوجنة 
بتوقيعه على وثيقة الانفصال سنة .٠١»۱۹٦١‏ 


اذ ذاك تبين لكل ذي عقل وبصرة أن بساط السياسة 


۳ 


ای ا ی کو ب کک ن 
د الماساة مأساة والكارثة كارنة . 


( 
د0 


لقد تضمنت خماسية الدكتور جوزف الياس» في 
ت ارات عدیدة رها الکای افا سا واا 
تضلیلاء منها: «ومن نحن لندين الرجل (عفلق وكونه مات 
مسلما)؟» (۳/۳)» و«آنہم (قادة البعث)› e‏ مشاليتهم 
وغيرتهم على الوحدة (السورية - المصرية)» بخدعون (بضم 
الياء طبعا) بسهولةء ويقبلون أن يكونوا ضحية» (۳/۳)» 
«والاإسلام الذي يشكل أقصى طموحه (عفلق)» (۳/۷)» 
و«أما عفلق ففنان وأديب» هجر فنه وأدبه إلى العقيدةء 
فنجح إلى حد ماء وحين جنح إلى السياسة فشل» .)٤/١(‏ 


لا نحتاج إلى أكثر من هذه الأدلة لنقول للباحث: يبق 
لنا بأن نمثل لك هذا المخل : «لامر ما برذ سن سرخ آلا 
سود f,‏ قومه إلا باستحقاق. فهل يستحق استاذك 
ورفقاؤه القياديون أن يسودوا قومهم؟ 


(۱۳) دغمتة: نحت من لفظة «دوغے|ئى» أو «دوغے|تي» » أي الحمود 
العقائدي (الببريسترويكا - حاشية (#) ص .)٥۷‏ 


E 


أنت قلتهاء - نرجو أن يكون صحيحاً - ونحن من فمك 
ندينك: «مثاليون. . خدعون بسهولة» ويقبلون أن يكونوا 
الضحية». أين ذهبت» يا دكتور» بالقيادة التارعية؟ ألا 
شر أن قولك هلا ينسف قولك: ,دومن تحن لندين 
الرجل؟»؟. بل ينسف كل «لوائحك» التي قضيت في جمعها 
ومحقيقها حوالي ثلاثة أشهر؟ وأي عقائدي قومي علماني 
اشتراكي هذا الاستاذ الذي يشكل الاإسلام «أقصی طموحه»؟ 
وعن أي فن» وأي أدب» تتحدث. والهجر واقع قبل أن 
نری من فنه وأدبه ما يذكر؟ وهل تحسب مقولة الدكتور شاكر 
مصطفى : «انه (عفلق) السمفونية التي لم تكتمل» )٥/٤(‏ 
شهادة له أو عليه؟ 

اذا الخضب إذن؟ 

اذا كل هذه الخاسية؟ 

لاذا هذه القسوة الأكاديية علينا؟ 

اذا تر ى با إلا التق الكلور ولل ول تر فيه ا لاف 
والاخلاص؟ 

هل قول صديقناء الصحافي الكبير» والمحلل السياسي 
البارع» الاستاذ ميشال أبو جودة: «انه (عفلق) البعثي الأول 
والأخير والوحيد» )٥/٤(‏ مع عفلق أو ضده؟ 

کیف یکون «أستاذك» عقائدیاً ووحیدا في آن؟ 


°0 


يبدو أن «أستاذك» اخترع أبا) .عل فاسة وذوفة 
ومزاجه» وإذ : حجد «الزبائن» الذين يتمناهم. حطم 
«خرعه» وواصل «الكشف عن الاإسلام» (۳/۷) حتی فح 
الله عليه وهيا له أن جوت مسلاء ولكن فى عاضمة الآمين 
والمأمون لا في عاصمة معاوية والوليد“. 

أجل» ان «أستاذك» فاشل في السياسة» ووحيد وحيد في 
لمك وعال عن ان الاه تال وذ 
سهولة . ومع هذا وذاك وذلك ترفعه عن النقدء وتحرّم مس 
أفكاره» ولا تسمح لأي كان بأن يعترض على عدوله إلى 
الاإسلام ولو بصيغة السؤال! . «فلو شئت (الكلام موجه 


)٠٤(‏ هو الوليد بن عبد الملك ۷٠١ - ٦1۸/ه ٩١ - ٤۸(‏ م). الخليفة 
الأموي السادس ۸٦(‏ ھ/ ۷۰٥‏ م). في عهده نعمت 
لامبراطورية بالاستقرار بعد الحروب الداخلية النبكة وبلغت 
أوجها. مد حدود الامراطورية فقوغلت الحيوش العربية 
بقيادة قتيبة بن مسلم في الشرق واحتلت بخارى وسمرقند 
وخوارزم وفرغانة . بين) فتح محمد بن القاسم الهند واجتاز 
السند واحتل دلتاه وبلغ خو آفاد. آها في المغرب ففتح 
موسى بن نصير طنجة وطارق بن زياد الاأندلس. شيد 
(الوليد) الحامع الأموي في دمشق والمسجد الأقص في 
القدس. وأعاد بناء جامع المدينة (يزب). اهتم بطرف 
المواصلات . وهو أول من أحدث المستشفيات في الاسلام. 


توف بغوطة دمشق ودفن بدمشق . 
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لمطلق باحث) أن تكون منصفاً في دراسة خلفيات إسلام 
عفلق دراسة علمية رضية» لوجب عليك أن تدرس ظروفه 
الذاتية » وبيئته الاجتاعية والسياسية وأن تدرس تطوره الثقافي 
والفكري» عبر آثاره نصا وربا كلمة كلمة . وقتذاك تستقطيع 
أن تصدر حك موضوعياً بعيداً عن السرعة 
والارتجال» (۳/۲). 

لادا كل هذه «المرافعة» الأكاديمية المتأنية؟ 


بل لماذا التعجيز» والمكتوب يقرأ من عنوانه؟ 

لا أعتقد. يا دكتورء أن الذي «(مخدع بسهولة»» ويفشل 
قي السياسة ويهجر الفن والأدب ولا بحقق النجاح المطلوب في 
العقيدة.ء بمكنه أن يكون حرا في اختياره اللإسلام - والدليل 
صمته - طال أو قصر - إلا إذا كانء في بغداد» يتل ويخدع 
(بفتح الیاء) کا خحدع» في دمشق» طلابه ومریديه وغسل هم 
أدمغتهم ليحشوها بالبعث» وأي بعث! 

تل سر اعطق لقرل اللذ كور جرف الماس: آل هبه 
الدغمتة لا تشجع أبدا على تثمين مجمل آرائك وتحليلاتكء 
والمتعلقة بالانتخابات ودمشق وانقلاب الشيشكلى و «طاعون 
البعث» وطفولة الأرسوزي وشيخوخته. ونحن إذ نشكر لك 
ما قلته عن المزارات› نود أن نلفتكم إلى أن وجود تابوت ي 
مزار ليس مستغربا ك) تحسب» ذلك لأن بعض الأعيان 


Eh f 


والوجهاء ورجال الدين العلويين والاساعيليين والاثني 
عشريين وسواهم من المسلمين» قد يوصي بدفنه في حرم 
مزار ما اانا منه بالشفاعة» شفاعة الولي» القريبة والسريعة» 
ما يفرض وجود تابوت » أي نعش؛ أي حمل » في کل مزار 
را . وما أعرفه أن النعش أو المحمل أو التابوت» إذا شئت» 
ينقل فيه من يكون قد أوصى بدفنه في حرم أحد المزارات »فلا 
سارت بل بو ای مکاند ربعا فارعا تعر ہا کیا تدقن 
الحثة على الطريقة الإسلامية المعهودة. فأين وجه الغرابة إذا 
ما قال الأرسوزي للماردينى انه اقترب من التابوت ومد قدميه 
اعتقاداً منه أن في التابوت قوى خفية؟ 


ليس فىحكاية الطفل زكي الأرسوزي ما يدعوناء يا 
دکتور جوزف» الى تکذیبه وتسفیهه کا تعتقد. وهل وحده 
الأرسوزي صاحب طفولة غير عادية؟ بل لماذا تستكثر عليه 
عبقريته الطفلية وحفظه القرآن وهو ابن سبع سنوات» حين 
تقول بخرفه وشيخوخته الفانية؟ 

ان طقولة فيها انخطاف» نعم اننخطاف. ورعب وقلق 
واسئلة كثشرة حول الله والانسان والنشوء والتطور والايان 
والالحاد والموت والقيامة» لا يستبعد أن تنتهي إلى شيخوخحة 
مرتبكة مضطربة مزقة ورجا خرفة أيضاً. لذلك فان فلسفته 
كا هي مبثوثة في مخحتلف أعماله المنشورةء انما أنجزها وحققها 

۲۰۸ 


خلال الفترة الغنية بالتجارب والالام والانكسارات والممتدة 
بين الطفولة الانخطافية والشيخوخة الفانية. أما رواية 
الجندي التى يعترها الباحث «خحطرة» »)٤/۳(‏ وفيها أن 
الأرسوزي لم يقرأ القرآن «قراءة جدية» حتى عام ٩٤۱۹ء‏ 
وأنه «بدأ يدرس العربية سنة »)٤/۳١۲( »۱۹٤١‏ فينبغي لنا 
وصيجها جل الوجه الال . 


ان «القراءة الحدية» التى يطلبها الحندي لا تنفى حفظ 
القرآن» كا لا تنفي القراءة اا العام . 

ان درس العربية للأرسوزي. عبارة وأسعة» وواسعة 
جو ك ان فو الم رة وه ل او ل عو اهارن 
به. ولعل الجندي لم يدقق» کا يجب في مقولته هذه. بل من 
المحتمل أن يكون الدرس هنا على مستوى فقه اللغة وفيهء 
ولا نستطيع القطع في أن يكون الأرسوزي تمكن منه قبل ذاك 
التاريخ . بيد أن وجه «الخطورة»» كا ظهر للدكتور جوزف 
الياس» لا يتعدى الأمنية الهزيلة والحلم الملخوم» وعربية 
الأرسوزي رحانية وقومية قبل أن تكون مدرسية. فا بال 
الباحث الذي يتهمنا بأننانتقبل كل مانقرأًء ونأخذه كا هو 
دون شك أو تمحيص »)٥/۲(‏ لا يشك في رواية الجندي 
هذه ولا بمحصها؟ 


ومھ| يکن : فان صاحب «الرحمانية» اد يعلن «رعن انکےاء 
%8 


فلسفة عربية يتحول جا ما نسجتة اة عقوا إلى مستوى سن 
الشعور» بحیٹث per‏ مع العناية (الأهية) ي تعيینل مصررناء 
i E‏ بذلك هذه المرة ونحن أحرار»*» فاغا بعلن «فلسقفة 
تؤدي بنا إلى نتيجتين هامتين : الأولى ارساء قكرة البحث على 
قواعد صحيحة» والثانية إسهام العرب إسهاما جديدا وحاسم| 
في التراث الانساني»”“. فكيف يكون هذا الفيلسوف الرحماني 
والقومى» العقلاني أو غر العقلاني» قد انتظر أربعين سنة 
حتی تعلم العربية؟ ! 
تة 2 ۶ 
الدكتور جوزف الياس أيا إزعاج» فانفعل» وتضايق»› 
وارته رفعت حرارته»› حى وال » وف مجيه قاسبه صارمة : «فهنیا 
للأستاذ جحابعثه الحديد ال لبعث القومي العرين 
الأصيل» (۳/۲)؟! وف الخاتمة يستفسر ماذا يكون ردنالو 
سألنا عن أي بعث نتكلم في كتابنا «لبنان في ظلال ال لبعث» 
الصادر أواخحر ۱۹۷۸ء ويتمنى علينا أن نعيد طبع هذا 
الكتقات تحت غنران :لحان فی ظلال البعث القومي العربي 
)۱٥(‏ زکي اللارسوزي : المؤلففات الكاملة. الصادرة عن مطابع 
اللادارة السياسية للجيش والقوات السورية بدمشق. المجلد 
الثاني ۳ ضر € 
)١١(‏ الأرسوزق: المجلد الأول ۱۹۷۲ ص :"٣‏ 


و 


الأضيل» (0/۲)»› ا القسيز بين ما سمي «البغعت 
السوري» وما يسمى «البعث العراقي» . 

في الحقيقة» عرض علینا بعضهم عام ۱۹۸۰ وعام ٠۹۸۲‏ 
وعام ٠۹۸٤‏ وعام ۱۹۸۷ مشل هذه الفكرة» وفي حال 
راشتنا يطبع الكتاب في بغداد ويوزع في جميع أرجاء العراق 
وير العراق» فكتا ق كل مرة نرفض رفضا قاظعا هذا 
العرض المغرى ونقول: لا فرق عندناء على صعيد المسلكية 
والاسة السلاة بن مدا العث وعدا العكة وان كا 
نفرق بين الأرسوزي وعفلق . 

وکا وا اشد الألل ن رق جو ن لقان ابيب شران 
«البعث السوري»» يولنا کي وار که 0 ی 
بعض اللبنايين يموتون بين الشام وبغداد. حبذا لو تنبه 
اكور اليا تاا ابو من ل وصور: جرب الوفاف 
الشرف الأوسطي» (من ۱ نیسان إلى ۱ موز ۱۹۸۱)› واطلع 
فقط على الفصل الخامس منه: «رسالة من الملجا» (من 
ص ۱۱۷ -۱۲۷)» فان فيه ما يغنيه لا عن الجواب فحسب 
بل عن السؤال أيضا. 


احتکام آل خالد العظم 


1 


الاحتكام إلى أحد آبرز الديوقراطيين السوريين والعرب: 
خالد العظم» والوقوف على رأيه في «القيادة التارخية» لحزب 
ال ل وليس القصد ال والانتقام» پا السعى ی 
الفصل بالعدل یں رأي الدكتور الياس» ٤‏ هذه «القيادة»» 
اتا اوس أن جد الباحث لدى هذا اليميني المستنبر» 
«المخمسك تارك دة القند «٤‏ والاداري «الذي لچس ف ي 
الامگان ر دسیہره عل عر ما يرصاه) ۳ نا تسشاغله عل 
القراءة في غير كتاب وعلى غر أستاذ. 

ولکن لنستمہ أولا إلى علامه الشام | لکبتر: محمد کرد 
علي» يقول في المخفور له خالد العظم: 

«جاءني أحد كتاب الصحف الدمشقية يلتمس حديثاً 
ينشره في جريدة فأجبته إلى طلبهء وان تاش اکر الناس 
شل هذه الأحاديت ولا يضايقنى أك من الصحافيين 
والمصورين. وجرّنا اديت إل دكن زس الدولة السات 
السيد خالد العظم فسألته ماذا تعرف عنه؟ فسكتَ كأنه لإ 
یعرفه إلا بالاسم» فقلت له : وأنت تشتغل بالمصالح العامة 
ااه ابيد اعمجت جن راهب الرت وريدن 
بالنفقات المستورة؟ وأنه أنفق من ماله عشرين ألف لرة 


(۱۷) مذکرات خالد العظم : المجلد الثالڻث ص .٠٠١‏ 
(۱۸) المصدر نمسه: المجلد الثاني ص ۲٠٤۲‏ . 
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هھ 


سورية على الولائم والدعوات باسم سورية مدة سبعة أشهرء 
وكان مثال الحاكم العادل في رياسته دفع غوائل كثيرة عن 

بلده» ومنها لما نقل مدير مصرف سورية ولبنان أموال فرع 
دمشق إلى زحلةء وبالطبع کان موعزا إليه تعمل ذلا فج 
المحتلين فهدذد ابن العظم أن يعيد الأموال في الحال وإلا 
يرسله إلى السجن فاعيدت» عمل هذا وقال للذين ادعوا أن 
الأموال تحفظ هناك ليس بصحيح فهذه أموال سورية وإذا 
نهبت فلينهبه ا ابناؤها الذين جمعت منهم فهي ماهم لا 


ينازعهم فيها مناز ع ). 


ومن مآثر الرئيس العظم» كا عدد كرد علي بعضهاء ١‏ 
عندما احتل الانكليز سوريا» وطردوا الفرنسيين الفيشيين 
منہاء جاءه أحد المحتلين الحدد «يمحمل دفترا فيه مئات من 
سا عل دو راولب ا قم | و سلیمه 
للریطانيین بدعوى أنہم أعداء بريطانيا العظمى فتبسم العظم 
وقال لمخاطبه: ليس عندنا هنا أعداء بل أحبابء i‏ رمي به 
هؤلاء المتهمون لا أصل له إلا في خيلة أصحاب الأخحبار 
وكتبة التقارير. وتناول الدفتر منه وطواهء ولم يظهر عليه أحد 
أسدل الستار عن تلك المأساة المنتظرة». إلى فضله على «نبضة 


(۱۹) حمد کرد علي : الد قرانة. مطعة الترقي - دمشق 1۹۸ 


اجر الان ف 32/0۷۴ 
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اللاد الصناعية والاقتصادية. وكان كل ما يأتيه في حياته 
يقصد به النفع العام ينفق من ماله مغتبطأ ولا يقول ولا 
يتبجح» حين أن «صدقاته السرية والرواتب التي يدرها على 
ذوي الستر من المحاويج والمعوزين»'“ لا يعرفها إلا الله . 


الان إلى بعض مايقوله امرحم الرثيس العظم في البحت 
والقياديين البعثيين . قال في «باب انقلاب الشیشکلى» : 


£ 
«وکان وزراء (معروف) الدواليبي قد اخلي سبيلهم بعد 


١‏ اثر استقالة حكومة الرس خسن اكيم :وفيا الور السياي 
غل اشد بین الشيشكلى وحزب الشبة «أصر رئيس 
المحزب رشدي الكيخيا على تأليف وزارة «شعبية» تتحدى 
الأركان» وتولی الاأقدام على ذلك النتك معروف الدواليبى › 
فاعلن تأليف الوزارة على الوجه الأ : 

معروف الدواليبي :رئيسا ووزيرا للدفاع الوطني »شاكرالعاص : 
العظم : ۆزيرا للالية منبر العجلان : وزيرا للعدلية» هاني 
ا وزير i‏ ا وزير E‏ 
للاقتصاد ارط که ارا ا اا 
وحين وصل الى علم الشيشكلي نبا هة الرز اقا فرظا 
لاسي نها ا تستشره في من يتولى وزارة الدفاعء > فضلا عن 
انہا اسخ یت هدد الوزارة ل مدن . فانفحرت القنبلة «الى 
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أشهر من اعتقاهم » فعادوا الى عملهم السياسي . وانضم إل 


الحوراني والبيطار وكانا قد وحدا حزبيه) في حزب واحد 
سمي حزب البعث العربي الاشتراكي . وبهذه الانقلابة التي 
أاقدم عليها ا لحوراني ضد رفيقه وزميله (أديب الشيشكلي) في 
الحزب السوري القومي r‏ سابقاء وبالمؤامرات 
والتقلبات السياسية المتعددةء أثبت الحوراني آنه لا پمیر مح 
أحد إلا ما دام أمله بالوصول إلى فیا ا فإذا لم 
E‏ . غيرأن الشيشكلى لم يسكت هذه 
المرة بل أبعد الحوراني والبيطار وعفلق إلى بيروت» حيث 
کنیا م یکر ییامن مزامر ات . فطلب الشيشكلى من 
حكومة لبنان إبعادهم» فسافروا إلى روما واستقروا فيها مدة» 
م رجعوا لسورية بعد أن أقسموا على ترك السياسة»"'. 


أرأيت» يادكتور جوزف. كيف ان القيادة البعثية» في 


ا 8 نتحاشاها» اذ لم ينتصف الليل حتى كان جميع الوزراء 
بن خال الشيشكلي حسني البرازي» وغيرهم - عدا جورج 
i‏ ق معتقلات المزة الشهرة. وهكذا حصل الانقلاب 
وصدر بلاغ بأن مجلس الدفاع الأعلى شرل شڑون الام 
واضطر إلى اتخاذ بعض التدابير (مذكرات خالد العظم» 

الملجلد الثای ص ۲۷۸) . 

)۲۲( الصدر نفسه: ص ۲۸۱ . 


على حل الحزب؟ 

ما الفرق بين وعد هذه القيادة المشبار الية ووعد عفلقی 
لحسني الزعيم عام ۹٤۱۹ء‏ وقد ثارت ثائرتك. في الثلاثيةء 
لأننا ذکرنا به؟ 
والعقائد يمكننا تغييرها وتبديلها مثلا نغير أو نبدل الثياب. ل 
ل 


وتشاء الظروف والأسباب أن شال المرحوم صااح اللي 
البيطار وزارة الخارحية ٤‏ حكومة المرحوم صري العسلى» 
فيعلق العظم على هذا الحدث : 


«والمضحك في الأمر أن ن أحداً لم يخطر بباله أن صلاح 
لبظار سيلم وار الخارجبة. حتی هو نفسھ م حلم ہا 
a FER‏ ولست ادر ان کان اقترحه على 
سبيل المزاح أو على سبيل التمنين. وعلى أي حال فقد تمَسّك 
البيطار بالاقتراح . وهكذا كتب لسورية قبل الوحدة 
(السورية - المصرية) أن يكون البيطار آخر وزير للخارجية 
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امحادثات التي أدت إلى الوحدة»”. 

وعن مصبر هذه الوحدة قال العظم : 

«فالذي يکرس الاتقسال» اقساد اهر چرپ البعث» 
وعلى رأسه صلاح البيطار. فهو الذي يرفض الوحدة مع 
مصر اليوم» مع آنه کان ينادي بها في الأمس كسلم يوصله 
إلى مقعد الرئاسة. فا أن وصل إلى مرامه حتى ينبري يعمل 
للاتحاد دون الوحدة. وهكذا أصبح یسر على خحطاناء ثم 
يشتمنا بلا خحجل» والفرق بيننا وبينه أننا نقول بالاتحاد العربي 
والوحدة العربية» سواء كنا في الحكم أو خارجه»)5. 

ويصفه د «المتقلّب»ء لأنه «يستقيل من حكومة الوحدة 
لأن المصريين لم يقطعوه سورية» هو وحزبه» ليتصرف 
بمقدراتها ك يشاء. ثم يعود إلى المطالبة بالوحدة بعد أن 
أقصاه الشعب في ۱۹١١‏ عن مجلس النواب. لكنه يتراجع 
عن المطالبة بالوحدة ويعمل للاتحادي عندما يتسلم الحكم بعد 
۸ آذار ۱۹١۳‏ . لانه بذلك بحتفظ بادارة سورية والسيطرة 
عليها» دون تدخل عبد الناصر». 

وعن علاقة البعث بالأميركيين يقول العظم : 
(۲۲) المصدر نفسه: ص .٠٠١‏ 


. ۲٠٠٠١ المصدر نفسه: المجلد الثالث» ص‎ )۲١( 
المصدر نفسه‎ )۲١( 
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«. . وقد تطورت سياسة أمريكا في بعد (الانفصال)» 
فعمل الامريكيون مباشرة أو بالواسطة على قلب الأوضاع في 
سورية» وأيدوا حزب البعث الذي کان دائ على صلة ہم 
وفرحوا بالثورة التي قامت في العراق» وارتاحوا لما جرى فى 
سورية -وأستيش زوا يرا باقافة اة الكادية تين م 
والعراق وسورية اعتقادا منهم أنها ستنهي قضية فلسطين على 
الوجه الذي تريده اسرائيل والولايات المتحدة التى تعهد 
رئيسها كنيدي باججاد ا لحل المناسب ها حلال 7۱۹٩۲‏ 

ويكشف العظم عن تعنت البعث وتسلطه وأنانيته حيث 
يقول : 

«. . ولأن كل حكومة في العام إذا م تنل رضى ميشال 
عفلق وأتباعه هي غير شرعية ولا تمثل بلادها! ولا بد من 
الاعتراف بأن ثورة العراق أهبت في صفوف الحيش السوري 
عواطف الأخوة» فراحوا ينادون بالاتحاد مع العراق» واستبدلوا 
شعارات الوحدة مع عبد الناصر بشعارات الوحدة مع سادة 
بغخداد»"“ البعثيين الذين انقلبوا على عبد الكريم قاسم . 

ويقارن العظم بين سياسته وسياسة البيطار» بعد 
الانفصالء وغا قاله: 

.۴١۹ المصدرانفقسه: صن‎ ۲١ 
. ۳٦۷ المصدر نفسه: ص‎ )۲۷( 


«وهو (البیطار) لا يريد أن يسيطر عبد الناصر ک| سيطر في 
عهد الوحدة الأولى» ونحن مثله. لکنه یراوغ ویناور ولا 
يصارح» ونحن على عكسه»ء نعلن على لساننا ما يجيش في 
فؤادنا. وهو لا يستطيع الوقوف على قدميه وراء كرسي الحكم 
إلا شاهرا بيده سلاح قانون الطوارىء» ونحن نفخر بأننا 
نعتمد على تأييد الرأي العام الجر ونلغي حالة الطورىء. 
وهو يطلق نار الجيش على الطلاب. ونحن نأخذهم بالرأفة 
واللين. وهو يلا السجون شباباً ورجالاء ونحن لا نحرم 
المتظاهرين من نعمة الحرية ونطلق سراح من يوقفهم رجال 
الأمن› قبل حلول المساء. وهو يقطع الماء والكهرباء عن 
الاحياء الثائرة ضده» ونحن نترفع عن استعمال هذا السلاح 
الانساني . وهو يضدز قانونا بعزل أنخصامه السياسيين ليخلو 
له ولانصاره الحجو» فهو معقد التفكر كمعلمه ميشال عفلق . 
وهو لا يقل عن عبد الناصر في الانتخابات» ونحن نبتعد عن 
تدبير كهذا بحرم المواطن من اختيار ممثليه» مها كانت 


عفید تېم ) 


مصراعيه ليخرج من لا يدين بالبعثية العفلقية البيطاريةء 
ونحن 1 سرح سوی موظف وأاحد دانه مفتشو الدولة دسو ء 


۲۱۹ 


استعال وظيفته» ونعيد الأساتذة الذين سرّحهم وزير التربية 
وباد فرشا عا ات التحقيق براءتهم . وهو يحشو 
الوظائف بالمنتسبين لحزبه العقائدي. ونحن لا نسند الوظائف 
إلا ةيها بال اة ووفقا للجاجة. وهي يغلق اة 
الصحف ولا يبقى في الميدان إلا جريدته «البعث». . 
ويوقف أخصامه السياسيين ويسجنهم ويجيلهم إلى المحاكمة 
أمام حكمة استفنائية )* . 


لكن هذا البعثي القيادي الذي بنى أمجاد حزبه بحجارة 
القمع والاضطهاد والتسريح والتنكيل» «يطلب من عبد 
الناصر الا تجرى انتخابات نيابية في سورية خلال ۲١‏ شهرا 
لآنه کان قانعا بفشله وفشل حزبه»» ثم «یتنکر لسیده عبد 
الناصر الذي مرغ وجهه على أقدامه سنين طويلة »)0 . 

ويصل بنا الرئيس العظم إلى خحواتيم مذكراته ليقول: «ان 
عيون المخدوعين (بالبعث) قد تفتحت فيا بعد عندما تحقق 
هاأن «انفصاليتی» مساوية «لانفصالية» عفلق والبيطار» من 
حيث رفض التسلط المصري المطالبة بحفظ ما اسميه «الكيان 
السوري» وما يسميه البيطار «الوجود السوري» مع الخلاف 


(۲۸) المصدر نفسه: ص ٤۲۹/٤۲۸‏ . 
(۲۹) المصدر نفسه: ص ٤۲۹/٤٩۸‏ . 
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ف الظاهر على أمور عديدة)( ' , 

ول يتردد العظم» الذي خر قادة البعث وعرفهم عن 
کثب» ف التأكيد على «(شهوة الحکم»“ عندهم» والتی طغت 
على کل ما کان يأمله منہم حازبوهم ومریدوهم وأصدقاؤهم 
والناس كاأفة. 
الخاتقة 

وا ن لنا عودة إلى «مذكرات خالد العظم»» الفتياسة 
والتار عة والاقتصادية والاجت|أعية»› القيمة والغنرة بکل ما 
يميد » 

وما أننا لم نقصد الاحتكام إلى خالد العظم إلا سعياً 
للفصل بالعدل بيننا وبين الدكتور جوزف الياس في مسألة 
البعث وقيادته التارعية» 

نکتفی ہذه الأحكام العمظمية عل البعث وقيادته 
وسواناء أنه كان بوسع سوريا وغيرها من البلدان العربية 


() ادر نق £۹ , 
و افر ق ع 


تى الكشر الكثر من الكوارث والنكبات لو تطورت عندنا 
لانكار العقائدية الثورية والاشتراكية في شكل طبيعي وواقعي . ایت 
۰ تشرین الثان ۱۹۸۹ 
بينا كناء الدكتور جوزف الياس وأناء نتساجل على 
صفحات «النهار» الغراءء طلعت علينا «النهار العرن 
) والدولٰي»“ بحديث أجرته مع الدكتور عبد المجيد الراف 
النائب اللبناني وعضو القيادة القومية والأمين العام القطري 
لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنانء وفيه سألت المجلة 
«ضيفها) عن حقيقة اسلام يشال عفلق وأسبابه ونتائجه على 
النخخ الین فرد الدكتور «الضيف»» نزيل بغدادي 
بالوقائع التالية التي نوردها هنا دون تعليق : 
س - لماذا أعلن المرحوم ميشال عفلق مؤسس حزب 
البعث اسلامه» وهل هي إشاعة أم حقيقة؟ 
جرب اعا لست إشاعة» انها واقع وأوصی به وقال: «اڼني 
أنا باقتناع وبفهم عميق وجعاناة وعمق تفكير وصلت الى أني 
انا مسلم». 
س - ما هي مبررات اعلانه الاسلام؟ الا يتناقض ذلك مع 
مفهوم البعث لحزب علماني؟ 
(۱) الاثنین ٠١ - ٤‏ آيلول ۱۹۸۹ السنة ٠١‏ العدد .٠٤٣‏ 


IT 


ج - هدا اقتناع بین الانسان وربه. 
ا اا ما 

ج أيداً أبداً ولو كانت هما خلفية سياسية لكانت أذيعت 
منذ اليوم الذي اكتمل فيه هذا الاقتناع . الاستاذ مال :مد 
۴ کوت قوله ٤‏ ذكرى الرسول العربي وكان اښ 
انه يعانى فكرياً من هذه الناحية وهو في طريق تكوين 
اقتناعات وهذه الاقتناعات ينظر اليها من الناحية الروحية 
وقال: «اننا قد لا تُرى في المساجد نصلي مع المصلين ومع 
الضائسنع لا من روحيتناء وبعمق المعاناة أو التفكير ان 
الاسلام ثورة في المجتمع العربي هو روح العروبة»» وهذا 
لاقتناع فعل ايان بكل معنى الكلمة لا تنفي ان العلمانية هي 
باختصار عدم تدحل الدين بالدولة وليست الايمان. أنا مؤمن 
والرفيق صدام حسين مؤمن رفاو في لبنان سواء کانوا 
مستحیین آم مسلمين شيعۀ آم سنة أم ea‏ کلنا مؤمنون» 
لکن هذا علاقة روحية بين الانسان وربه وليست تدخل 
الدين فى السياسة. فاسلام المرحوم القائد المؤسس الاستاذ 
ميشال عفلق الأمين العام للحزب ايان نتج من تفكير عميق 
ومعاناة الى أن توصل الى هذا الاقتناع . 

شف رایك ان يعتنق الاسلام كضرورة سياسية لأن 
اكع المرتد شن اللساة؟ 


ج - كا قلت لو كان ذلك لكان أعلن اسلامه منذ ذلك 
الوقت» واعتبر ذلك بثابة عملية سياسية» وعندما فاتح 
المرحوم الاستاذ ميشال الرئيس القائد دام حسين بقضية 
اعتناقه الاسلام» > تعلن لئلا تفر تفسيراً سياسياً وتعتبر 
وكأنها توسل لمجموعة كبيرة من المسلمين في الوطن العربي في 
مواجهة مصاعب كانت من الممكن أن تكون الحبهة تتعرض ها 
على صعيد العراق وايرانء وأنا أؤكد ان هذا الاسلام هو 
نتيجة اقتناع ذاتي عند المؤسس› أسرَ لنا به منذ سنين عديدة 
قاد فاکت اکل من مئ وکال خر رة عند آقل من عة 
وهنا استطيع القول انه منذ مدة قليلة وبعد خطاب ۷ نيسان 
الأخحبر للاستاذ عفلق كنا في زيارة لاحدى السيدات المسلمات 
المتنورات والمتدينات فقالت اننا سمعنا خطاب رئيسكم (هي 
طرابلسية وصديقة لعائلتي) هذه الأقوال لا يقوها الا مسلم 
قالخ فا زوجي انا غق ر الا مقا س شال سا اق اغا 
بأن الاسلام تور وروح العروبة. ونقلت بعد أيام الى 
الساة سال سا قالخة الس ققال مابقساسة: ال دا 
صحیح «معها حق . . 


0 
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تمشید: 

لولم يكن الزعيم السوري الموهوب والعصامي 
والذرائعي » المغفور له فارس الخوري» معاصرا ومعروفاً لدى 
أكترناء لقلنا انه واحد من أبطال الروايات أو القصص 
الخيالية » التي يتكلف كتاما ومؤلفوها عادة التخيّل والتصور 
والتمثيل والتشبيه والحنكة في توزيع الأدوار والتعقيد حتى 
اللإعجاز أو ما يقاربه. ذلك أن سبرة الرجل الذي نتذكر 


اليوم» وبرعد تمانية وعشرین IF‏ تون رحیله()» بل اا 


)١(‏ عن نهاية الزعيم الراحل فارس الخوري» روى أحد الأطباء 
الذين كانوا يعالحونه الدكتور أسعد رزق مايل : «كنت أعاود 
مرة کل یومین» وکان قلبه وکلیته یعملان على خير ما یرام» 
ولكنني كنت أنظر دائ) إلى هذا الانسان القوي كيف أصيب 
بالكسر والفالج وبالحصر في البول وبالارتجاج في الدماغ 
وبالماء في الخاصرة وبمختلف الأمراض والأوجاع وکان هذا 
الشهد وق تشن انا اشرت ال عل عدا = 


۹ 


بصدور «أوراق فارس الخوري»”“ - بعض أوراقه - انما هي 

سيرة شاعر ميز وسياسي حكيم وقانوني عليم وديبلوماسي 

متفوق واجتماعي محبوب ووطني شديد الاخلاص لسوريا 

التى منحته حبها وثقتها» وقومي عربي صحيح الرأي 

والرؤية. 

أوراق الفارس 

ولکم کان سروري عظيم| وبليغا حين ناولني الشاعر شوقي 

ا لوال دة سات الاك والعشرين من كانون الأول 
۱۹٩۱‏ حیث زرته» ولأول مرة وان شا في عضلة القلب 
فقمت بوصف الأدوية اللازمة» وأخر رت على الفور نجله 
(الوحيد) صديقي (المحامي) الدكتور 7 الخوري» وقلت 
له ان حالة الوالد تستدعي الاهتمام وان الوضع الصحي في 
خطر. . وظل الفارس يأخذ مقويات القلب حتى مساء الثاني 
من كانون الثاني ۱۹١٦۲‏ حيث أصيب بوذمة (بفتح الواو 
والذال: زيادة وانتفاخ) رئة حادة. . وقض . . بعد اسعافات 
قمت ہا بالاشتراك مع الدكتور منر السادات كمحاولة أخيرة 
منا لابقاء هذا المريض الفذ على قيد الحياة. . ولا حول ولا 
قوة الا بالله!!» (ذكره محمد الفرحان في كتابه: «فارس 
ا لخوري وأیام لا تنسى . . مطبعة دار الغد - بیروت ۱۹٦١‏ 
ص )٥۱۹‏ . 

٤٤١ )۲(‏ صفحة من القياس الكبير» متضمناً صورا إلى فهرس 
اللاعلام والمراجع» تنسيق وتحقيق وتعليق كوليت الخوري › 
دار طلاس - دمشق. الطبعة الأولی ۱۹۸۹ . 
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أي شقرا كتاب «(أوراق فارس ا لخوري»» الذي توقعت منذ 
اا الین اا جرا لاعتقادي القاطع بأنه لا بد 
سيقدم إلى المكتبة العربية شواهد حية صادقة وثرية على 
قضايانا الوطنية والقومية» للنصف الأول من هذا القرن 
وبضع سنين. وربا لن این ا و ا الذي 
استحوذ علي آنذاك» وانما قد تاکد ل ابق الروت ا 
ثمينا اا E RE i‏ 0 الأول 
2 بل اوزاف الارن وقي الب غر 
بعيدة . 

معت حفيدة الفارس» الأديبة والصحافية کولیت سهیل 
الخوري هذه الأوراق» ونسقتها وحققتها وعلقت عليهاء شرحا 
او تفسيرا ادا سا اقا جهدا لکا مکو 
ووعَدّت أن تتابع مهمتهاء فنرجو ها أقصى ما تحب وترغب. 
وني مقدمة المجموعة التي تم ها نشرها: 

« ہس و سنة أي ربع قرن تقاماً وهذه الأوراق 
أمانة في عنقى » والأيام تحاسبني والرهبة تكبلني وتنعني عن 
sgl wt‏ أکر مني بکثير. 


«ربع قرن تماما وا ول انر عرص علي فرد افدر 
ا له وهم كل ما بامكاني من مساعدة وتفانٍ وامتنان» . 


۱ 


و«لكن الزمن مر واشتدت محاسبة الأيام وثقلت الأمانة على 
کاهلي حتی كدت أنوء بها فوجدتني مضطرة لأن أقدم بمفردي 
على هذا العمل وها آنا ارد الأمانة ن بکل أا ای القراء» . 

لن قك سال لادا نش أوراق فارس الخوري ٤‏ هذه 
الأيام» قالش کرلیڭ: 

من تاحية وقاء لباددى» وتذكيرا عرحلة هامة من تار شتا 
وتكريا لكل من ناضل ويناضل وسيناضل من أجل هذا 
الوطن . 

«ومن ناحية ثانية لأنني اعتقد أنه قد آن هذا الفارس 
من تاريحناء والذي أخحشاه بعد مونه تضتا . .. أن هذا 
القاز شرع ۽ + آن يترجل» 0‏ . 

على أن الأعر خصها هي أيضاء ورجا أكثر من سواهاء 
لذلك «آن هذا القفارس الذي خبات طفولت فى عباءته 
الواسعة فجعل منى أديبة. . .» و«آن هذا الفارس أن يتنفس 
من جديد في حروفي. . . وي الکلاتا ۽ وان 

رعا لريب ايء اقسسة فريك سه الجمرعة مه 


(۳) أوراق فارس الخوري : ص ۱٠۳‏ . 
)٤(‏ (0) نفسه 


أوراق جدها الخالد إلى ثلاثة أبواب أو أقسام : القسم الأول 
۷¥8 -: 0۹1 (فن فن ١١‏ ۔ (٥7١‏ ویتضمن فا کټ 
ايارس عن القسته وع لقاته اكاؤضن اصال الاشر ةب 
والمدارس الابتداثية التى مر بها والكلية الانجيلية (الجامعة 
الأمركية)› حيث اشا دروسه ونال سنة ۱۸۹۷ الشهادة 
العلمية أي رتبة البكالوريوس الأميركانية المماثلة لرتبة مجاز 
في العلوم والفنون الافرنسية”» ثم عن قدوم فارس إلى 
دمشق ليم )ارس المحاماة والسياسة. والقسم الثاني 
05 ق = ۳ کشا القول :ال 
هذا القسم في مجمله يلخص قصة شعب مع نظام تفسّخ 
وتفكك» بل مع طغاة تغلبت أهواؤهم على واجباتهم» 


وشهواتہم على عقوم . وفيه نقرأً مذكرات الفارس عن شهداء 


(1) نفسه: ص ١۷ء‏ وعن فارس الخوري في الكلية (الجامعة) يقول 

الدكتور جرائيل جبور فى كتابه: «هؤلاء خدموا الشرق» 
(ص )٩٩‏ ما يلي : 

«وهکذا فقد استطاع فارس أن یکمل دروس الكلية تستتن 
بدل أربع وهو أمر لا أعرف أحدا من طلبة الكلية استطاع 
أن يقوم بمثله. 

وقد تميز فارس كا يظهر من سجله الذي رأينا في الكلية 
بمقدرة خاصة في الرياضيات والفلك واللغة العربية وأحرز 
علامة التسعين في كل من هذه الفروع». 


TT 


القافلة الأول : عبد الكريم الخليل ورفاقه» وشهداء القافلة 
الثانية : الشيخ عبد الحميد الزهراوي ورفاقه» واعلان الثورة 
العربية» واعتقال (شقيق الفارس) (المحامي) فائز الخوري» 
ويوم الشهداء الثاني» وتفنيد أسباب الأسدن والقافلة 
الثالثة » والتحقيق ثم السجن» ومواجهة خطرة مع جمال باشا 
في سجن خان الباشاء والتحقيق في السجن» وشكري 
القوتلي وحزب الفتاةء والافراج عن فارس بكفالةء 
والاشتراك مع الرفاق في رفع العلم العربي. والقسم الغالث: 
ملحق (۱۸۷۷ -۱۹۱۸) ويحتوي على قصائد اجتاعية 
وسياسية ٠‏ إلى تخميس فصيدة ابن زيدون”. وستة أيام من 


(۷) ابن زیدون ٤1۳ -۳۹٤(‏ ھ/ ۱٩۷۱-۱۰۰٤‏ م) هو أحمد بن 
ہی ا پو لبان یار اللخزومي الأندلسى» 
ئۆ الوليك. شاعر وکاتب ووزیر» ولد بقرطبة» لأب قاض . 
من أسرة عربية الآضل: درس الأدب واللغة والأحبارء» 
وانقطع إل ابن جهور أمير قرطبة بل من ملوك الطوائف 
بالاندلس» فاغلء واا اچ 2 الا قدسون: ثم کاده 
ابن عبدوس »› فەحىسە » ففر واختفی . وقیل ان ابن جهور 
اتېمه با ميل ا ا فحىسه» فاستعطفه ابن 
اا اشسيلية فول is‏ وفوض اله و فأقام 
مبلا امقر يا ای ان توفي بأشبيلية في أيام المعتمد على الله ابن 
امك اع ح ولاو بت فی ۽ > فکانت تقربه مدة» = 


۲ ¢ 


سنة ۱۹١۳‏ »وورقة أدبية »ورسالة من فارس »وقصيدة غزل . 
القصيدة التي تراجع عنما 

بيذ ان فيا الفارس قت اللجن المدكر قو 
جدها اهجائية العنيفة الحادة: «عتاب ووداع للسلطان عبد 
ا لحميد يوم تایه .)»),).٩‏ برغم «الندم» الذي ظل يغالب 
الشاعر مذ ثبت له أن السلطان عبد الحميد قد ذهب ضحية 


الصهيونية العالمية بل «رضحية ثأر اليهودية العالمية»“ لأنه 


= وتقرب غرية ابن عبدوس أخحرى. وصور الشاعر هذه 
الأحوال في شعره» المتصف بالعذوبة وتوفر النغم الموسيقي 
والسهولة . شهر غزله واستلطافه خحاصة» كا شهر من نثره 
الكشير رسالتاه: «الجدية» التي استعطف بها ابن جهور في 
أثناء سجنه» و «المزلية» التى كتبها على لسان ولادةء يسخر 
فیا من ابن ادون een‏ فقدملاآهما نالاشارات: 
والأسماء التارييةء والأمقال» والأبيات المقتيسةء وأجاد 
صوغها» فكان فم قيمته| الأدبية والعلمية والتاريخية . ولعلي 
عبد العظيم : «ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه» وللدکتور 
وليم الجازن: «ابن زيدون واثر لاد ف حياته وأدیه) 
(الأعلام - الزركلي - دار العلم للملايينء المجلد الأولء 
ص ٠١۸‏ والموسوعة العربية الميسرة - دار نهضة لبنان 
٠ئ‏ المجلد الأول ض )٠٠١١‏ وكذلك لنهاد رفعة غثابة: 
تامجن از ياوا اطع الف اق ےب کک 
۷ ھ/ ۱۹۳۹ م 
(۸) الفرحانی: ص ۳۰۲. 


Yo 


(السلطان) أب أن يتنازل ها عن فلسطين» وحتى وفاته. 
في هذه القصيدة قال الفارس الذي تستر بلقب «خليل 

الله » خاطبا عبد الحميد: 
) ملكت افش ةنا قات ظا فا 

EE E TELE EY‏ ققدم 
سبرول دكاو قرعا قل غ تت 

رلا واش نیت شاهها العجه“ 
حجُاج عصرك بل تول العقاب بلا 


)٩(‏ يقصد أحمد شاه قاجار. وهو من سلالة قاجار التی حكمت ايران 
5 4“ اسنها آغا محمد خان وتوالی علیها فتح 
على ۱۷۹۷ء محمد الثاني ٤۱۸۳ء‏ ناصر الدين ۷٤۱۸ء‏ 
مظفر الدين ١۱۸۹ء‏ محمد على ١٠۱۹ء‏ وآخرهم أحمد شاء 
۹- ١۱۹۲ء‏ الذي خلع حين نقل التاج الى رضا 
بهلوي. والد الشاه محمد الذي ثار عليه الامام الخميني 
ورجال الدين والأحزاب اليسارية الايرانية فاضطر الى 
الهرب» فلم بحمه أي من حلفائه وأصدقائه الملوك والرؤساءء 
سوى الرئيس الراحل آنور السادات» وفي مصر توفي الشاه 
اللخلوع» من دون أن تتمكن عائلته من نقل جثمانه الى 
إيران. (كتابي: سجين الصحراء الفار عامل الامام موسى 
الصدر» ۱۹۸۸ء الفصل الأخبر: الثورتان). 
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قداخترعت ضروبأاً للمظالم وال 
سکیل ا فک روا فپهاولا جلا 

لب قاقد ال فت ااب 
بةالش ية وال رها والكلم 

وسيرة الخحلفاء الراشدين ہا 
خير المواعظ للظلام لوفهمو» 

وقال : 

وک یکس چول بق 

وسرت ذارك ,وا دا ائ ان 
مر ششش وقخا سس لت الل 

حشدت حولك غدارین کم سفکوا 
سحت رر اتم لا فراولا عرش 

الخلصضون تشواروا ستاك وانپو فسا 
والل ستول عل أسواننك ازذخبا 
منه المجحواسيس ماشاأاؤواوماغنموا 

عصابةثقلت في الناس وطأتهمم 
صمواعن الحق في أغراضهم وعموا 


EY 


اخترتم اع اة اس 
ياليتهمرفقوا بالخلق أورحموا 
ما 
سا اسن کا اسم 
وتتصاعد نقمة الفارس على السلطان. الذي جردوه نفوذه 
وهیبته وکرامته» فقول قرعا حتقراً: 
«تأں الشريعة أن تبقيك حارسها 
افك بات در والاشراد عت 
فاليوم تعلم عقبى من خون ومن 
يطغى وتندم a‏ 
عبط م قمة الاد هتدترا 
كص رة ةحطهامن شاهق عرم 
ففي هبوطك عاد اللك قتعا 
وي هلاكك كل الحلق قدسلموا 
کا Rv‏ ا 
فاصبحت بعد أن اڏبرت تبتسم) ٠‏ 
أصحيح آل الآقذاز بعت صد اميد تست اوزرعت 
الأمن والاستقرار» أم أن الذين جاؤوا بعده» ولا سيم| جمال 
باشاء ألبسوا المشرق» كل المشرق» السواد. واغتالوا الفرح 


. ٤١۲/٤٩۹ أوراق فارس الخوری: ص‎ )۱۰١( 


YA 


والبسمة والأمل» فراح الناس يترحمون على عبد الحميد 
ويلعنون الظروف والأحداث ومن وراءها؟ 
الوجه الآخر لعبد الحميد 

عن انيار السلطة واستياذة الاادين على مناضب الدولة 
ومراكزهاء كتب المؤرخ الدمشقي العثاني في الهوى والولاءء 
المغفور له عبد العزيز العظمة »)۱۹٤۳١- ۱۸٥١(‏ وهو عرف 
الفارس والفارس عرفه. قال: «لا أجل السلطان عبد الحميد 
مجلس النواب (المبعوثان) ولم يدع إلى الاجتماع ثانية» تآمر 
عليه بعض الناس في مدينة سلانيك وأسسوا جمعية سياسية 
دعوها (جمعية الاتحاد والترقي) وجعلوا ها فروعاً في سائر 
البلاد ا دلي مصر وأوروباء فأخحذت هذه الحمعية تبث 
الدعايات وتنشرها ضد السلطان في جميع الأنحاء وتطلب 
إعادة الحكم النيابي» اشا لكك صا دة انت 
تطبعها في مصر وأوروبا وسلانيك وترسلها مغلقة إلى كل من 
تأنس منه الميل إلى الحرية من أبناء الأمة وموظفيهاء وقد أرب 
عدد الصحف التى أصدرها الاتحاديون على الأربعين جريدة 
تحت اسماء ختلفةء ولم تثبت منها سوى ثلاث وهي المسماة 
«مشورت» و «میزان» و «عثانلی» والباقية اخحتارت االات 
من تلقاء نفسها بعد صدور بضعة أعداد منها» . 

أضاف : «انتشرت دعوة الاتحاديين أولا فى المدارس العالية 


۹ 


بالعاصمة (اسطنبول الاستانة) كالمدرسة الحربية» والطبية 
والبحريةء والملكيةء والحقوق. والهندسة. والسلطانية» 
ومدرسة «نمونة ترقي» وغرها من المدارس الرسمية وأخذ 
تلامذ تا ينقلون دعاياتہم إلى أوطانهم ثم ان الضباط الذين 
تشر بوا دح :0 ي المدرسة راحواينفثون سمومهم في أفراد 
ا لجند أيضاً حى أصبح اليش الفالث قي سلانيك كله من 
PREF Yaa “RE‏ 
مناستروقائم المقام ناظم بك في سلانيك» فقتله) الاتحاديون 
جهارا واتفقوا مع عصابات البلغار وكاتبوا الحجيش الثاني في 
أدرنة» واستمالوه' إلى حظرتهم ونادوا بالدستور العثماني 
(القانون الأساسى) في مدينتي سلانيك ومناستر یوم ٠١‏ وز 
نة ١١۲٤١‏ مالية (f NAA)‏ فرأى السلطان النزول عند 
رغبتهم كي لا تتفرق الكلمة» وتتهلهل الآراء» وأعلن 
العمل بالقانون الأساسي في العاصمة وسائر الولايات أيظا› 
بعد أن كان يؤجله لاعتقاده بأن الأمة لي تبلغ من النضوج 
السپاسي درجة تؤهلها للسيطرة على الأحكام العامة بعد». 
وعن الأحوال التى سادت مع خلع السلطان عبد الحميد 
قال عبد العزيز العظمة: «عقيب اعلان الدستور استولى 
الاتحاديون على مناصب الدولة ومراكزها بأجمعها واحتكروها 
لأنفسهم» ثم بُوشر بانتخاب النواب (المبعوثان) على درجتیں 


T2 ؟‎ 


فانتتخب للمرة الأولى عن دمشق عبد الرحمن بك اليوسف»› 
وسليان أفندي الجوخدار» ومحمد أفندي العجلاني» وشفيق 
بك المؤيدء ورشدي بك الشمعة» وجبران أفندي لويس› 
وما لبث المجلس ان اجتمع ٤‏ القاقة ززاسهه آحل رتيا 
بك زعيم الاتحاديين ونائب الأستانة» وراح يتناقش في 
الأمور المودعة إليه وإذ ذاك اعلنت دولة اليونان الحاق جزيرة 
كريد (كريت) وضمها إليهاء ونادت اوستريا (النمسا) 
بالقضاء على ولايتي البوسنة والهرسك اللتين كانت تحتلهم 
مؤقتاء وأعلن الرئيس فرديناند أمير البلغار انفصاله واستقلاله 
عن الدولة العثمانية» وأبدت سائر الدول بعض التحفظات 
تجاه عجرفة الاتحاديين وغطرستهم» . 


)١١(‏ أحمد مد رضا (۱۸۵۹ - ۱۹۳۰) سياسي تركي من أعضاء ء حمعية 
الاتحاد والترقي البارزين الذين عملوا ضد السلطان عبد 
الج اقوت ٣‏ و كا را للوق 
«بورصة» ثم ترك وظيفته وسافر الى باريس وانتخب رسا 
لفرع حمعية الاتحاد والترقي فيها. وهناك أصدر جريدة 
سياسية باللغتين التركية والفرنسية اسمها «مشورت»» ولكنه 
عاد ای اسطنبول بعد انقلاب المشروطية سنة ٠۹۰۸‏ وأصبح 
مشاوراً عاماً للاتحاد والترقي ثم انتخب نائبا عن اسطبول 
فر یسا مجلس المبعوثان العثماني» واحتفظ هذه الرئاسة لمدة 
لاق نرات عن يمتها قفرا ى جايس الأاة:؟ توفي سنة 
: 


E 


ثم ركان لدعاية الاتحاديين أثرها السىء في سورية حيث لا 
مجتمع سياسي (كذا) يرجع إليه الناس في مشوراتم n‏ 
ولا رأوا من الاتحاد ذلك النفوذ العظيم في قلب الحكومة رأ 
Pr TPE alas‏ تبعهم البعض I,‏ 
إلى الغايات الى تصبو إليها نفوسهم ولكنهم ما لبشوا أن 
أدركوا أن تلك الاستفادة إل هي إلا احتكار منحصر ببعض 
أشخاص من صناديد الاتحاد ومن سواهم» ففترت متهم 

وأدركتها الدعايات الأجنبية التي كانت هم بالمرصاد ومنتهم 
بأمانى بنوا عليها القصور العوالي (. . .) فطلبوا من الاحاديين 
التساوي معهم في جميع وظائف U‏ بحیث یکون منہم 
الوزراء في عاصمة الدولة اا ولا ۾ يجابوا إلى طلبهم ترك 
أكرهم حزب الاتحاد والترقي وانخرط ي الاتتلاف الذي 
تاس ق العاصمة لناوءة الاتحاديين وتخليص الأحكام من 
أيدم. ثم تألف في دمشق حزب آخر دعوه (الجمعية 
اللحمدية) وانضم إليه عدد غر قليل من الدمشقيين 
وعيرهم» . 

إذ ذاك برزت فى العاصمة «أفواج القناصة (التشايي) 
التى جيء بها من بلاد الروم وقلبت ظهر المجن لضباطها 
وقادتہا من الاتحاديين وطردتهم من بينها وجاءت بسلاحها إلى 
ساحة (أيا صوفيا) بالاستانة حيث مجلس المبعوثان في نفس 


1 


يوم ۳۱ آذار سنة ٠١۲۵‏ مالية ۱۹٠۹(‏ م)» وقتلت خطاً 
نناظم باشا وزير العدلية ظنأً بأنه أحمد جد رقا بت ریچ 
المبعوثان» والأمر محمد ارسلان نائب اللاذقية» توها بانه 
حسين جاهد مبعوث الاستانة وروح الجمعية الاحادية» 
وصاحب جريدة «طنين» » وعم الهياج يومذاك العاصمة 
والولايات كلها 

«وعلى أثر ذلك قام الفريق محمود شوكت باشا البغدادي ٠‏ 
قائد الفيلتق الفالث في سلانيك واصطحب معه عصابات 


(۱۲) محمود شوکت باشا ۱۸۰٩(‏ -۱۹۱۳) ولد في العراق» وهو ابن 
قلاا بنك الت اة مص ها لطر وشقیی حکمت 
سليمان» رئيس الوزراء العراقي في العهد الملكي . حرج من 
المدرسة العسكرية في اسطنبول وقضى حوالي تسع سنوات في 
لمانيا وخحدم في الحيش الال ماني ثم عن الا لبلا قوسو 
في عهد الثورة العربية الكبرى» ثم انيطت به قيادة الجيش 
الثالثء ولا قامت غاولة e‏ بالدستور سنه ۱۹۰۹٩‏ 
دحل حمود شوكت باشا الى الاستانة بجيشه فسحق الحركة . 
وغل ا ای وو وی ی چ 
البلاة. اوشل الرغم من أ نه لم ينتم الى حزب الاتحاد 
والترقي › فانه کان يؤید سیاسته› أصبحِ ي عهد الاتحاديين 
وزیرا للحربية مدة من الزمن» ثم ریا للوزراء. ويي سنة 
۳ دبر له حصوم الاتحادیین مؤامرة فاغتالوه وهو في عربته 
الى قر زتاسة :ال وززاء وكات فى السابعة او مسين من 
عمره. 


YEY 


البلغار وبعض كتائب الفيلتى الغاني والثالٹث وزحف بهم على 
العا واخ وان اللطان عد الحميد مقاومته ومقاتلته 
ا اق الد القاك قر راتخاف لاي خا 
قالاق ن أن قراف هف را 2 

ولا تمكن «جيش الاحتلال هذا الذي دعوه جيش 
الحركة ٠»‏ من العاصمة «قبض على من قام ضد الاحاديين 
قلمه ولسانه وأعدمهم جيعاًء وأجلى من شاغب عليه عن 
بلادهم» ثم حصل على قرار من مجلس المبعوثان دون سواهم 
بخلع السلطان عبد الحميد فخلعوه وأجلسوا أخاه محمد رشاد 
أفندي باسم اأخاطان خمد الخاض'؟؛ 

وعند ضعف هذا السلطان وقلة ارادته» وهو المدين 
E EEE‏ إل العرش السلطانيء «ازداد تسلط 
(هؤلاء) على أمور الدولة» واستولوا على الكليات والحزئيات 
من وظائف المحكومة» وارسلوا السلطان المخلوع إلى سلانيك 
معقل الحرية بنظرهم - وأسكنوه هناك مدة في قصر التاجر 
(الأطنى) الايطالي تعت الاحتياط والمراقبة» ولا اشتبكوا 


: عبد العزيز العظمة: مرآة الشام (تاريح دمشق وأهلها) . حقيق‎ E 
نجدة فتحى صفوةء كتب التوطئة حفيد المؤلف الدكتور عزيز‎ 
لعظمة دار رياض الريس للكتب والنشر -لنذن» طبعة‎ 
2 e 

)۱١( )۱٤(‏ نفسه. 


€ 


بالحرب مع اليونان أعادوه إلى العاصمة وأسكنوه قصر 
(بكلريكي) على شاطىء البوسفور فأصيب وهو فيه بعلة 
(ذات الرثة) التى تنبعث على الأكثر من تأثير البرد فمات متاثرا 
منها في شهر ذي القعدة ٠١۳١١‏ ه (الموافق) ٠١‏ شباط 
۸ میلادية رحه الله»۰. 


وعلى قول المؤرخ الدمشقي العثاني عبد العزيز العظمة 
نفسه» كان السلطان عبد الحميد «ذا عزم وارادة» بعيد 
النظر» كارها للحروب» وفق في توطيد دعائم الأمن ونشر 
العلوم وانماء الزراعة وتوسيع التجارة في جميع انحاء السلطنة 
الواسعة» وقد امتاز برفضه الاستقراض من الأجانب طيلة 
مدة حكمه التي ناهزت الأربع وثلاثين سنة» وف النهاية 
عومل من قبل تلامذة المدارس التی انشأها ك| عومل قبله 
عمةه الشلطان عند العمزيز من جانب اللذين سلحهم 
دنه »"' . 
الاتحاديون 

لقد اتهم الاتحاديون السلطان عبد الحميد ب «استبداده 
المطلى»““ و «اضاعته البلاد»“». و «منحه الرتب العسكرية 
لقربيه بدون استحقاق» وغضه الطرف عن تلاعبهم 
وإخلاهم بأمور السلطنة»“ و «صرفه الأموال جزافا» 


)۱١(‏ (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲) (۲۱) نفسه. 
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و «اعدامه الشباب الذين كانوا يشاغبون عليه»"٠.‏ حين 
أظهر الاتحاديون أنفسهم «من ضر وب الاستبداد ما لم حلم به 
نيرون والنمرود»". وأثاروا الفتن وحرّضوا الأقوام بعضها 
على بعض» فكان أن «أضاعوا ثلاثة أرباع بلاد السلطنةء 
وهي اقليم الروم (روم ايلي) باجمعه المؤلف من ولاية يانيا 
واشقودره وقوصوه ومناستر وسلانيك ومعظم ولاية كريد 
(كريت) وطرابلس الغرب وبحر الجزر (الأرخبيل)» ثم بلاد 
العرب كلها وهي مصرء الحجاز. اليمن» نجد العراق» 
وسورية» ثم ولاأية أدنة (کیلیکیا)»». و «استخدموا 
ویپس الذين أربوا على جواسيس السلطان المخلوع 
بأضعاف»0'» و «اعدموا في الحال كل من تجاسر وانتقد 
أعماهم وأبدى رأيا أو فاه بكلمة ضدهم»"» والأمر حرك 
الانتفاضات والثورات الشعبية» هنا وهناك وهنالك وفي كل 
مكان» بمساعدة ودعم الدول الكبرى آنذاك: بريطانيا وفرنسا 
وبروسيا وايطالياء لتضع» وبعد أقل من عقدء نهاية الحكم 
العثماني لمنطقة الشرق الأدنى". وقد «كان من أطول عهود 
TET (۲١( )۲°( (۲٤( (TE) TT‏ 


(۷( «الشرق الأدنى مصطلح غربي نقلناه نحن عن الغرب - ويقصد الغرب 


به اجمالا ا لحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لأنه أقرب بقاع العام 
الشرقي آليه» وليس هذا القرب جغرآفياً فخسبة يل فزكثاً وغاطفيا 


أيضاء فالشرق الأدنى مرتبط العصور الوسطى عندهم با لحضارات = 
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= الفاخة ونظهرن العيانات السازية وب الا جب أن 
يطلق الغرب مصطلح الشرق الاد على جزء تدخل في 
نطاقه بلاد كاليونان هي الآن جزء من العام الغربي تماماء 
فالواقع ان عملية استغراب )Westernisation)‏ اليونان التي 
انتهت بدخول اليونان في العام الغربي لم تبدأ الا في اواخر 
القرن السابع عشر. قبل هذا القرن كانت اليونان ليس فقط 
من الناحية السياسية بل من الناحية الحضارية أيضا جزءا 
منفصلا مام الانفصال عن العام الغربي له مقوماته وطابعه 
الحضاري الذي لم يكن ليختلف عن الطابع الحضاري 
الغربي فحسب بل كان معاديا له. 
«وحين بدأ الغرب يتم بالشرق كان من الطبيعي أن يكون 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أولى مراحل هذا 
الاهتمام» فأطلقوا عليه الشرق الأدنى» ويطلقون عليه كذلك 
Lea‏ (الشرف أو المشرف) وهو مصطلح تجاري» یشمل 
بصفة عامة تلك البقعة من العام التي تصل القارات الثلاث 
معاً: أفريقيا وآسيا وأؤزوبا والتي كانت بسبب ”هذا الموقع 
الحغرافي الفريد بقعة حيوية في تاريخ الحضارات الانسانية. 
وم يكن في ذهن الأوروبيسين حين سوه الشرق الأدن» 
تحديدا دقيقيا أو مطلقا (كذا) ممذه المنطقة انما هذا التحديد 
الضيقق جاء في أعقاب الأبحاث الحغرافية في أواخر القرن 
التاسع عشر والعشرين» (الدكتور عمد أنيس: الدولة 
العثمانية والشرق العربي )۱۹١٠٤- ٠١١٤(‏ مكتبة الانجلو 
المصرية - بدون تاريخ ص .)١‏ 
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السيطرة الأجنبية التي عرفتها المنطقة في تاريخها الطويل»”. 1 اورشن عليه مش راع طك الو ووا قوسا ف 
غل يتقح العم فلسطين ولا عاد رئيس الوزارة العثانية إلى الأستانة دعا نواب 

مها يكن رأينا في قصيدة ا الفارس: «عتاب ووداع القدس فى مجلس المبعوثان لأخذ رأيهم فيه فرفضوه»". 
للسلطان ای من قد ودفاع زرخ الدمشقي عبد ا ا اا و اطلم ETD‏ 
العزيز العظمة عن السلطان عبد الحميد نفسه من جهة» 


اللجري : تيودور E FOND FEE‏ ي ال طقة 
العربية» وعلى محاولاته اليائسة حيث كان يرجو نيل موافقه 


فان شاعرنا قد تراجع عن قصيدته هذه حین| تأکد له «ان 
ا اا رالرى الا عل ا ما فن 
: 2 8 الا العا التتلاطال نةك احمل مقايلته إبأه» 
احتلال فلسطين تمهيدا للتوسع فیها على حساب سكاها ا کک ا ا 
e ê Si‏ المساع الفاشلة الخ بذها القيص الأل انى للغاية نفسها"' . 
الفرات والنيل› ومساعيهم في هذا السا : RE‏ = والترقي القائمين بانقلاب المشروطية سنة ۱۹٠۸‏ . وفد أصبح 


«يخطىء من يظن أن انتصار الدول الحليفة في الحرب العالمية فيم بعد اكثر زعياء الحزب نفوذا» وكان اجو رئيس وزراء في 
: عد الاشادهن . بدا جياه مرظفا صخرا فى ادزا الريت 


لأولى هو الذي أدى إلى نكبة فلسطين لما رافقه من صدور E a e RE e ah,‏ 
وعد بلفور في أثنائهء لأن اليهودء في الوقت الذي كانوا فيه ERE TTT ke‏ 
وزارات البريد والبرق و اي ورار ر 
يفاوضون هذا الوزير البريطاني لكي يقطع هم وعده | استقالة سعيد حليم باشا عين رئيسا للوزراء. وعلى الرغم 
المشهور. . كانوا في الوقت نفسه يتصلون بالقيصر الألماني من دراسته البسيطة كان طلعت باشا يتمتع بذكاء شديد 
غبيوم الثاني من أجل الغاية نفسها. . وقد انتهز القيصر وشعبية كبيرة ويجيد عدة لغات. على أثر قبول تركيا لشرط 
انكر زمار الصدز الأعط الت باطا لرن ا المهدنة عام ۱۹١۸‏ هرب منها مع أنور وجمال على باخرة 
ل 0 المانية . ولكنه اغتيل فى برلين على يد رجل أرمني. هذا 
9 الدكتور عمك ايس نفسةن ص ١‏ وتؤكد الكتب التركية على «نزاهته» و «استقامته» و «وطنيته» . 
(۲۹) الفرحاني: ص ۳۰۲. اتن اقساق 2 ن 3 
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القصيدة بعد الندم ا سا 0 من شعر a‏ 
والعقوق . « أندم ٤‏ حياتي عل مُيءَ ددمي على (القصيدة) 
التي نظمتها اثر اعلان الدستور العثماني وھجوت ہا السلطان 
عبد الحميد حيث تأكد في بعذ با لا يقبل الحدل ان هذا 
الخليفة قد راح ضصحية ثأر اليهودية العالمية الى ساءها رفضه 
لاقتراح نیودور هرتسل واتخاذه غخحتلف الوسائل مع اليهود من 
المهمجرة إلى فلسطين ووضعه قانون (الحواز الآ مر) الخاص 
بكل ودي يدخلها للسياحة والزيارة» ومنعه إياهم م علكف 
الأراضي ما أدى لحنقهم عليه وشر وع منظماتهم بالعمل مع 
الدول الاستعارية على مناوأته ا وعلى کیان الدولة 
العثمأانية يوم اتخذوا من مدينة (سلانيك) وكرا رئیسیا 
لدسائسهم ومؤامراتہم لأن هذه المدينة نصم سا کیا شن 
(الدونمة) اليهود الذين انتحلوا الاسلام وتظاهروا باعتناقه 
والعمل له وتغلغلوا بواسطة ذلك في ختلف وظائف الدولة 
العثانية حتى تمكن فريق منهم من بلوغ أعلى المناصب فكان 
= والمساعي القيصرية › في کتابه الشاك «مشاریع اللاستيطان 
اليهودي - منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى»» سلسلة عام المعرفة ‏ الكويت رقم )۷٤(‏ شباط 
4٤‏ . لا تعليق عليه في كتابنا «نحن وصنمية التاريخ» 
طبعة ۲۷١ » ۱۹۸٩‏ 
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منہم الوزراء والنواتب والصحفيون والکتاب والاستانددهة 
والتجار. . . وكان أحد الثلاثة الذين انتدهم مجلس المبعوثان 
العثماني لابلاع السلطان عبد الحميد الثاني قرار خحلعه عن 
العرش» نائب بودي یدعی (عمانوئیل قره صو آفندي)»"(") . 


(۳۳) النص الحرفي لصيغة «الندم» الذي اعترف به المغفقور له فارس 
الحوري لصديقه وحافظ أسراره الاستاذ محمد الفرحاني» 
(ص ۲*)ء وقد نقلته حفيدة الفارس الى «أوراق فارس 
ا لخوري»» ص ٤٤ ٤‏ . 

(*) أما قصة قره صو فقد رواها الزعيم السوري فخري البارودي 
في الحزء الأول من مذكراته» قال: 
«وما يؤسف له ان‌الأحرار لم بختاروا لتبليغ قرار الخلعالى عبد 
الحميد - وهو سلطان المسلمين - غير عمانوئيل قره صو 
أفندي» وهو زعيم مهود سلانيك» وكانت وقعت له حادثة 
تاريخية مع عبد الحميد طرده على أثرها من القصر. . ففي 
سنة ۱۹٠١‏ دخل قره صو على السلطان بفضل القرين عارف 
بك وابلغه أنه موفد من قبل الحمعية العالمية الصهيونية وأنه 
قادم يطلب اليه اعطاء تلك الجحمعية الأراضى الواقعة في 
امثلث القائم ما بين يافا وغزة والبحر الميت مقابل خسة 
ملايين لرة ذهبية عثمانية تدفعها الحمعية الصهيونية هدية الى 
اة اللاي اة وعشرين مليونا تقرضها 
الحمعية الى الحكومة دون فائدة لمدة تعينها الحكومة. . 

فغضب السلطان وطرده من حضرته. .) 

O‏ :«وعلى الأثر آلف اليهود حمعية سرية اكثر 
أعضائها من اليهود المعروفين بر(الدونمة) والدونغة كا هو 
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ومھے| لسانت الأراء والأحكام» وتعارضصت الشروح 
والتفاسسر» فان الحرأة الأدبية» كا أظهرها صاحبنا الشاعر 
الفارس» تغفسل ما ي النفوتسن والقلوب من الأحقَاد 
والضغائن» وتلغى قصائد الظلم والافتراءء وتسخف أدب 
الشماتة والعقوق. أما الآداب والأفكار والفنون التي تقاوم 
الاحتلالات الأجنبية والنظم الفاسدة والأحكام التعسفية من 
ہی الشعوب» فلها المحد والخلود» مھ| تعاظم الطغاة وکره 
وقفناء أمام فصدة الفارس : «رعتاب ووداع لللطان عمد 
الحميد»» طويلا ذلك أن الموضوع غني ومثيروينبغي لنا أن 
وأصل أسرتهء فإلى القصائد التي تضمنا الكتاب الأول: 
= معروف ومشهور»› لقب يطلقه الاتراك على حماعة اليهود 

طائفة يتظاهر أفرادها بالاسلام مع احتفاظهم باطناً بالدين 

اليهودي -ومنهم جاويد بك وبعض كبار رجال الاتحاد 

والترقیى › فاتصلت بأحرار اليتركن ودخحل أعضاؤها حزب 

ونيازي وكانت هم اليد الطولى في الانقلاب الثاني وخلع عبد 


الحميد. . وظل اليهود ذوي نفوذ قوي في أوساط الاتحاديين- 
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وأوراق فارس الحوري»» ثم إلى الفارس السيامسى 
والدَيبلوماسي» على أننا سنتخطى » قدر المستطاع» الكتاب 
الأول دون أن نذعي الاكتفاء والغنى عن تلك الأوراق الى 
ما زالت في عنق الحفيدة الأديبة کولیت الخورې . 
أصل الفارس 

ولد فارس بن يعقوب بن جبور بن يعقوب بن إبرهيم بن 
يوسف بن ابرهيم بن الخوري جرجس أبو رزق*"» سنة 
0 9 ريه اة قا الکن أغال ساسا 
«التابعة لولاية سورية في العهد العثماني وهي اليوم من 
الأراضي اللبنانية»”"“. أخحذ فارس تاريخ ولادته «بطريقة 
التقدير»" لأنه جد له «تار خا مکتوباً*"» بل يذكر «انه 
عند تحرير النفوس الأول في بلاد سوريا جاءت إلى الكفير 
نة التحرير» فذهب بنا والدي إليها وأوقفنا أمامهاء أنا 

= وكانوا في جملة العناصر التي بشت الفساد في الشعب التركي 
وف حكامة. . 

ا الفرحان: 0 
)۳٤(‏ أوراق فارس الخوري : ص ۲۳ . 
(۳۰) نفسه: ص ۳۹ . 
(") بين)ا ذكر الفرحاني ان ولادة فارس كانت في ۲١‏ تشرين الفأني 

۲. ص ۲۹ . 

. ۲۹ الفرحاني: ص‎ )۳١( 
أوراق فارس الخوري : ص ۳۹ . (۳۸) نفسه.‎ )۳۷( 
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وأحى أيوب» وكان ذلك سنة ٠٠٠١‏ رومية (مالية) أي سنة 
۸۸٤‏ ميلادية . فقدرت اللجنة عمري جس سنوات وعمر 
خی یوب ثلاث وسجلت ولادتي سنة ٠۲۹١‏ (مالية) وهذا 
تاريخ يقابل سنة ۱۸۷۹»“. ويا أن ذهايه إلى مدرسة 
صيدا الأمركانية کان سنة ۱۸۸۷ وهو آنذاك «فتی عمره لا 
يقل عن العشر سنوات ولا يزيد عن الاثنتى عشرة سنة)0“› 
فقد ترجح الرأي عنده أن ولادته «رکانت ۱۸۷۷ أو قبلها 
بقليل«“» حين تخطى ء الحفيدة كوليت جميع الذين يرون أن 


ولادة الفارس کانتٹ SAVY‏ 


وحسب| أخبره جده جبور» فان الخوري جرجس الجد 
الأعلى «نزل الكفير مع أخيه عبد الله بو رزق وهما من سكان 
قرية عين حليا من أعمال الزبداني السورية» وقد حربت 
فریتها يسبب فة قامت بین اهلها متك تجو ٣۹١‏ سحةء أئى 
حوالي سنة ۱٠٦٠١‏ ب.م»”“ (). 


)٤١( )٤١( )۳۹(‏ نفسه 

.)٤( حاشية رقم‎ › ٤۲ نقسه: ص‎ )٤۲( 

)<( نفسه: ص ۲٤‏ . 

() عن هذه الفتنة قالت كوليت خحوري : «أما الفتنة التي وقعت قبل 
٠‏ سنة ٤٠١(‏ سنة الآن) في عين حليا» فقد سمعت عنها 


من أهال بلودان الرواية التالية: كانت الصبية عائدة من 
العين وعلى كتفها الحرة الملأى. . . فالتقت بالشاب الذي = 
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وإلى الكفير رحل مع الخوري وشقيقه جماعة من أهل عين 
حليا «منہم جد عائلة أبو حمرة وخحلف والحاج وعرها». 
وکانوا خيعا حرفیین «یشتغلون بالنسیج والحياكة»5» 
«نقلوا صنعتهم معهم وفتحوا الأنوال وغزلوا الققطن ا 


= اعترض طريقها قائلا: «أنا عطشان». . . وعندما اكتفت 
بنظرة شزراء ترد بها عليه رفع يديه وأمسك بالحرة وأماها الى 
أسفل وشرب منها. . 
«كانت الفتاة مسيحية والشاب مسلاً. ولا أعرف من كان 
من بيت رحمة ومن أسرة هلال. . المهم أن اسرة الفتاة التي 
E‏ تصرف الشاب إهانة تمس العرضص تروت أن 
تخطب ابنتها الى أحد أقربائها ودعت أهل القرية إلى 
حفلة الخطوبة. . . ووت أخو الفتاة الذى یدعی کیروز جمیع 
E‏ الفتاة متأهباً. . . ويي لحظة 
محددة من الاحتفال دنت الفتاة العروس فجأة من الشاب 
الذي شرب من الجرة فأساء الى العمرض. TF‏ 
صدرها سکیناً وطعنته به وهي تصرخ «إلحقني . . نا أختك 
يا كەروز. ا وچ کرو وهه شبان e.‏ وقامت 
معركة بين الاسرتين ثم بالطبع بين الطائفتين . . . م هدا الا 
بعد اشهر باحتراق القرية بأكملهاء ومهاجرة سكاها. . 
وهكذاء كا قال لي المسنون من أآهالي بلودان ومنہم ا 
الان أبو عقل » وأبو موسى غانم نداف: «هکذا. . . راحت 
الضيعة بشربة مي (ص ٠٠/۲٤‏ حاشية رقم ٣‏ 


. ۲١ ص‎ TNR CE) 


والصوف» وصنعوا منها الأقمشة المختلفة يبيعونها في القرى 
اللجاورة ويحملونها إلى ناحية صفد وساحل عكا وجبل 
نابلس» وبقيت هذه تجارتهم ومرتزقهم إلى آخر القرن التاسع 

ويعترر المؤرخ والنسّابة عيسى اسكندر المعلوف 
(۱۹٥٩ -۱۸٩۹۸(‏ في کتابه «تاریخ الأسر الشرقية» أن أصل 
عائلة فارس الخورى «من رجل يوناني جاء بتجارة إلى سوريا 
في القرن السادس عشر فانكسر مركبه على شاطىء صيدا 
فأخرج بضاعته إلى البر وباعها ببضعة آلاف دينار وأحب 
الاقامة في بلاد الشام فنزل الكفبر وأنشا فيها صناعة الغزل 
والسیج وبنى كنيستها وأقام ابنه جورجي کاهناً فيها وکان من 
ها الاه سلسلة السب المدرجة أعلاه»““. ولكن 
الفارس شك لا فى صحة هذه الرواية المعلوفية فحسب» بل 
٤‏ صحة «أكثر الانساب التى كتبها الاستاذ النسابة الموما 
أليه)"“ . ۰ 
إلى مذهب جديد 

كان الحد جبور «تقياً عافلا اقتنى الكتب الطبية القدية 
ودرس منہا شيئاً كثيراً““ حتى أخذ «يطبّب المرضى جانا 


)٤٨( )٤٥(‏ نقسه 
)٤۸( (€۷)‏ نفسه: ص ۲٦‏ . 


لوجه الله تعالى ويعطيهم العقاقير والأدوية»”“ ويكون 
«استحضرها بنفسه»'» وغالبا حجرى «عمليات جراحية لا 
يستهان بها ودون أجرة»“. ولقد أدرك صاحبنا الفارس جده 
هذا فقال : «وکنت آری في طفولتی بیته کأنه مستشفی ا 
إليه المرضى من قرى البقاع واقليم البلان ووادي التيم» 
فيطعمهم ويعالحهم با عنده من العلم . ؤراتته شق الاعظا: 
لملتهبة ويبترها بمبضعه ويصب الزيت الغالي في المجروح 
ليطهرها»“ . 

ولشدة ولع «الطبيب» جور بمطالعة الكتب» «اهتدى من 
نفسه إلى مذهب جديد في النصرانية خرج فيه على التقاليد 
الكنسية وتمرد على الاكلروس فى زمانه»”*» وما لبث أن ظهر 
له أن «مذهبه ينطبق على المذهب البروتستانتي فرحل إلى 
بيروت عندما بلغه أنه وصل إليها TIT‏ الافرنج 
يدعون إلى مذهب جديد»“. وهناك اجتمع بالمبشرين 
الأميركيين الانجيليين: يونس كين (جونس كنج) وعالي 


)٥۲( )9۱( )9۰٩( )٤٩(‏ نفسه 


67 انقة: و 


)٥٤(‏ «جونس كينغ من أوائل التبشيريين الأمريكان الذين جاؤوا 
بلاد الشام . أما عالي سمیث (أو ايلي سمیٹ) (۸انم؟ eناE)‏ 
فقد أرسل أولا الى مالطة ليتولى أمر مطبعة الارسالية فيها ثي = 


Yo¥۷ 


مذهه| وأعطياه نسخه من الكتابت المققدس الطبوع ٤‏ 
مالطة“بالعربية ورسائل جدلية أخرى»ء فحملها وعاد إلى 
الكفير وقد ازداد ٤ 1 ee‏ ءعقيدته وأعلن انشقاقه عن 
ھذا الانشقاف أخوه میخائیل املق أبو سمره الخوری»“ . 
٤‏ دردد الفارس ف الافصاح عن اعتزازه مما حققه جده 
جبور من اتصاله بالمرسلين الانجیليین» بل يعتبره رائد 
الروتستانتية السورية الى تحدّت الصعاب والعقبات. «وقد 


رأيت فى مكتبة الحامعة الأمركية مجلدات المرسلين القدية وفيها 


= جاء بیروت عام ۷ لسنة واحدة وغادرها ليعود اليها سنة 
٤‏ ویبقی فيها حتى وفاته سنة ۱۸١۷‏ . والحدير بالذكر 
أن عالي سميث أو ايلي سميث كان يتكلم العربية بطلاقة 
ويلم باللغات القديمة وببعض اللغات الحديثة. وهذا الذي 
باشر بترجمة التوراة والانجيل من اللغتين الاصليتين العبرية 
واليونانية سنة ۱۸٤۹‏ وساعده في ذلك المعلم طرف 
البستاني. وبعد وفاته أخذ زميله كورنيليوس فان دايك على 
عاتقه تتمة مشروع الترجة أيضا مساعدة البستانق. بوأنجز 
العمل سنة »۱۸٣۰‏ (کوليت خوري» ص ۲۹ حاشية ۸) . 
)٥٥(‏ «في عام 4 نقل المرسلون الأمريكان مطبعتهم من مالطة إلى 
ببروت . ويي ذلك العام أيضا سس ايلي سمیث وزوجته أول 
مدرسة للبنات في ببروت» (كوليت خوري » الملصدر أعلاه) . 
)٠١(‏ أوراق فارس الخوري: ص ٠٠‏ . 


O0۸ 


س س 


أن جدي هذا أقدم بروتستانت سوریا مع بیان ما لاقاه من 
اللاضطهاد والمقاومة من رجال الدين وأهل وطنه الارٹوذكس». 
أضاف : «كان اعتناق جدى للمذهب الحديد حوالي سنة 
٠‏ أي قبل ولادة أي بنحو ٠١‏ سنة. وكان صديقا 
لالمرحوم امیخائیل مشافة۴» اتضل به عندما کان هذا کاتبا 
للأمير سعد الدين الشهابي في حاصبيا وكان الأمير قد أعطاه 
مزرعة في الحولة اسمها «الخريبة» باعها ورثته بعد موته»“ . 

ويؤكد الفارس ان هذه المعاشرة قد مكتنت. العقيدة 
البروتستانتية في نفس جده «وزادته ثباتا ومتانة أمام أنواع 
الاضطهاد التى كان يصبها عليه مطران حاصبيا وجماعة 
الارٹوذكس في وادي التيم» على أنه لم يعدم اا ا ٤‏ 
هذا الضعف» ذلك أن «رصديقه المرحوم همد نوفل شيخ الدروز 


)٥۷(‏ الطبيب ميخائيل مشاقة ۱۸٠١(‏ -۱۸۸۸) من مواليد رشميا 
لبنان. وهو ميخائيل بن جرجس بن ابراهيم بن جرجس 
بتراکی الذى لقب بمشاقة للاحترافه تجارة مشاقه الحرير. € 
واللاهوت والموسيقى وغبرها. وله مؤلفات عديدة منها: 
«الرسالة الشهابية في قواعد الحان الموسيقى » و «الحواب على 
اقتراح الأحباب». من اسرة كاثوليكيةء اعتنق عام ٠۸٤١۷‏ 
البروتستانتية فكتب في هذا الموضوع رسائل وكتيبات . 

.۳۲/۳۱ أوراق فارس الخوری: ص‎ )٥۸( 


۲0۹ 


ف أقليمه حفط له عهد الأخوة المعقود بینې|» وکان مده بالرأي 
والتاس “ الشديد عند “احاجة*؟. 


البروتستانتية ٤‏ بلاد الشام 


والواقع أن التبشير المسيحي في فلسطين وبقية بلاد الشام 
کان قبل حکم مؤسس السلالة الخديوية حمد على 
ONE AAT)‏ وا کا سسب الغقبات المريرة 
الى واجهته» وأبرزها «معارضة الحكومة العثانية لهذا النشاط 
والعراقيل الرسمية .الى كانت تضعها في طريقه“. ولا 
عجب إذا ما قيل ان احتلال محمد علي للمنطقة السورية «خلق 
مناخ المناسب لنمو الارساليات التبشبرية المسيحية» ذلك أنه 
منذ بداية الحملة المصرية «وجه القائد العام ها (ابرهيم باشا) 
بياناً إلى السلطات المدنية والدينية في فلسطين يطلب منها رفع 
القيود عن المسيحيين واليهود المقيمين في البلاد والزوار 


(04) نفسه 

)٠١(‏ الدكتور على عحافظة : مقالة «النشاط التبشيري الال ماني في فلسطين 
ا ع 8 2 ۹ اة راتات ب اة 
الصادرة 1 لحنة كتابة تاريح العرب بجامعة دمشق. العدد 
الثانی» رمضان ۱٤۰۰١‏ ه/ حزیران (یونیو) ۱۹۸۰ م 
ص ٥۳‏ . 


الأجانب»(“» والأمر ألغی الرسوم المفروضة على الحجاج 
هم تاك وكذلك منخت حمعية ود لiدù (London Jews‏ 
(yاS0cie‏ حر ية العمل للتبشير ٤‏ فلسطين . وهكذا أخحذت 
فلسطىن تشهد «نشاطا را وتنافسا ا یل الارساليات 
التبشيرية من تلف الكنائس المسيحية )7" لقنطلق, مزخ هناك 
مالاا وشرقا وچتویا وق کل :اتاد: ول آزيل حكم محمد علي 
عن المنطقة «اضطرت الدولة العثانية إلى أن تغمض عينيها على 
للدول الأوروبية الكرى التى ساندت السلطنة» ٤‏ فهر حمد 
على واعادة بلاد الشام إلى سلطتها»““. فکان ان «انتهزت 
الدول الأوروبية والمؤسسات الدينية التبشيرية هذا الوضع 
الجديد لتزيد في نفوذها ونشاطاتها المختلفة في الأقطار الشامية 
بوجه عام وي فلسطین بوجه خاص»“. 

على هذا الصعيد فان التبشير الألماني في فلسطين انما تعهده 
ملك بروسيا فريدريك فيلهلم الرابع لا عرف عنه من م 
کییر بااشزول الدينية منذ صباه. i‏ اوت ر وا 
ي الأراضى القاس تتولٰی الأوروبية الكرى حايته»" . 


)1١1( )1٥( EIEN CIN CITE EN)‏ نفسه. 


CS 


وإذ اسل العرش البروسي عرض مشر وعه اراسي هذا 
على امراطور النمسا وقيصر روسيا فلم يبديا اهتماما ا 
فتخلل عله مرغ «واتجه ا السعي لمنح اة الل ةا ترقا 
ماثلة لتلك التى تتمتع بها الكنائس الس الا رى ف 
القدسة'. ولکنه رآ أن الأسر «لا يكن أن يتم إلا بالتعاون 
اة اليه لر اكوم اجا دق 
انكلترا» . . ٠”‏ على أن تكون اللخطوة الأولى في هذا السبيل قيام 
مطرانية (أسقفية) بروتستانتية في القدس»“» وكان الملك 
الروسي يأمل «أن تؤدې مساعيه ومساعي الحكومة الريطانية 
لدى الباب العالي إلى اعتراف الحكومة العثمانية بالطائفة 
الروتستانتية a‏ توش إلى جعل 
مطرانية القدس «المحور الذي تدورحوله كافة الكنائس 
الروتستانتية»". وهذاماتم فعا بعد مزيد من المفاوضات 
والمباحثات التي استغخرقت بعض الوقت» وصرف النظر عن 
الحصول على اذن هان من الباب العالى هذه الغاية » «باعتبار 
ان الأسقف الذي سان في القدس» سيتمتع بحق الاقامة في 
أي جزء من الممتلكات العثانية » كأي مواطن بريطاني» وباعتبار 
ان النشاط التبشیرتي سبهارسه وسائر البشرين) لن يتناول رعايا 
الماظان المسلكمينء“ . 


IIE NS (TI): CTA) (TY)‏ (۷۳) نفسه. 


bT 


الفارس الانجيلي 
المهم أن فارس الخوري أخحذ عن جده الذي توفي سنة 
.۹١١‏ الروتستانتية» ك| أخذها والده يعقوب المولود حوالى 
سنة ٤١‏ ۱۸. والمتوفى سنة ٤‏ ۱۸۹ عن ثمانية أولادء ا 
وثلاث إناث أصغرهم فائز. وهذا مر ذكره في الفصل الأول 
«البعثيون الأوائل» . ومن الواضح أن الفارس قد تأثر بجده 
جبور إلى حد بعيد» في لا نعرف عن الوالد يعقوب سوى 
أنه «كان قوي البنية مفتول العضلات معتدل القامة» ذا عقل 
راجح وچ دیب چم ولا هم له إلا العمل (في أرض أبيه 
جور الذي کان نیجارا) وتربية أولاده»<“ . 
اذن من الكفر الحاصبانية انطلق فارس ‏ التلميذ ‏ الظاهرة 
إلى صيداء فإلى الكلية الانجيلية (الحامعة الأمبركية) في 
پاروت وا إل ادقشق جیت استوطن» ليصبح بعد قليل 
اس اوا وسا اقا واا ومتحرك الهج » فاستحق 
التكريم والتعظيم» وعد من كبّار سوريا المعاصرين» بل من 
أبرز رجالاتها الملخلصين ممن عملوا في الحقل الوطني والتعليمي 
والسياسي والديبلوماسي والآدں . 


هؤلاء شهدوا له 


TEY 


ومكارمه وفضائله» وقدروا مآثره ومنجزاته المتعددة» وتنافسوا 
على مدحه وتقریظه . 

-ففي عام ۱۹٤۷‏ كتب الشيخ علي الطنطاويء في ججلة 
«الرسالة» القاهرية» يروي قصة معرفته بالاستاذد فارس 
الخوري وأثر تلك المعرفة في نفسه. قال: 

«أقيمت فى ردهة اللجمع العلمي العربي في دمشق من نحو 
عشرين سنة (يقصد عام ۱۹۲۹) حفلة تكريم لشاعر النيل 
حافظ ابرھیہ(“ حضر تپا آنا وأخي سعيد الأفغانی"“» وكنا 


)۷٥(‏ حافظ ابراهیم (۱۸۷۱ - ٣‏ لقب بشاعر النيل» ولد 
بالقرزنب من ديروط بضعيد مصر ومات في القاهرة؛ کان ابوه 
موتا واه ج تة مانت اب وهو في الرابعة» فقضى 

حياة مضطربة في كفالة خاله» ولم يتلق علي منظاً. ئم دخحل 
المدرسة الحربية في القاهرة» وعين شان غا في السودان» 
فاشترك مع بعض زملائه في حركة ترد على القواد الانجليز» 
وأحيل الى الاستيداع» وعاد الى القاهرة» حيث بقي فترة 
طتويلة دون عمل وكان الوفاق الوظق بخافلا بالاصوات 
الكبرة» فاتصل بكثير من الزع)اء في ميادين السياسة والفكر 
والاجتم|اع » وبخاصة الشيخ تحمد عبده. وشارك مشاركة 
قوية في الأحداث السياسية سا غ باق الطبقات 
الشعبية ثم عين في وظيفة بدار الكتب المصرية» وكان 
الاستعمار الريطاني بحرم على موظفي الدولة الاشتراك في 
السياسة فلزم حافظ جانب الحذر وقل انتاجه أو ما كان ينشر 
ةة وقد غلب الطابع السياسي والاجت)اعي على شعر = 


E: 


يومئذ في مطلع الشباب» نقصد مثل هذه الحفلات لننتقد 
الخطباء» ونبتغيى همم المعايب» فمن لم نعب فكرته عبنا 
أسلوبه » ومن لم ننتقص انشاءه انتقصنا القاءه . وخطب كثيرون 
ف الحفلة» وقال فيها حافظ بيتيه المعروفين : 


E E CE شکرت جیا صنعكم‎ ) 

ودمع العين مقا الع 
لأول مره فك دای جمنى 

قل قا :داف طعم السرور» 


وا وشل سن الت 
وکان يڪن خحطب رجل قصر القامة» عظيم اهامة جنا 
= حافظ . اسلوبه فخم جزل دون تعقيد أو مبالغة في المعاني. 
وكانت له طريقة مؤثرة في القاء شعره في المحافل» عكس 
شوقي الذي كان يكلف بعض اصدقائه القاء شعره نيابة 
عنه. طبع ديوانه في حياته في ثلاثة أجزاء صغيرة 
) (۱۹۲۲-۱۹۰۱)» ثم طبع بعد وفاته شاملا لکثیر من شعره 
الذي لم ينشر في الطبعة الأولى . وله كتاب نثري «ليالي 
سطيح» على اسلوب المقامات . وله ترجمة غير دقيقة لرواية 
«البؤساء» الفرنسية (مراجع عديدة) وخحاصة «الموسوعة 
العربية الميسرة» المجلد الأول ص 1۸٦‏ وأعلام الزركل . 
)۷٨(‏ باحث وناقد سوري . له : «اسواق العرب» و «عائشة والسياسة» 
وغرهما. 


أييض الشكرء آلقى قصيدة لا أزال أذكر ان مطلعها كان : 
«ليالي التصا قد جفاني حبورها 

ولتي السدداء أسفر نورها“ 
ومن لي بأفكارالحقيقةبعدما 

تجلى على وجهي وفودي نذيرها 
گت أيام السرور التي مضت 

فياليت شعري هل يعود سرورها» 
ن ليمع الأصحاب سهم مسدد 

وحظي من ريم الكناس غريرها” 
أسفعسل عهتالهجاب ول تعد 

تر افوادى ”وقح وا 
وأدنتني الأيام من هوة الو 
وكادت صر وف الدهر تطوي صحائمي 

وهل بعد هذا الطي يرجى نشورها» 


(۷۷( اللمة› بکشر اللام جم لم ولام : الشغتر اللحاوز شحمة الآذن 
TU‏ 


ویتابع الشيخ الطنطاوي : 

«ونخلص الى لقاء حافظ . . وقال (الفارس) أنه جددعهد 
الشباب» وهي تة ريا لا آرواء راه رنه قري عل 
انخفاض»› شیا غل ونو کان لةه عة اصدا تتکرږ 
معه» فتحس به يأخذك من أطرافك› ويأتق عليك من 
الأقطار الأربعة» فتسمعه باذنيك وقلبك وجوارحك» بل 
ا ل و ت :: على صحة في 
الخارج وضبط في الاداء» وقوة في النبرات» وثبات في 
الحطات. واعتداد في النفس عجيب» تشعر به في هذا 
الصوت الذي يكون له هذا الدوي كله» وهو بخرج من فم 
صاحبه باسترسال واسترخحاءء لا يفتح له فة ولا لرك 
ا ی ر شك شا واا بدا الوت 
وهذا الألقاءء ان ننقذ القصيدة أو نجد ها العيوبء وملك 
به قلوبنا وقلوب الحاضرين» فصفقنا له حتى اهرت منا 
الاكف!! 

«وقلت لسعيد: من هدا؟ 

قال : هذا فارس الخوری . 


وكنت قد سمعت باسم «فارس الخوري» قبل ذلك 
بزمان» سمعت به ك کت تلا ٤‏ الستان الا والح سره 


TY 


لمدرسة الابتدائية ايام ملك فیصل (۱۹۱۹) وكنا نعرفه علا 
من أعلام السياسة وركناً في وزارة الماليةء ولكنني م اره قبل 
هذه الحفلة» . 

وقال اشا زت الأيام» ای س القاتوية» 
واشتغلت بالسياسة (ك| كان يشتغل لداتي يومئذ) وصرت 
فة ۹۳١‏ وس الل العلا لطا سىء وحرواف 
ا لجريدة الوطنية الكبرى» جريدة «اليوم» التي كان يقوم عليه 
الكاتب الوطنى الخطيب الأديب الذي علمنا تقديس الشرف 
وتقدير ا ارف الکدتئ: وگانت اللجبة نای اضر 
الكتلة الوطنية التي كان ها رفي تلك الأيام) قيادة الأمة وكانت 
هي وحدها تحمل لواء الجهاد» والعمل على الاستقلال» 

فکنت أتصل بکبار رجاها» وکنت أحضر بعض مجالسهم» 
وهناك عرفت فارس الخوري من قرب فوجدت فيه راا 
وديعاً طريفاً حلي واسع الصدرء 2 
هائل عخيفاًء تراه أبدا كالجبل الوقور على ظهر الفلاة لا 

شىء ولا يغضبه ولا ييل به الى الحدة والهياج› يدخل اعنف 
ناقشات بوجه طلق واعصاب هادئة فيسد على خصومه 
المسالك ويقيم السدود من المنطق الملحكم والنكتة الحاضرة 
والسخرية النادرة والعلم الفياض والامشال والمحكم 
والشواهدء ويرقب اللحظة المناسبة حتى اذا وجدها ضرب 


1۸ 


الضربة الاحقة وهو ضاحك. ثم مذ يده ليصافح الخصم 
الذي سقط لا يرفع صوته ولا يثور ولا يعبس ولا يغخضب 
ولكنه كذلك لا يفْرْ ولا یغلب!! 

«وما رأیته یناقش ل شت بقعا كا ت 
اء فانت تلمس في هجته ولحظته وبسمته وکلمته› 
صره عليه» وتملکه منه واشفاقه عليه» . 
على الفارس في كلية الحقوق في 
دمښشق عذش فته وجه من لی وکت ایا ق 
الترام أو ألمحه ٤‏ الطريق»› فأجد من ايناسه وسؤاله عني 
وحفاوته بي» مالا شی کر وهذه مزية من مزایاه يشعر 
کل من يلقاه أنه صديقه الأوحد. وانه أقرب الناس اليه 
وأنه لا يشتغل الا بذلك ومعرفه أمره» والعناية به. وکت 
ازور المجمع العلمي العربي ورس كار أعضاة راء أا 
٤‏ مناقشات أدبية أو لغويةء فاذا هوف جال الم والحفظ› 
کاک هال البراف الک ااا خم مسالط لاف 
تالت لی في كات العكب اساط في مفضارلات 
الساسة 1 : 


واذ تتلمذ الطنطاوى 


(۷4) عن الفرحان : ص ۲۲ : 


۲۹ 


بعد أديبا وعالماً ومربياً وقساًء هو المرحوم حنا خباز 
)۱۹٥۵٩-۱۸۷۱(‏ من موالید مص . و مما قاله ي رفيق 
الصباء الفارس : 
«رفيقي فارس يعقوب (هذا کان اسمه في مدرسه سيدا 
ب عام )۱۸۸٩‏ باهي المحيًا. ولكن ليس كل جماله في 
ه. ف)] لا تراه العين أعظم جدا مما تراه. وول ل ليست 
HE‏ . كان علم] بين الرفاق. اصغرهم 
سناً. واصفاهم ذهناً. واوفرهم جهداً . واجملهم تفسا. 
وارهفهم حسا. واعلاهم کعبا . واطوهم اشا واثبتهم a‏ 
وأوفاهم وعدا . . هذا الفتى. وكنت أظنه في الرابعة عشرة. 
لا ادر اي علم او آي فن لا يعرف. هو قاموس عام لكل 
مطلب وفن . ا يومذاك قك قرات 
عشرات من الكتب وكنت أظن أ ني اعلم أترابي وهذا فارس 
وهو أصغر مني سنا يبزني ويز من هم أعلم مني علا 
واطلاعا»“ . 
- وني( «مذكرات نسيم الحلو»» الرفيق الآخر للفارس في 
مدزرسة صدا ۳ ركانت المدرسة هذه السنة ی من 
۷ ۸ اک تنظے] اذ ترتبت الصفوف من الأول الى 


)°( نفسه: ص ۳۲ عن «فارس ا لخوري : حیاته وعصره» للاستادین 


¥۹ 


الرابع وكنا نحن من عداد الصف الرابع 

«ومن بين التلاميذ الجدد» صبى من بلدة الكفير» وسيم 
الطلعة قصبر القامة بسام المحياء دحل في الصف الأول. 

«واذا استغخربت تخصيصی اياه بالذكر» فهو فارس بن 
يعقوب الخوري حسب) دون في سجل المدرسة. أما الآن وفي 
سنة ۱۹٤۹‏ فهو الاداري الكبير السياسى الخطير دولة فارس 
لك ليزن التن تر رفاسة لس التواب اة خلس 
الوزارة في الحمهورية السورية» وهو الذي انتدبته دولة سوريا 
ليمثلها فى معضلات السياسة الهامة في لندن وواشنطن 
وباريس والقاهرة وغبرها» ويعرفه رجال السياسة كا يعرفون 
ترومن وتشرشل وغرهما من مشاهير السياسة العالميين. ومنذ 
وله اة آل ر وجه والصداقة وثبفة العرق ينعا *: 

وكتب الصحافي الفلسطينى المجاهد المغفور له محمد على 
الطاه ”“ : ۰ ۰ 


E n:‏ ا ا اا اة 
)۳۹46-1۳11۲ هھ/ ۱۹۷٤-۱۸۹٤‏ م): مولده بنابلس نشا 
بها وسافر صغيراً إلى مصر فلها كانت الحرب الكونية الأولى 
اعتقلته السلطات الانجليزية مع عدد ممن كان هم نشاط 
ظاهر. وأصدر بعد الحرب جريدة «الشورى» اسبوعية 
)۱۹۲٤(‏ وکتب بہا کثیرون من کبار كتاب العرب»دفاعاً = 


TY 


«الشخصة الطود فارس الخوري . . . 

شخصهة د ضخمة فخمةء لا يكن الاحاطة ہا وو صفها في 
حلدات عديدة فکیف فی کتاب؟! ! 

ذلك أن دراسة شخصية فارس الخوري محتاج إلى كتب 
عديدة لیشرح کل منہا جانبا من عظمته ونبوغه وعبقریته . 

فكتاب عن فارس المعلم» وكتاب عن فارس الخطيب» 


= عن قضاياهم المختلفة في سورية وفلسطين والعراق ومصر 
رالفرب. واققلت الحريدة وطورد فر هرات من وجه 
الشرطة وقبض عليه )۱۹٤١(‏ وفر» واستسلم لمصطفى 
النحاس فعفي عنه. وسجن ثانية )۱۹٤۹(‏ بأمر رئيس 
الوزراء ابراهيم عبد الهادي» وأطلقه حسين سري في السنة 
نفسها. ودون أخباره في كتب نشرها بمصر» منها «نظرات 
الشورى» و «أوراق مجموعة» و «معتقل هاكستب» و «ظلام 
السجن» وله «ذکری الأمبر شکیب ارسلان» و «رسائل بو 
رقيبة وخمسون عاماً في القضايا العربية» . ولا قامت ثورة عبد 
الناصر )۱۹١۲(‏ بجصر لم يكن باسعد ما كان قبلها فيهاء 
وغادرها الى بيروت )۱۹٥٥(‏ وتوفي بها (الزركلي المجلد 
الماڈسن ص ١١‏ ): 


VY 


الرلانات» وکتاب عن فارس رئنیس تحلس الأمن الدولى» 
المواطن العربي والانسان. ۰ 

«لولا النقطة التي توضع فوق حرف الخاء من لقب فارس 

«أعني لو أنه کان يلقب ب«الحخوري» أو ب«المحوري» لا 
زاحمه على سدة الرئاسة أحد» بل كانت تسعى اليه الرئاسة 
طائعة غير منقادة» فلو رامها أحد غره لزلزلت الأرض من 
مجته» ذلك أن دستور سورية ينص على أن رئيس الجمهورية 
يجب أن يکون مسلما» وفارس الخوري ولد مسیحيا ولکنه 

«حضرت جلسات وشهدت آمسيات مع هذا الفارس الفذ 
الىوقور في مجالس كثيرة» فاذا بالجميع دونه بكثير» فهو اذا 
تكلم أصغواء واذا قال وافقوا أو صدعوا»ء وان صمت 
الوا وإن جاب سكتوا فقولة فتوى» ٠‏ ورأيهة حجة ٠‏ وكلامة 
فصل الخطاب»” ‏ . 
الا سيسى السوري سابقا» يقول في من سبقه الى هذا 
القوتت: 


(۸۳) عن الفرحاني: ص ۲٠۵٥/۲۰٤‏ . 


TT 


«ليس الحديث عن فارس الخورى بالسهل اين اللينء 
ولا الإلمام بتراثه الضخم الذي خلفه لنا بالمستطاع في أسطر 
ق 49 اة مق يععكة لاقاق ب اك 
الخالق فهو الذي وهبه العقل الراجح الذي استمد منه 
الأعان بالة» والقلب الكبير الذي تذفقت منه وطنيتسه 
الصادقةء والنفس الكرية التى خلقت فيها الشعور بكرامة 


وطنه وحر ينه وسیادته . 


«ركل ما في فارس الخوري يوحي لنا الاعجاب به» 
والاكبار لشخصه»ء والتغني بذكراه» والتأمى بخطاه. فطلعته 
المهيبة» وبلاغته تقارب الاعجاز» واعتداده بكرامته» واعتزازه 
بوطيتةه: ولقته بتقسهء وايساته باحق وطه في السيادة 
والاستقلال» جعلته في مقدمة رجالات العرب النذين ضحوا 
ہناءة شباہم» قاقلا نا نتير ركاف وا اقا 
مريرا في سبيل الوطن العربي» وعملوا على تحقيقه في ساح 
النضال الداخلي وني المحافل الدولية» فكان مع اخوان له 
وو ا راء ودا متينا ٤‏ العمل على اجلاء المستعمر 
الناصب عن أرض الوطن العربي». 

وعن فارس الخورې الذي اقترن اسمه باستقلال سوریا» 
وذكرّه بذكر الديوقراطية » بل عن فارس الخوري البرلاني قال 
الدكتور الكزبري نفسه: «. . فقد شغل فقيدنا الكبير منصب 


VE 


رئاسة مجلس النواب مرات ومرات فکان في هذا يرسی قواعد 
الديوقراطية الصحيحة في نفوس ساستنا الناشئين» ويقرر 
تقاليد برلانية جديدة با أوتي من علم وخبرة وتعشق للحرية» 
وتفهم للعدالة الاجتماعية» حتى لقد غدت بعض هذه 
القواعد من اتقاليد السا التيابية, اخعاهة جل ان بعش مذ 
التقاليد قد ادخحلت في صلب هذه الانظمة الداخلية الرلانية» 
ولیس هذا بغريب عنه فقد كان ينبوعاً ثرا في التشريع با 
أوتي من ملكة طبيعية في الفهم القانوني نما رشحه لشغل اكبر 
الجا ادوا حتی سمي وا في لحنة القانون 
الدولي»“. 

- ومن حلب كتب الأديب سامي الكيالي»: 


. ۲٥۹/۲۰٥۸ نفسه: ص‎ )۸٩( 


)۸٥(‏ سامي بن علي بن محمد الكحيال 
(۷ ۱۳۱ - ۱۳۹۲ ھه—/۱۸۹۸ -1 1V‏ م(: ادیب تار 
مولده ووفاته بحلب. تعلم بها. وكان أمين السر العام 
لھا ج و خا : لدا لدار الكتب الوطنية فيهاء 
ومن أعضاء مجمع اللغة في القاهرة. أصدر مجلة «الحديث» 
شهریه سنة ۱۹۲۷ - ۱۹٩۰‏ ونشر ۲١‏ ابا من تصتفت منہا 
«نظرات ي التاريخ والنقد والأدب» و«شهر في اوربة» 
و «سيف الدولة وعصر الحمدانيين» و«الفكر العري بين 
ماضيه وحاضره» و «المرأة هذا الفجر الأبدي» و «الراحلون» 
و«صراع في سبيل القومية العربية» و «يوميات في أمبركة» - 


o0 


٠ 


شن الأحاذيث الق لى أننى انرغا ف نسي حديت 


شاد فارس الخوري فت الك کور حسییں هیک "“. فقد 


= و«الحركة الأدبية في حلب» و«الأدب ,العري اللعاصر ي 
سورية» و «خر وشعر» و «من خيوط الحياة» كلها مطبوعة 
(الزركلي - المجلد الثالٹث ص .)۷١‏ 

)۸١(‏ الدكتور عمد حسين هيكل ك عرف 
(۰ ۱۳۰ ۔- ۱۳۷۹ ھ/ ۱۹٥۹-۱۸۸۸‏ م).» کاتب وصحافي 
ومؤرخ من أعضاء المجمع اللغخوي» ومن رجال السياسة» في 
مصر . ولد في قرية كفرغنام (بالدقهلية) وتخرج من مدرسة 
الحقوق _ القاهرة )۱۹٠۹(‏ ثم حصل على «الدكتوراه» في 
الحقوق من جامعة السوربون - باریس )١۹۱۲(‏ وافتتح مكتبا 
للمحاماة بالمنصورة. واكثر من الكتابة في جريدة «الحريدة» 
وترأس تحرير جريدة السياسة اليومية (۱۹۲۲) ثم الاسبوعية. 
ودرس القانون المدنى في الحامعة المصرية القديمة. وكان من 
أركان الحزب الدستوري المناوىء لسعد زغلول وحزبه. 
وولي وزارة المعارف مرتين» ثم رئاسة مجلس الشيوخ 
)۱۹٠١ -۱۹٤٠١(‏ وكان أول ما أصدر محلة «الفضيلة» 
يطبعها على «البالوظة» ويوزعها في قريته. وصنف كتباً طبع 
منها «حياة محمد» ويي منزل الوحى» و«ثورة الأدب» 
و«الصدّيق أبو بكر» و «الفاروق عمر» و«عشرة أيام في 
السودان» و «ولدي» و «تراجم شرقية وغربية» و«في أوقات 
الفراغ» و«جان جاك روسي» الأول منه» وثلاث قصص : 
«زينب» و «أنيس» و«هكذا خلقت» و«الامراطورية 


الاسلامية» نشر بعد وفاته . وتوفي بالقاهرة» فجمع ما قيل = 


۷٦ 


زرثاه قينل بفتم سخرات وار بين الرجلين الفظمين 
أنخاذنك طلية في شتى الشؤون التى تشر الأمة العربية سواء 
منها السياسي والقومي والاجتماعي والفكري» وكانت الكتب 
التي كتبها هيكل عن محمد وأي بكر وعمر و«فى منزل 
الوحي» موضع حديث أطول» وقد دهش الدكتور دهشاً 
عقا ن ونو اطلدج: الفميق سل الك ر ن ق ازات 
الحاسمة في تاريخ الاسلام» وکانت دهشته اکٹثر حین کان 
يسرد النصوص الي یستشھد ہا من آیات وأحادیٹث وقصص 
وشعر وكأنه يقرؤها من كتاب» وقال لي الدكتور هيكل بعد 
أا وسا وقد اج بت اة اکثر من ساعتین» اني ۾ 
اکن اتوقع أن عتد جذور ثقافته في الاسلاميات إلى هذا الحد 
البعيد» والواقع» وهذا ما يعرفه كل من اتصل به (يقصد 
فارس الخوري) أنه کان لايثرر موضوعاً الا ويدعمه بالحجج 
والبراهين» وكان رحه الله إلى سعة اطلاعه وعمق ثقافته 
وبليغ بيانه» على جانب كبير من الاتزان والكياسة في جدله 
ومناقشاته» فاذا احتدم الجدال» دعم وجهة نظره بالنص اثر 
النص وبالسند اثر السند الى أن يقنع مجادله مها كانت شقة 
ا واا 


س 


= فيه من تأبین ورڻاء في کتاب «الدکتور محمد حسین هيکل» 
(۸۷) عن الفرحانی : ص ۲٠١۱‏ . 


VY 


_ آماالسيد حسن الحكيم› رئيس الحكومة السورية 
الاسبق» فقد قدم لكتاب الاستاذ محمد الفرحاني : «فارس 
الخوري وایام لا تنسی» بكلمة تؤكد على عمق الصداقة بين 
الحكيم والخوري من جهة» ومكانة الفارس عند من يفترضن 
أن يكون منافسه على الرئاسة والقيادة من جهة . قال الرئيس 
الحكيم : ان «الاستاذ (فارس) الخوري علم من أعلام هذه 
الأمة وقائد من قادة الرعيل الأول فيهاء فاذا أطريت في هذه 
القلدمة مداه القويم› ونضاله الشاق. ومكانته العلمية» 
وعبقريته الفذةء فانغا اعبر في ذلك - وأنا الصديق الحميم له - 
عا تردده البلاد من عبارات التقدير العظيم لرجلها 
العظيم»“ . 

وألمح الحكيم الى مبدا التربية الوطنية «الذي يساوي بين 
أفراد الأمة في الحقوق والواجبات والذي لا جد التفرقة 
الدينية والمذهبية الى نفوس معتنفيه سبیلا ر٩‏ » مشا أن 
الفارس قد «اعتنق Aa‏ القويم عن عقيدة واي ان»(“» 
حيث رأى أن «انحلال الرابطة ة القومية في امة من الامم من 
شأنه أن يفسح الجال اساسا للنغرات الطائفية وحتى 
للانزعات العنصرية والاقليمية ولانتشار الكثير من العقائد 


١١ فة قن‎ 5 
نفسه.‎ )٩۰٩( )۸٩( 


YA 


والافكار المنافية مصلحة الوطن العليا»"“ بل لصلحة الأمة 
بأحمعها. ومن كان هذا مبدأه» فلا بد أن يكون «الوطنى 
الصادق»”“ و «المؤمن بالله وبالشعب والوطن»"“. فكيف اذا 
ما اجتمعت هذه الصفات وهذه السجايا في من كان ذا «علم 
واسع )0 واچ مسجیج:» ولان فصيح» وحجة قوية 
وبدمهة حاضرة آ5 

ومه)ا كان رأينا في الأوسمة والحوائز والالقاب. لاسي 
السياسية منها» فلا أدل على مكانة صاحبنا الفارس هذه من 
تقدير الجمهورية العربية المتحدة مركزه العلمي الكبير ومنحها 
ایأه عام EBook‏ الانفصال - وشاح اليل وجائزة الدولة 
التقديرية في العلوم الاجتأعية”)». 

لقد كان الفارس «يأبى أن يلطخ في نقاشه وجه الحقيقة 
بالاساليب الخادعة. أو أن يقلب قيم الحق بالادعاءات 
الباطلة. بل يقارع الحجة بالحجة ويرغم معارضيه على 
الاصغاء الى اقواله واحترام سدید آرائه بعد أن يفحمهم في 
حلبة المنطق ويتركهم لاهثي الانفاس»” . 


)٩۹۲( )٩۹۱(‏ (۹۳) نفسه 

. ۱١ نفسه: ص‎ )۹٤( 

. حسن الحکيم»› الفرحا : نفسه‎ )۹٥( 
نقسه.‎ )۹٩( 


۲⁄۹ 


هذا هو فارس الخوري الكفيري الدمشقي العربي الدولي 
على أقلام بعض رفقائه وبعض عارفيه وألسنتهم › فا هو سر 
لعل نظرة الى القليا من شعره ونتره د تكفينا ما نحن اليه 
الفارس والشعر صنوان 
ادا ® بأن فارس الخرري ولد عام «AYY‏ 5 عام 
۴ نتفق على أن الشعر قد «نزل» على صاحبنا الفارس 
ولا يبلغ العشرين . ذلك أن قصيدته الرثائية ذات الثمانين 
بيتاء التي نظمها عام ۱۸۹١‏ إثر وفاة المستشرق الطبيب 
الذين جاؤوا بلاد الشام» ان دلت فعلى أن الفارس قد ولد 
شاعرا» بل مطبوعا على الشعر: 
وقد قان و قا قافا ورا 
كان لتا و E‏ 
زاكى الشذاي السجايا عاطر الشيم 
قك كان استاذنافي كل مشكلة 
فصل الخطاب لدى اشكال ختصم»“ 
(1۷) أوراق فارس الخوري : صن ۲۸/۲۲ . 


TA 


والواقع أن الفارس والشعر صنوان لا ينفصلان» وان بدا 
لا أنه غلب السياسة على الأدب. وبين السياسة والشعرء 
عند فارس الخوري» ك) بين العين والاذن ي الرأس 
الواحدى فلا هذه تغني عن هذه» ولا الرس بدونه) يکنه أن 
یکول حزن للعبقريات . 
قبل لد ال اة ال ت اة وي عام ۲ ۱۸۹ ألقى 
الفارس» فى حفلة اقيمت في الكلية الانجيلية (الجامعة 
الأمركية)» قصيدة طويلة Î‏ عنوانها : «الأمال» منها: 
«أخىّ اصطرٌإن كنت صاحب مأرب 
فدربٌ العلى صعب ومركبه وعر 
EDETE‏ 
ك ا الوه وا 
ون ماتسق رجا تخوغتيه 
بلاسلم لايرتقى البرج والقصر 
وعند انتخاب السلم انظر علوها 
وغاية مرماهافهذا هو السر 
وليس ارتفاع الكعب مهمابنافع 
اذا كان حد آالراسن يشكن, بيه الققس دة 


(۹۸) نفسه: ص ۲٣۱‏ . 


۲۸۱ 


تُرى هل كان الشاعر» آنذاك» وهو ابن الخامسة عشرةء 
ينث على زملائه جك) وامثالا لملمها من بطون الكتب التي 
قرأها أو اطلع عليهاء أو كان بخطط لنفسه الهج والمستقبل؟ 

لا شك أن الذي أوصل الفارس الى الكلية في بيروت هو 
الصبر فحسب. ولو كان صاحبنا ممن تشنيهم الخدود الموردة 
والخصور الخضاض الطرية عن مآرم العظيمة البعيدة» 
لبقی ي الكفبر يطارد العصافير» ويغني «العتابا» و «الميجانا» 
ر ويرقص في المناسبات» ويتزوج وينجب الأولادء 
فيسلخ عمره في الفلاحة البدائية التي لا تثمر ولا تغني . 

من الرحلة «السرية» الى صيداء التي هيأا له المرحومة 
رادت ست تت بطرس حقيل الفاعرری "اي ثبل الفازس 


(۹4) نفسه: ص ۳۷. كانت حهمدة «صغيرة السن عندما تزوجت. 
ونعرف انها كانت قصررة القامة صبوحة الوجه وكانوا 
يتحدثون عن حمال عينيها الفامحتين وعن نقاء بشرتها 
الوضاءة. وقد عرفت بمقدرتها وشجاعتها . 

ووكان الفارس مولعاً بأمه» فهي التي لعبت الدور الأساسي في 
حياته (. . .). وقد كان يذكرها على الدوام ويحدئنا عنها 
بقوله: «حهمدة عظيمة» هي التي علمتني». واذكر أنه کان لنا 
في بلودان في الخمسينات جارة طيبة هي الحاجة حميدة 
حبوباتی وکان جدي يزورها بين ال جين والحين وقد قال ها مرة 


الأتعجبی من زيار لك قاتا آحب دائ أن اطمقن عنك د 


aT 


أن المجد يؤخذ ولا يعطى» وأن البروج والقصور لا ترتقى 
الا درجة فدرجة» ومحال أن يصل المستعجلون. أمااذا وصلوا 
فمحال أن يستمروا أو ييكثوا طويلا فوق مها تصونوا 
وتحصنوا. ولذلك نراه عام ۱۸۹۸ يتمثل بالشاعر الوزير ابن 
زیدون» فیخمس له قضبدتة: «أضحى الثضائي»› التي 
طارت شهرتا وذاع صيتهاء فاذا الاصيلة تلد أصيلة مثلهاء 
فکأن هذه من رحم تلك» وكأن الوزير الأندلسى قد بعث في 
بق علق ين الب اهي الال ماين رد 
والمشرق المتمثل بابن سينا» من قطيعة كرسها المغكر المخربي 
الدكتور محمد عابد الجابري في معظم مؤلفاته “(*). 


ومها يكن مسعى الدكتور الجابري الفلسفى» فان «ابن 


= لآانك تحملين اس جميلا غالياً على قلبي . اسم أمي» (كوليت 

ا لخوري»› N:‏ : 

)٠٠١(‏ انظر الحوار الذي دار بين المفكرين «الاكادييين»: الدكتور محمد 
عابد الحابري . الاستاذ بجامعة محمد الخامس. والدكتور 
فهمي جدعون» استاذ الفلسفة الاأسلامية بجامعة الكويت : 
محلة «العربي» العدد ۳۷١‏ السنة ۳۲ سبتمبر (أيلول) 
ن 6/۹۷ , 

() التتخميس عند الشعراء: هو أن يضاف ثلاثة أشطر الى شطري 
الت 


YAY 


mee . 


عبد ربه"'“ مع جلالة قدره وعظمة شأنه حين) أراد آن يرهن 
للمشارقة أن في بلاد الأندلس أدباء عظاء لا يقلون درجة عن 
ادبائهم واندفع بهذا الخحاطر الى تأليف كتاب عظيم سمه 
«العقد الفريد» ولم بخرج في تأليفه عن الطريقة الشرقية ول 
شل ET:‏ غیر آدبائهم وشعرائهم . وقد لاحظ ذلك أدياء 
المشرق› فکان الصاحت رم غاد ۵ غرم كرا للحصرل 
(۱۰۱) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن جدير بن سال 
۲٤۱(‏ - ۳۲۸ ه/ ٩٤١-۸٦٠‏ م): الأديب الامام صاحب 
«العقد الفريد». من أهل قرطبة. كان جده الأعلى (سالم) 
شاعرا مذكوراً فغلب عليه الاشتغال فى أخبار الأدب 
وجمعها. له شعر کثر» منه ما سياه« الممحصات» وهي قصائد 
ومقاطيع ي المواعظ والزهد» نقضص مہا کل ما قاله ف صاه 
من الغزل التي وکانت له ي عصره شهرة دائعة. وهو 
أحد الذين أثروا بأدبهم بعد الفقر. أما كتابه «العقد الفريد» 
فمن أشهر كتب الأدت. سمه «العقد» وأضاف النسّاخ 
المتأحرون لفظ «الفريد» وله ارجوزة تارخية ذكر فيها الخلفاء 
وجعل معاوية رابعهم ولم يذكر الامام عليا فيهم» وقد طبع 
وللدکتور جبرائیل جبور کتاب سے|ه «ابن عبد رنه وعقمده» 
وللاستاذ فؤاد افرام البستاني «ابن عبد ربه» (الزركلى» المجلد 
الأول ص ۲°۷). 
)۱١۲(‏ هو اس)اعیل بن عباد بن العباس»ء أبو القاسم الطالقاني 
۳۸۰١-۳۲۲)‏ ھ/۹۳۸- ۹۹٥‏ م): وزیر غلب عليه = 


YA 


على كتاب «العقد الفرید» لیرى في اذا كان يستطيع بواسطته 
معرفة حركة الأدب العربي ي تفلن فلے| وصل الكتاب 
الى يده ونظر فيه ما زاد على أن قال: «بضاعتنا ردت 
الا , 


= الأدب» فكان من نوادر الدهز علا وفضلا وتدبيراً وجودة 


رأي . استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر 
الدولة» ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه» 
فكان يدعوه بذلك. ولد في الطالقان (من أعمال قزوين) 
واليها نسبته» وتوفي بالري ونقل الى أصبهان فدفن فيها. له 
تصانيف جليلة » منها «المحيط» ٤‏ مجلدين في اللغخة. وكتاب 
«الوزراء» و «الكشف عن مساوىء شعر المتنبي» و«الاقتناع 
في العروض وتخريج القوافي» و«عنوان المعارف وذكر 
الحلاتف» رسالة»-و«الاعياد وفضائل النبروز» وقد جمغت 
اقل قى كات سى والختا وسن رسال الوزير ابن حاف 
شرق يزان وتواقيعه آية الابداع في الانشاء. 
ولحمد حسن آل ياسين كتاب «الصاحب بن عباد» حياته 
وأدبه» ولخليل مردم بك «الصاحب بن عباد» مدرسى . 
توركل المجلد الأول ص١١"‏ وع الدولة الل 
وملوکها ووزرائها صدر كتاب «تاريخ الدولة البويهية» 
(مقاطعة فارس) للدكتور حسن منيمنةء الدار الجحامعية 
1۹۸۷ م. 


)١١(‏ ناد رفعهة عناية: ابن زیدول» الطبعة الفماشمية› دمشی 


۷ ۱۹۳۹/۵ م ص ۱۳ . 


YAO 


والآن الى بعض من قصيدة ابن زيدون وبعض التخميس 
الذي بادر اليه شاعرنا الكفيري الدمشقي . 
الفارس وابن زیدوں 
١‏ ۔ قال ابن زیدوں: 
أ صح الشنائي o‏ مر تدانيا 
وناب عن ط a‏ : اا تجاف O EE‏ 
وکانت ام شعتكم غب وتاي ا 
وقربكم عن شؤوں الدهر يسليتا 
وسا ف لجعي الم وفقو فيا" 
آي سني الافاتي , ب الم 
وناب e‏ الخ. ا 
«ريكاد حين تناجيكم Bt Fa ir‏ 
یمضصی : ااا الأسى لول اس 


. ۲۷/۲٤ قصيدة ابن زيدون» عن ناد رفعة عناية» ص‎ )٠١٤( 
. الاشطر الثلاثة التي أضافها الفارس‎ )٠٠٠( 
1۹۷/۹5 ورای غارس آخررزی: ل‎ 5 


TA“ 


وقال فارس الخوري : 
«لئن تكن حجبت عنكم نواظرنا 
فا خلت سشاعا تت گم ساق ا 
وواذ تحن الى ال وو تاا ا 
اة : سيئ الخ. 
يقضي علينا... الخ...«“ 
«حالت لبعدكم أيامنافغدت 
وفال فارس الخوري : 
«حبُ فديم به ارواحنااتحدت 
وجمرة للتلاقي فا اق 
تى اذا باللقانارالمحوى بردت 
سوداء وكکانت. .. الخ.. .ب 
تشابه في الايقاع » وتشابه في الاحساس» تجاوزا الجغرافيا 
والزمان معا. 


(۱۰۷) (۱۰۸) آوراق فارس الخوري : ص ۲٠۷/۲۹۹‏ . 


YAY 


٤‏ قال ابن زیدوںل: 


«ليسق عهدكم عهدالسرورف) 
كکنتم لارواحنا إلا جیما 


وقال فارس الخوري : 
فف سات ا EEE‏ 
IER | 5‏ بكم والوجد EE‏ 
| : سو عهدكم. ا الح . 
ایی ال د 
٥ه‏ _ قال ابن زیدوں : 
«من مُبلغ الملبلسينابانتزاجهم 
ا مسح لفت د ازن ااا اا 
وقال فارس الخوري : 


«الدهر جرعليناف رواحهم 


ذيول ذل فهلل هم بانشراحهم 


AA 


حزنامع الدهر. 0 الخ. ا 

الواضح أن المخميس لا تتتدئ التقس رالرى اليد 
والمكبل» ذلك أن الخلق والابداع ما أتت | القصيدة الأم 
فحسب.» أما القصيدة الوليدة» آسا الينت» فمن ثوب أمها 
فلت ليست وسن يهنا او داكسش زازعا استعخارت 

مادا کان ٤‏ خاطر صاحبنا الفارس حى س رائعه ابن 
زیدون؟ 

رہا لا شیء سوى عرض «عضلاته» الشعرية فقط . 

ولکن اذا عرص «العضلات»)؟ 

«ان من يقرا شعر ابن زیدون ونژه ویتقصی أخباره وأخبار 
عصره جد أنه من الخبن أن نقول عنه بأنه شاعر فقط أو ناثر 
متاز» وما أجدرنا أن ننصفه فنقول إنه زعيم من زعماء البيان 
العربي. لا لكلفه بالصنعة التي بغضت الينا اكثر شعراء 
العصور الماضية بل لأن هذا اللون الرائع من الصنعة المحببة 


. ۲٠۷/۲٣٣ أوراق فارس الخوري: ص‎ )۱۱١( 


۸۹ 


اي ا بالنفس وتهيمن غل القلب وت افيا أشنذ الاس 
بغخضا إليها فانه عرف كيف يتخذ من الصناعة والبديع أدوات 
للافتتان في الآداء والتعبير» والابداع في تصوير أروع المعاني 
الساحرة وأدق الخوالج النفسية» فاذا ها نفس تطرب الى 
الال وق اعبس وطيعة عة ل الوا فا رل 
تکل ', 
لا شك أن صاحبنا الفارس كان يعرف هذا» ويعرف 
كذلك أن ابن ازيدؤن الذى عثر على سعادته في و التي 
«تلقفت العلوم والفنون وامتلكت ناصية الشعر» وحدب 
العلهاء والمخقفون على تربيتها با يليق ببنات الملوك»''» ما 
اس ن ضاع منه هذا «الكنز» العظيم» اذ برز له منافسان 
قاسانة ت ولاف تشاعو وال اشفة : ابو اعاس ين 
عبدوس» وأبو عبد الله ابن القلاس» فنجح الشاعر بابعاد 
الثاني بعد «زجرة عنيفة محكمة جعلته يؤر السلامة»)"'» 
وبقي الأول «رصلاية على رقبة شاعرنا حت ادركته 
الل ةر وان كنالا نعتقد أن ولادة یآ 
زيدۆن› أؤ ا بابن عبدوس» «وهو رجل جاهل› 9 


. ١١۷ نهاد رفعة عناية: ص‎ )١١١( 

)١١۲(‏ الدكتور وليم الخازن: ابن زيدون واثر ولادة في حياته وأدبه» 
تشورات الکقب العالمي - بيروت ۹۷ ق ١ء‏ 

)۱۱٤( )۱۱۲(‏ نفسه. 


۳۹۰ 


ذکاء فیه» ولا علم عنده» مع اعتزازه بنفسه» وغاولته تغطية 
جهله»'۰. معنی القول ان ابن زیدون سعد وشقی في آن» 
بل ان حالتين في أقصى التباين والتباعد: السعادة والشقاءء 
تحکمتا في شعره ورا لولاهما لا كان ذلك الشاعر الذي جمع 
العاطفة الخالصة وحى الغرام الى الألم واللوعة» حتى قال فيه 
أحمد شوقي : 
وشامرا. ٠‏ مسوا 
كنت ام كنتت فطربا 
نت ى ,الول - كله 
اها الج . متعيا 
اي | هیکلا 
Ta E E.‏ مرکہا»»٩‏ 
عل أن ابن ريدو عاهند ولادة عهنلدا ا كن اكه ول 
رفضه : 
ولا اتصلت اتال الپ الگ 
ثم امتزجت امتزاج الروح بالجحسهد 
)١٠١(‏ نفسه» عن تاريخ الفكر الاندلسي لغونزاليس بالنشيا. نقله عن 
الاسبانية: الدكتور حسين مؤنس. مكتبة النهضة المصرية 
.,),.,.٥۵‏ ص ۸۲ . 
)۱١١(‏ عن ناد رفعة عناية: ص ١١‏ . 


01 


٤‏ ا قو رة الجسد 
لو استظعت اذاما كحت غائبة 
غضضت طرنفي» فلم أنظر الى أحد»”٠‏ 
واذا باعدت الحبيبةء» أو هجرت قسرا أو عمداء قال : 


«رباعدت». بالإعراض» غيرمباعل 
وزهدت» فيمن ليس منك بزاهد 

وت ق عم ماد موقم اال 
اي ا اتراق الال السا 
¬ لايد چ ابچه داف ا 

لاقو سا ودا وا 
شجي HET‏ بمذنب واحد 

إل ج شا فقدعاقبتز 
ظلاء بأبلغ من عقاب العامد 


(۱۱۷) دیوان ابن زیدون» الشركة اللىنانية للکتاب - بروت» بدول 
تاريخ ص 4۳ . الخلب: حجاب رقیقی للکز: عضضت : 
صددت . 


1 


عودي لماأصفيتنيه من الهوى 
وصعي فناع السخط عن وجه الرضى 
كي أخجر اليه أؤّل ساجد»«٠‏ 


لايعتقدن أحد آنا راغبون في الموازنة بين ابن زيدون 
والفارس» ولكنها جولة خاطفة وسريعة على من صهره الحب 
والعذاب والعهد الصادق القاطع . على أن بين سبرة هذا 
وهذا فرقا کی وکسا جدا من جهة» ا ديوان الفارس 

ما زال مخطوطا نرجوأن يبصر النورفي القريب العاجل 
من جهة . وفي رأينا »ثل الفارس بابن زيدون لا لأن) على 
درجه واحدة من المعاناة والمتاعب والأحزانء بل لأن الفارس 
أدرك بحسهة وفهمة أن صاحبه حمل لواء الزعامتين في النظم 
والنش اد انك «تقر تقر نثره فلا تکاد تصدق أن شعره یتسامی 
إلى مشل هذه المرتبة العاليةء فاذا عدت الى شعره أنساك 
ابداعه روعة ما قرأت من نره»"'. ولا ریب أن الفارس قد 
اع على مجمل ما قل في ابن زيدون فأعجب به اي 
اعجاب» وسر أن يبلغ مابلغه على صعيد الأدب والثقافة . 


(۱۱۸) الدیوان : ص ٩٤‏ . 
)١١١(‏ نهاد رفعة عناية : ص ۱۸ . 


E i 


لقد روى صاحب زع الطيب من ء صن الان دس 
الرطي أو الاين اقرع ١‏ عا عن فلاقة لسان ابن 
زيدون» أي طلاقته في المنطق: «أن ابنته توفيت» وبعد 
الفراغ من دفنها وقف للناس عند منصرفهم من الجنازة ليشكر 
هم» فقيل انه ما أعاد في ذلك الوقت عبارة قاهها لأحد»"'٠.‏ 


)٠۲١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى» أبو العباس المققري 
التلمساني (۹۹۲؟-۱٤۱۰هھ/٤۸٥۱‏ ؟- ١١٣۳١‏ م): 
المؤرخ الأديب الحافظ» صاحب «نفح الطيب في غصن 
الآندلس الرطيب» أربعة مجلدات» في تاريخ الأندلس 
السياسى والأدبي. ولد ونشأ في تلمسان (بالمغرب) وانتقل الى 
فاس» فكان خحطيبها والقاضي بها. ومنها الى القاهرة 
٠٠۲۷(‏ ه) وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازيةء 
وتو ر ودفن في مقبرة المجاورين . وقيل: توفي بالشام 
ښتفوا: عقب عودته من اسطنبول» والمقري نسبة الى مقرة 
(بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة) من قرى تلمسان. له 
(عدا نفح الطيب) كتب جليلة منها «أزهار الرياض في أخبار 
القاضي عياض» اریعه أجزاءء و «روضة الاندلس العاطرة 
الانفاس يي ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس» و «حسن 
الثنافي العفو ع) جنى» و«عرف النشق في لحار دمن 
وأرجوزة ساها «إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة» 
(الزركلى» المجلد الأول ص ۲۳۷). 

. ۱۹ عن ناد رفعة عنایة: ص‎ )۱۲۱١( 


۹6 


4 


رفاك بعض الاقباءة سن لبس البساض وتختم بالعقيق 
وتفقه للشافعي وروى شعر ابن زيدون فقد استكمل 


.٠”»فرطلا‎ 


وقال ابن بسام ٩"‏ : «كان أبو الوليد (ابن زيدون) غاية 


منظوم ومنثور وخاعة شعراء بني خزوم)''. 

ويا للمصادفة» کتب الى الفارس فی ۲٤‏ شباط ٠۹۰١‏ 
صديقه الدمشقي المغفور له محمد کرد علی» صاحب «خحطط 
الشام» رسالة.» حكى فيها كيف ان سرية من الشرطة وثلة 
من رجال الدرك العثماني سرت ذات يوم فأحاطت بداره في 
الحاضرة (في دمشق) ورصدت السطوح والزقاق والشوارع» 
چا زگرد :عل) متغيباً في القرية» فدخلوا دارته على حين 
غرة بزعامة موظفين عهد اليه تفتیش أوراقه وکتاباته وكتبه 


(۱۲۲) نفسه. 

E عل بن ببسام الشنترين لآاندلسي أ‎ )۲١( 
ا ا ال شتا‎ Ee NEAL o md 22] 
في‎ )844۲۴١ الوزراء» نسبته الى شنترين (المسعاة اليوم‎ 
البرتغال. اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» في‎ 
ترحمة مسهبة لأعيان الأدب‎ ٠٠١٤ ثمانية مجلدات» تشتمل على‎ 
- والسياسة ممن عاصرهم أو تقدموه قليلا (الزركلي‎ 
.)۲٠١ الرابع ص‎ 

. ۱۹ عن نہاد رفعة عنایة : ص‎ )۱۲٤١( 


۲۹۵٥ 


ومراسلاته» وطفقوا ينقبون في النضائد والزائن ويبحثون فى 
الات رالقاظر وجرن الصتادق وال صوبة ولون حت 
الصرر وينفضون الخرائط ويرفعون الزرابي"“ والبارى”"٠‏ 
ويقلبون الأثاث والحصر ويتطلعون الى ما وراء المققاعد 
راکآ وال کے انی واد کان ورج الا ا 
والمقاصير ويستنطقون كل طفل صغير» وبا لجحملة لم يتركوا 
زاوية الا راقبوها وحواشيها ولا فطنة الا واستنفدوا الوسع في 
الببحث فيها ثم انقلبوا بعد زهاء ساعتين ظافرين غانمين 
يحملون وريقات سودها في الفترات وكتبا بعثها أو بعثها اليه 
جواناو الت ا وصفوة الأحباب. كأنهم (الشرط والدرك) 
فوا فشا مہینا أو نبشوا كرا شمینا وفرحوا با تم على يدي 
ولا فرحة اليابان بفتح منشوريا أو استيلاء البريطانيين على 
ركاز (كنوز) جنوبي أفريقيا. ويخلص كرد علي الى أنه علم 
باو قط ن ای ھا ہا ی اسا 
وانجلت الحقيقة وظهر البريء من الأثيم)(؟)» وقد فر على 
وجهه فرار ابن زيدون وتمثل بقوله وهو يخاطب ولادة 
ويستنهض الأديب ابا بكر للشفاعة ويستفرد أبا الحزم بن 
جهور: 


. الزراي : ما بسط واتکیء عليه . السحاد (فارسية)‎ )۱۲١( 
ایی اضر الو می ال 5ر‎ 


TV 


«عداسمعه عن وأصخى ن ای غدئ 
هم ٤‏ دی کا اتتتمكنوا e‏ ™“ 
EN‏ الد اذ قصر وا فقوم 
ومادهرهم إل النفاسة والش هط 
ولا انتخون و 
ای 
هذه الأبيات من قصيدة في أربعين بيتاً نظمها ابن زيدون 
بعد فراره من السجنء مستنكرا التهم الت الصقها به حساده 
واعداؤه. مطلعها: 


(۱۲۷ عط : الاديم الجلد. 

(۱۲۸) أوراق فارس الخوري : صض ۳۰٣٥/۳۰۳‏ . عمد کرد عل: 
‘oY AVY)‏ مۇرخ وأدیب سوري من الكبار. 3 
مؤسسي المجمع العلمي في دمشق ورئيسه. انشأً جريدة 
ا ٩‏ . من مؤلفاته: ر« طط الشام»» «تاريح 
أحمد بن طولون». «فلاسفة الاسلام» «المذكرات» . 


۹¥ 


ا سے اا دا ای زا عط 
وشط بمن نهوى المزار ا را 
وهكذا نرى ابن زيدون يلاحق صاحبنا الفارس 
ويحاصره» ولکن لا كحصار عسِ والي دمشق : حسين ناظم 
باشا""٠»‏ بل حصار البلاغة والذلاقة والبدية السريعة. أما 
ان فر صديقه العلامة محمد كرد علي من وجه المدامين 
والمفتشينء فهو الى «محاصرة» أقرب وأشوق» بل يا أن 
يفارقه وخحاصة ي ساعات التجلي و «الوحي» والا هام . 
لندع ابن زيدون في مقامه التعالى على الحراح وكل مظاهر 
الأسف والأسى والخوف والقلق» كي ننظر في بعض من نار 
الفارس وشعره متلمسین بلاغته وبیانه وجمال تعابیره وصوره . 
البليغ والتصويري 
فاا اا الفازس کب ي ۱۲ تشر الان ٠٠١‏ 
ا صديقه الاستاذ حمد کرد على : 
«أيها الأخ الحبيب أعزك الله 
وعديّك أمس بالاقبال عليك اليوم فلم أجد بدأ من إنجاز 
الوعد والاحتفاظ بالكلام خوفاً من أن تنحي علي باللوم 


(۱۲۹) دیوان ابن FI TEE as‏ ا ذا 
(۱۳۰) ولاة دمشی ف العهد العثاي : حجمعه وحققه ونشره صلاح الذش 
المنجد» دمشق ٩٤۱۹ء‏ ص ٠١‏ . 


۲4۸ 


والقعیف وقسرد ل طرسا سود په ارجهی خان اسا رلت حدر 
وحزات لسانك واتجانف على طعنات يراعك ويزيدني ارا 
علمي بأنك ممن لا يصفح عن زلة ولا بجيز لمتعلل علة» فقد 
رمیتني بوفاء الهمة وضعف العزيمة لأني أبطأت بالكتابة اليك 
وائ سب أن الاب طا كان لخار سيب سوق العجنز 
والکسل» . 

أضاف : لے ست علطا و کت ف طاا واقیت 
ری عل عمل باون أن شالق عة ها لعل اظ 
لديك ما يستقيم به عذري ويبرئني من المعاير التي القيتَ ءا“ 
ظلها. وعندما اختلت ل بعدر زغمت ای (شغلت شخل 
النحيين» (أي کمن ينشغل عن الأهم الاڈ ! فلله درك ما 
أوسع صدرك واكثر تساعك حتى اخترت لي ذات النحيين 
تشبهني بها ونت أعرف الناس بحكايتها. فهلا استخرجت 
من دائرة حفوظك غيرها تقابلني به وتخلصني من الانخراط في 
سلکها والوقوف فی صفها؟»"٠.‏ ۰ ۰ 

هذا التمكن من اللغة والفكرة مرذه» لا شك» الى سعة 
الاطلاع والمقدرة على الاستيعابء حفظاً وفها. على أن 
صاحبنا اذ يكتب الى الأديب العلامة محمد كرد على» فاا 


(۱۳۱) أوراق فارس الخوري : ص ۳۱۰/۳۰۹ . 


ah 


 [ 


پک :مارا الفصاحة والبلاغة وكل مبادىء العربية الراقية 
الأصيلة . ولربا حسب البعض أن في الأمر تكلفاً وتصنعاء 
والصحيح أن البيان يفترض البيان» ماما مثلا الحجة تقابلها 
الحجة» واليقين لايقرعه الا اليقين. وهل أقل من أن يعرف 
الاو نيمد ولاةا وكش 

وف ۸ کانون الأول ٤‏ ١٠۱۹ء‏ وبناسبة حلول عيد الفطرء 
کش اليه ایشیا : 

«أسہا الاخ الادیب 

طلع صباح اليوم فتهللت له قلوب المسلمين لأنهم أفطروا 
بعد طول الصيام واستراحوا بعد تمادي العناء وظهروا بأہى 
ما عندهم من الثياب يتمشون في الأاسواق بوجوه مشرقة 
وأسرّة مبرقة تقرأً عليها آي الابتهاج والسرور وأمائر النشأة 
والحبور. 

أما أنا فقد حرجت في الساعة الثالثة وأحذت أطوف من 
ت :ال جت ks‏ أركان الولاية ووجهاء المدينة بعيد الفطر 
هذا وداعيا هم اا عا إل آتالة تسن :بال والفشاء 
وحفوفين بالطمأنينة والرخاء»*"٠.‏ 


ق ھی 


ثم یباشر نئه هو شخصیاء واا كتابة» والسبب كما 
شر 

تت أوذب لووجدتك ي الحاضرة"". أن أقوم 
بتهنثنك شفاهاً في منزلك العامر فأقول لك مامحضرن من 
العبارات بدون تعمل ولا اعنات فكرء لأن اللسان أسهل 
اا من القلم . أما الآن فقد صار واجباً على أن اکت 
اليك أغعضك التهنئة والدعاء بأن تكون أيامك کلھا مواسم» 
وثغور الحياة في وجهك مفترة بواسم» وأن يفسح لك في 
سبيل العمر فسحة طويلة» لتتمكن من ايلاء العلم والوطن 
خدمة جليلة» تبقى للاآتي من الأحقاب. أو تحفظ لك في 
الذراري والأعقاب»"٠.‏ 


يفهم من هذه الرسالة أن الفارس كان يعلمء على 
حدانته» كيف الدخول من الأبواب العالية الى القلوب 
الكبرة» دون أن يحدش المشاعر ويؤذى الرغائب» فكأنه 
يؤسس للمستقبل» اذ يزرع جميلا ليحصد جميادً. ذلك أن 
عيدي الفطر والآأضحى » في دمشق ك في العواصم العربية 
والاسلامية » مناسبتان عزيزتان كريتان» فلا بد من المشاركة 
والتهنئة حسب| يقتضي التعايش والتفاهم والتساكن» بل 
(۱۳۳) حيث دارة العلامة محمد كرد على . 
(۱۳۲) اوراق فارس الخوري : ص ۳۲٤/۳۲۳‏ . 
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حسب| يقتضي الواجب الوطني والقومي . ان هذا جزء من 
اسلوب الفارس لا یتجزاً» کا سنبين فيا بعد. 
ويفهم من هذه الرسالة أيضأ أن الفارس أحب اللقاءات 
والاجتاأعات» واستهوته السهرات الأدبية والفكرية» فكان 
بسعی الیها بلا کلل ولا ملل . وغالبا بور ها إما شرا واا 
شعر والأمر جعل منه نجمأ دمشقياً يتباهى به علماء المدينة 
وأدباؤها وشعراؤها وكتاما وسائر أعيانها ووجهائها. 


قن زل الا الک واا الاي اترما ماب 
عنحوري(". اجتمع دات ليلة من اذار CTY‏ الفارس مع 


)٠۳٠١(‏ هو سليم بن روفائيل بن جرجس عنحوري 
اواو وا اا م ادبم س 
الشعراء من أعضاء المجمع العلمي العربي. مولده ووفاته في 
دمشق . تقلد بعض الوظائف في صباه. وزار مصر سنة 
۸ م. فتعرف الى السيد جمال الدين الأفغاني» واتصل 
بالخديوي اساعيل» وانشاً مطبعة «الاتحاد» وصحيفة «مرآة 
الشرق» ولم يلبث أن اقفلها. وعاد الى دمشقء فتولى أعمالا 
كتابية » واكثر من مطالعة كتب «الحقوق» واحترف المحاماة 
حوالي سنة ۰ ثم كان يقضي فصل الشتاء من اکر 
الأعوام في القاهرة» فأاصدر فيها مجلة «الشتاء» وكان كثير 
النظمء قليل النوم» حت انه لم ينم أكثر من ثلاث ساعات 


في اليوم . فكانت بناته تتناوب السهر معهء ويكتبن ما يلي = 


TT 


عدذ من رجال الفكر والعلم» فانفرطت سبحة الفارس 

وتساقطت حباتها على الأرض. فقام الجميع مع الفارس 
بليون ابات العام قفاوت واوظسع آلا سا اة 
ظلت متوارية عن الأنظار. وحين عاد الفارس الى داره أنشاً 
قصيذا لي نلاتة وسین بجا آرملها ال اللباضر سلب 
عنحوري » تترجم حب صاحبنا الفارس للسبح وعلاقته ها 
د ا ییا ا وی ا ا ا 
رونقها وجماها» ويطلب منه الاهتمام ہا آملا أن یدسا آله 

في سرع وقت ممكن . قال : 


= من نظم وغیره . له کتب ودواوین» منہا «كنز الناظم ومصباح 
الهائم» و«آية العصر» وغرها. (الزركلي - المجلد اتال 
ص ۱۱۸) . 


۳۳ 


جه ٠‏ دوت ` 9 
شتی تلهفه ونذبه 
فح چنا ٤‏ اللغة)" 


ل ترق هل القاعي التجررى قد رة عة شض 
عاثلة» أو عثر على الحبة الضائعة فاعادها اليه وانتهى الأمر 
بسلام . وتشاء الاقدار» بعد خمسين عاماً على هذه «الحادثة) 
وفي احدى أمسيات آذار ١٠۱۹ء‏ وفيم) أصدقاء الفارس : 
الوزير بديع المؤيد العظم والشيخ عبد القادر المغربي والشيخ 
شاكر الحنبلى والدكتور نجيب الارمنازي والدكتور اسعد 
الحكيم والاستاذ أحمد حسين» زعيم مصر الفتاة» والاستاذ 
محمد علي الطاهر والاستاذ جودت المارديني» یزورونه في دارته 
كعادة شيوخ الشام في كل ليلة» حيث يوالون جلسات السمر 
والحديث في كل أمسية عند واحد منهم على التوالي» انفرطت 
بغتة سبحة العلامة الشيخ شاكر الحنبلي» فسارع الحميع الى 
جمع الحبات كلهاء ولكن حبة منها أبت أن تظهر»ء حالها في 
ذلك حال حبة سبحة الفارس قبل نصف قرن. وفي اليوم 
التالي بعث العلامة الحنبلي الى صديقه الفارس يطالبه بحبة 


.۳٠٦/۲٣۰ اوراق فارس الخوري : ص‎ )۱۳١( 


TE 


السسحة ویعتره مسؤولا باع وذلك بقهصيدة من نفس 


ا ,الخديت الطاب" 
بمجهاده ولكالة 
وات ee‏ الصعاب 


وهو الاي س الكذدات 
فكلامه اة 

خلاو يسبل لد اساب 
وحديته مھے تکرر 

واستطال حلا وطاب 
فاحذر راع ةة 

ناق “ ع “فف “ رفا 
خلت العقول دتنطقه 


(۱۳۷) يقصد المجاهد الفلسطينى الاستاذ عمد على الطاهر. 


°0 


زس ق قد ها 
وجدا E EE‏ الامهاب 
ون يوت حباتہا 
وت انت مثشل الحباب» 
اك انخا 
«فمضی يلم E‏ 


س E e E‏ وسط الو جانت 
اا چ“ کی 
أحسن قزاقا يا جوا 
¥ ل سك عا 
وشيوح حبك ٤‏ 0 
يىدو أن الفارس فل سک ا هذه القصيدة «التأرعخية» 
الظريفةء مثلا سكت العنحورى عن ه قصيدته تلك الت سبق 
ذكرها. لعل فى الديوان المنتظر ما يكذب ظننا فنجد جواب 


(۱۳۸) عن الفرحاني: ص .٤*٩/٤٩۸‏ 
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الفارس على قصيدة صديقه الحنبلى الدامغة. 

وني سنة ضياع سبحة الفارس )۱۹٠٦(‏ قدم الأديب 
رشيد عطية”"٠‏ الى دمشق ونزل في فندق «الخراب» قرب 
مغذنة الشحم وقام بزيارة للفارس وكان قد سمع عنه وتعرف 
اليه من خلال قصائده والرسائل . لکنه (رشید) لم بجده في 
البيت فترك له خبرا» وبقى في دمشق خمسة أيام لم يرد له 


(۱۳۹) رشيد بن شاهين بن أسعد عطية اللبناني 
(۱۲۹۹ - ۱۳۷۰ ه/ ۱۹۰٩٩-۱۸۸۲‏ م): اديب لغوي» من 
كبار الکتاب» صحا» مدرس . نعته الشاعر المهجري 
جورج صيدح بشيح الصحافة ومعلم اللغخة العربية في 
العازل. ند وط ا سرف لحر اة وشار ي 
تحرير «لسان الحال» ببيروت . ودرس في المدرسة البطريركية . 
وصتف «الدليل الى مرادف العالي والدخحيل» وسافر الى مصر 
)۱۹۰٩(‏ فعمل في تحریر المقطم . وعاد الى بیروت (۱۹۰۸) 
ورحل )۱۹١۳(‏ إلى البرازيلء فانشأ مجلة «الرواييات 
العصرية» في ريودي جانيرو» وجريدة «الأخبار» ثم انتقل الى 
سان باولو فانشاً جريدة «فتی لبنان» سنة ۱۹٤١ - ۱۹۱٤‏ . 
ومن كتبه «اللإعراب عن قواعد الأعراب» مدرسي» في ثلاثة 
أ رت الال ا ا اشاتان وله نظ سه 
«جزاء المكر» تمثيلية شعرية. وأشرف على طبع ديوان 
البحتري فضبطه بالشكل وشرح غامضه (الزركلي - المجلد 
الالث ضس ٣‏ ): 


TV 


الفارس الزيارة» فاستاء منه وعندما عاد 0 سوف القرت 
بعث اليه بقصيدة عتاب وتثريب منها: 


«رأفديه مسن ظبي نهمور کانس 

يصمي الفؤاد بسهم طرف ناعس ٠‏ 
أإلف الحفاء فلا تراه لحظة 

فكأنه في ربقة من حارس 
بخشى النسيم اذا سرت خطراته 

تاف إن اسه ...الاش 
راسلته ات منه 5 

رع احياة بقلب وة بان 
وتعير أرباب القريض بلاغة 

وتعيد رونق كل معن دارس» 


)۱4۱( 


وقال اا 
«يابدرماعهدي بشيمتك الحفا 
فلمالجحفاشأن الجهوم العابس 
اظتنت كل الرديفبح قله 
رد الزيارة غير رد البائس 


)٠٤١(‏ کانس: الذي يدخل ي کناسه (بیته). 


)٠١١(‏ الربقة (بكسر الراء) : العروة في الحبل. 
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فلم رست تك انل سا ى 
ننا عاق جع الشایس 

أسجيةفيك الصدود تأصلت 
اا ام خلة من «فارس ٠#»!‏ 
واذ قرأ الفارس القصيدة - الرسالة» شعر بالذنب» وأى 
دنت صد صدیق آدیب وشاعر. أهذه «سجية» الفارس 
خقا آم ان اقلية اة مشخلا جن هو أهم سن ريد 
والرشيدين؟ الحقيقة أن موعدا مع الحبيبة قد خيّب آمال 
اراش وزعزع نقته به بعدما والاه حت الفداء والتضحية. 
عل أن الفارس سارع الى الرد والاعتذار بقصيدة تكفلت 

رجوع الرشيد عن غيه وغضبه . قال الفارس : 

«روحي الغااع لخاد املود 
قد أولعت بالمطل فى الموعود 

مضي الشهور ولا تمن بموعد 


. ۳۷۸/۳۷۹ أوراق فارس الخوری : ص‎ )۱٤۲( 
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وقالے :اذا ما الزهرة اللجة لهه 
ق اساشى في الموضعى العهدد» 
قەت ي أراقب شرقه 
بنواظر قَرْحى من ‌التسهيد 
TT TEME?‏ اء فة 
وصباحه أسى بغير عمود» ٠‏ 
وبعد عرض حاله مع الحبيبة والمواعيد الصعبة» يطلب 
الفارس من صديقه العفو والغفران : 
«أكرم بزلتي التي [ خخ لغ 
مظلومة ستكونعقد الحيل 
لول الاما س ثمود SI‏ 
ما او اسا «صالح لشمود» 
مني الاك ية جع غل 
و ا اللو" 
وهكذا أعاد الفارس الى صاحبه ٹقته به» فجددا» بفضل 
الشعر اللائق الطريف» العهد والمودة» ويا لنعم العهد 
والمودة. 
الحريص على الحب 
هذاء اولقريلة القفارس اة اسبناء (ام سټیل) 


. عمود الصبح : ضصوؤه‎ )۱٤۳( 
. ۳۸٣١/۳۸۱ أوراق فارس الخوري: ص‎ )۱٤٤( 


3 


الفلسطينية المولد“» قصيدة بعث ها صاحبنا من 
اسطنبول» حیث کان ينفذ ما أشرطه عليه جال باشا السفاح 
بعدما خرج عام ۱۹۱۸ من سجن خان الباشا في دمشق» 
عل قاصیاق ق هدا الكتاب» وكانت السيدة أسماء قد 
كتبت اليه رسالة غاضبة تعاتبه فيها بشدة» وتتهمه بانشغاله 
عنهاء وانصرافه الى البنات التركيات» خاصة في فترة الأعياد. 
قال شاعرنا: 
«له درك ما أحلى مزاياك 

زا اة ف قفي وقآأسماك» 


«رعندي من | لقوق اتان مقر جة 


ولي ہڌی اا روعها» ويبعد عنها كوابيس الظنون 


)۱٤٥(‏ قال )۱٤١(‏ قال الرس : ددني : «وفي سنة ۹ تزوجت بالآنسة اسماء جبرائيل 
ر 


NN 


والشكوك والأوهام» ينبغي له أن يجحدثها عن حاله الاغترابية 
وما يسودها من موم ومتاعب وأوجاع لا شيء يزيلها مشل 
عردتة ايها ودا آن عينيها له بمثابة الحارس والحجامي» 
قال : 
«أغمضت باصرتي عن كل غانية 
قات سى اسالا فاط 

تاا ا أرضاني وأرضاك 
ریف شی عهودأبينناسلفت 

a EELS SEEN 
بل كيف أنسى عي ونأ طالماذرفت‎ 

ا لأاجل تع ا 
آم كيف آنسى فاا اققات ترا 

عل بالوجدضمته حناياك 


بل كيف ينسى ابنة الأصل الأصيل والعرق الكريم؟ 
را ع ا و فهو يدعوها ای الصر» الذي 
الا ستل الاه حت حقق الله ما يرغبان. وما عند الله ليس 
بىعید . قال : 


وكنرجة الأصيل والأستراق م ا 1 


بابل حباالتى بالكل ربا 
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فا قا ال وتلق ا اسه 
تان . ى مرارات - انراق 


a ا‎ 

وظلت السيدة أسماء على موعد مع الفارس الذي ما قال 
الا أطيب الكلام وأجله. 

أما الثورة العربية الكبرى» أما نهاية سجن الخان المشؤوم» 
كانت غل ,الأبراما ءا وشا خخ ل مشق رتا لر 
كان الفارس يدخل على اسماءء يحمل قمر ورد في يده 
وقصيدة في :اليد الأخحرى: 

مم التررة اللزيية غا الفارس الش اغرال عاص 
الأمويين» لينعم بدفء الحب والبيت ويمارس السياسة بنجاح 
فائق ومثير» متخذا من سيرة صاحبه أبن زيدون» شهيد 
e N‏ 
السياسئ التو فيقى 

کان فارس الخوري السياسى مثل الزيت البلدي ي راحة 
اليد فاذا ما استطاب امقام لبك ما اء لآق جلت :دا 
)۱٤٩(‏ أوراق فارس الخوري : ص ٤٤٦/٤۳٩۹‏ . 
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يسمح لأحد بأن یزلقه عن مکانه. أما ان غشیه ما قد یعکر 
صفوه أو يزعجه أو يقلل من أهميته» ينسحب من بين 
الأصابع تاركاً وراءه الرائحة الطيبة والذكر الحسن. ويتراءعى 
لي أن صاحبنا الفارس عندما جاء دمشق «في تموز من صيف 
سنة ۱۸4۹۹»”"“» وكان على وشك أن يسافر إلى مصر «اجابة 
لدعوة المرحوم الدكتور يعقوب صر وف صاحب (المقتطف» 
(ليساعده) في تحرير «المقتطف» براتب ٠١‏ ا ي 
الشهر»““. لولا الطاعون انذاك في بلاد النيل واقامة 
الحواجز الصحية““٠.‏ صمم على البقاء في عاصمة معاوية بن 
أي سفيان والسلسلة المروانية من أمية القرشية» مها قست 
الظروف وتردت الأحوال. ولعله قال في نفسه: ان الذي لا 
يستطيع العيش في الشام لا يستطيع العيش في عاصمة 
أخحرى. ذلك أن دمشق تضم بين جناحيها إلى العرب الذين 
قدموا إلى برهاء «برالشام» »في الالف الرابع قبل المسيح› 
بقية من العبرانيين والآأشوريين والبابليين والحثيين والمصريين 
والفرس واليونان والرومان والغال والأرمن والترك والكرد 
والشراكسة والتتار والافرنح وغيرهم من العناصر السامية 
والآرية والقفقاسية المنتمية الى سام ويافث وحام أولاد نوح»› 
«اندمجت في العنصر العربي واستعربت معه واصبح الكل 
)۱٤۷(‏ أوراق فارس الخوري : ص ۷۷. 


)۱٤۸(‏ نفسه. )۱٤۹(‏ نفسه. 
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شعبا عربيا واحدا يفاخر بالعروبة ولا ينتمي الى سواها»*'. 


ولدن وصول صاحبنا الفارس الى دمشق كان «سجل 
الحكومة الرسمي لتحرير نفوس المدينة باعتبار المذاهب عام 
٤‰‏ مالیة (۱۸۹۹ م)» كالاتي*“: 
امذهب الذكور الآناث المجموع 


\VAV °0 EY ATA* Y مسلمون‎ 


روم ارثوذکس 11۷٤ f ۳۱٠٣۳‏ 
روم كاثوليكف o6 110 ۲٠۰۵١‏ 
أرمن قدماء 

Ty ٤ ۱۹٩ (ارثودکس)‎ 
۱۹۲ ۶ ٩٩ آرم کاثوليك‎ 
سریان‎ 

010 ah ۲٤١ اورئودکس‎ 
٤۸ ۲٤ ۲٤ الكلدان‎ 
۹۵ 0٦ ۳۹ لاتين‎ 
V٤ ۱۷۱ ۴ مارونیون‎ 
انجیلیون‎ 

تانق ۷2 0۸ د 
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٣۶ عبد العزيز العظمة : ھر‎ )٠٠١( 


)۱١١(‏ نقسه. 
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سيد اكان اتطر بن ارت غاي ازس اال روي 
الكفيري - الحاصبانيء لا أن يعرف من آين تؤكل الكتف 
فحسب» بل الكتفان والرقبة . ويتسن له هذابان بحفظ. جيدا 
أحد المثلين بل كليها: «الناس عبيد الاحسان» و «من نظر في 
العواقب قبا يمن النواتب» . دليلنا على ما نقول ان الفارس 
عاش ومات زعي سورياء دون أن يتوارى ولو لحظة واحدة 
عن مدينته الحبيبة أو برب مع الذين هربوا من السياسيين 
والعقائديين» عندما هبت على البلاد زوابع الانقلابات 
وغواصف التخير. 

الا يكفي الفارس فخراً واعتزازاً أنه عندما سرى خبر 
مرضه ونقله الى المستشفى قد تعجُل زیارته والسؤال عنه کبار 
قمتن وکل سورياء السياسيون والدينيون والاقتصاديون 
والاجتاعيون» ومن زارها وقتذاك من الرؤساء والوزراء 
والسفراء والمندوبين العرب والدوليين؟ 

ففي أواخر أيار ١٦۱۹ء‏ مر الزعيم الهندي الراحل 
البانديت جواهر لال نهروفي دمشق» في زيارة رسمية للاقليم 
السوري» فاص على أن يعود صديقه الحميم فارس 
النوزي» وييتا الزعيم الضيف بنحي أمام سرير الارض 
بخشوع وتأثر» قال له الفارس: م ان ود کچ کے 
دعوتك الى دمشق وقلت لك اننا نتوق لرؤيتك هتا ,آنا 


TI 


اللآن مسرور وآسف في وقت واحد» مسرور لأنك هنا عندناء 
واسف لأني. المكن من استقبالك كما جب فأنا طريح 
الفراش کا تری» اهلا وسهلا» . فأجابه الرئيس یوو شقا 
الله اما الصديق» ان الهند حكومة واا تصلي من أجلك 
وتدغولك بالشفاء وتحفظ لك اسمى مركز في نفوس أبنائها 
رآعظر الک ٣‏ 

وكان لحريدة «الأيام» ان انتهزت هذه الفرصة الثمينة› 
فغمزت صباح اليوم لتالي من قناة الذين لم يزوروا «الشيخ 
الريض» بانفسهم من أركان «الجمهورية العربية المتحدة» 
وصدّرت صفحتها الأولى بالعنوان الضخم التالي: «نهرو يزور 
ا لخرري : لا نقدر العظيم الا العظيم»”'. 

أرق اليس الراجل ال عك الاي ااي ا 
یزور دمشق › وزير الصحة التنفيذي السوري الدكتور شوكت 
القنواتى «لزيارة المريض الكبير وابلاغه تمنياته بالشفاء 
اچ فشكر الفارس للرئيس «التفاتته» هذهء وطلب الى 
الوزير القنواتي أن يبلغ الرئيس امتنانه ويقول له عن لسانه 
رلقد كنت أعد مجيئي الى هذا المستشفى (مستشفى المجتهد) 


. °١۲ الفرحاني: ص‎ )٠١۲( 
. ٩۱۳۲ نفسه : ص‎ )۱۲( 


ا الحالة نقمة» ولک الالتفاتة الكرية التي بدرت نحوي 
مرح الريش همال جعلتنى اعدها نعمة»» وكذلك طلب الى 
الوزير أن ينقل للرئيس هذا البيت من الشعر: 
«اذا ما الفجائع اأكسيتني رضا 
ك فا الدهز بالفماجع)' 
وزاره» را عبر مرة» الرؤساء: الك شڪکري القوتلي 
والدكتور ناظم القدسى والسيد حسن الحكيم» وسواهم من 
الرؤساء والزعاء والأقطاب والنقباء وسادة القوم . 
ولا حرجت جنازته من بيته في «المهاجرين» حرجت وراءه 
سوريا الرسمية والشعبية» وهي تشعر بأنها انما تقوم بواجب 
عزیز» وتهتف بلسانه : 
قل ل لشيوخ العروبة ان يوما 
عليهممثل هذالنيعودا» ‏ 
التعطشين للدم في القرن العشرين › وکیف استطاع أف يرد 
أوراقه» وکیف ادار ظهره للاتحادین وانضم ا الانفصاليين 


. ٤۹٩ نفسه: ص‎ )۱٩( 
. ٩۱۲ نفسه: ص‎ )۱٩۵( 
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والعروبيين» ينبغى لتا أن نستكشف اسلوب هذا الرجل 
لھ لات مر انت کا سنین: 
قصته مع جمال باشا 

قبل الانطلاقة في مهمتنا هذه أدعوكم الى قراءة بعض ما 
کتبه صاحبنا الفارس تحت عنوان «حاہة خطرة مع جمال 
باشا» . قال : 


وكيل الوالي لمقابلة جال باشاء وإخباره با تم هما معي في 
الليل السا وعاد ا اضر الساعة العاشرة» وقال ان 
الباشا يستقبلك الآن. فذهبنا سّوية ودخحلت عليه وحدي» 
وبقي المدير ينتظرني خارحا» وکان یله وکیل الوالي. 

که وا ای ا ات اقا القت 
وقال : 

الا تذكر ماقلته لك يوم قابلتنى في الشتاء الماضی 
وتجرأت أن تدافع أمامي عن أصحابك الخونة الذين نالوا 
جزاءهم العادل؟ لقد قلت لك إن صحيفتك عندي ملوثة 


فعليك أن تهتم بتنظيفها. وها قد تحققت ظنوني با جاءني 
اللجرمين»› وآمالك العقيمة بالانتقام هم .ولا حاجه بي ان 


اسمع منك الآن شيئاً ما أدليت به للمحققين هذه الليلةء 


فقد عرفته کله وهو یکفی عندي لادانتك فقد قررت إقرارا 
e‏ بصلاتك مع هؤلاء الخائنينء ول تقل ان الرافعي 


)1٩( 


)۱٥٩١(‏ اسمه عبد الغني الرافعي : شاب فار من الحنديةء قيضت عليه 
الشرطة وزعمت آنا لدی تفتیشه عژزت معه على أوراق في 
غاية الخطورة» تشعر بوجود جمعية متفقة مع الشريف فيصل 
على احداث ثورة في البلا انتقاما لدماء الأشخاص الذين 
اعدموا حيرا ۱۹۱٦/۱۹۱١‏ . وتحت وطاة التعذيب الشديد 
لوث الرافعي هذا بأكاذيبه أكثر من أربعين شخصية وألصق 

بهم الحرائم الفظيعة» نذكر منهم : امبر اللواء شكري الأيوں 
او عبد الرحمن الشهبندر وعبد الستار السندروسي 
وشكرى القوتلى وامير اللواء عبد N salî al‏ 
زكى بك العظمة والدكتور أحمد قدري ورشيد افندي 
الرافعي وحالد بك الأيوبي وسعدي بك الغلا من طرابلس 
وعبد الله افندي مالك وحبيب السلفنان وميخائيل القصير 
والحوذي محمد الدرزي من قريه العبادية وأبو فياض زهوة 
من حاصبيا وأبو حجوب عزت الذهبي» وقد جيء بمعظمهم 
الى «اللوكندة» - الفندى ليصار الى التحقيق معهم 
وحاکمتهم . (أوراق فارس الخوري ص .)۱۹٤‏ 
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هذا وحده يكفي . . رانف تة اقرا فی کی 
غلضا تسخ درلاك لكتتقنضدت عليه» ف الخال وسلمعة 
لأقرب مخفرء او كنت على الأقل أسرعت إلي وأخرتني با 
سفعت» وکتت آنا 'ثلافیت الشر قبل وقوعه» إذ ان (الأمس 
فيصلا كان بذلك الحين في دمشق مقي معي في المقر العام 
ومرافقا : ٤‏ سفراتي » بحدعني ویراوغنی »› وأنتم تساعدونه ي 
تغريره» وكان أخوه (الأمير) علي بالمدينة في متناول الحكومة» 
فلو أخبرتني بحقيقة ما يضمرون كنت قبضت عليه وعلى أخيه 
واحتفظت با رهينة على ذلك الشيخ الخرف"“ فلا يجسر 
بعدها على العصيان حين يكون أولاده في قبضة يدي أما 
الآن فاذا أفعل؟ وكيف أتلافى الخطب بعد أن خدعنى وأحذ 
الال والسلاح وفر ليقاتلني به؟) 
وتابع جمال باشا تأنیبه للفارس وتقریعه وتهدیده: 


ورایت عظم الشر الذي جنيته على الدولة والوطن 
بسكوتك وإخفائك للجرم؟ أنت رجل قانون وعليك صفة 
النيابة ويقولون إنك عام بالحقوق وتدعي أنك حلص 
للدولة. أهكذا يكون الاخلاص في عرفكم؟ وبمذه النيات 
السيئة تريدون أن تقنعوني بسلامة طویتکم؟ لو كنت رجلا 


)٠١۷(‏ يقصد الشريف حسين» وكان آنذاك أميرا على مكة. 
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جاع ل1 اتك عل سکرتك. ولاك عاقل ورت ق 
البر لان" وتقدر العواقب وتعرف جيدأ وخامة النتائج » فهل 
لك أن تبغ عا ملك غلل السکوت.وكهان هذه الخلزهات 
الهامة الق وضلت اليك؟ أنا لا أسألك الآن ع انكرته من 
القاات ار ااك اد گرا ها ات ب 
ا عادلا وان گا ات الذي تشتغل بالقانون 
وتحتج بمواده») . 
وبعدما وجم الباشالاهثاء واقام ينتظر من الفارس 
الحوابء قال الفارس: 
«نعم يا سيدي معكم الحق في ما قلتم» إنه واجب أدبي 
على كل عثماني حلص أن يسعى بجميع الوسائل المشروعة 
لمقاطعة الشرور قبل وقوعهاء ولكن القانون لم يرتب عقوبة 
عن عدم الاخبار على الأشخاص غر المسؤولين بحفظ الأمن 
وأنا لست بحاجة للدفاع القانوني عن نفسي من هذه الحهة» 
ولكنني استميح عذركم لأبسط لكم عذري بهذا التقصير 
الأدبي الذي يحق لكم أن تؤاحذوني به اذا م يكن لي معذرة 
مقبولةء فانه : بخطر لي البتة أن ذلك الثرثار الذي صادفته 
عرضا في الشارع يخاطبني بصورة جدية عن هذه الجمعية 


)۱٥۸(‏ انتخب فارس الخوري عام ۱۹٠١‏ بأكثرية عظيمة نائباً عن 
دمشی في مجلس المبعوثان» وکان مقره ي استطنبول. 


Ê: 


الخيالية وهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه 
«وأول ما تبادر لذهني اذذاك أنة جاسوس يعمل 

لاستدراج الناس الى کلام مریب یبیض به وجهه بتقریر يرفعه 
الى رئيسه» وهو ظن حازم في مثل هذا الظرف لا جوز لعاقل 
أن نتضوز غره» اذ ان المحد في مثل هذا الحديث الخطر لا 
بعرفل صدوره من مثله إلى مثلي على ما بیننا من فقدان کل 
صلة أو معرفة» وما عساي أن أفعل مع هذا التصور الل 
استقر في ذهني غير أن أصدره وازدري بحدیثه وقول له: 
«انصرف في طريقك ليس لي شأن با ترهف». 

«وهذا ما فعلت خصوصاً وقد كنت مضطرب ر 
شقيقي (فائز) الذي کان a‏ الاحتضار بالحمى وأنا 
ذاهب لاتيه نالطبب ادو ترک عمل وجات ار ی 
معت لکت ارش بالسخف والرياء أو بالسعاية والنميمة 
وليس ذلك من خلقي . 


فان كنت قد قصرت بسكوتي فشفيمي اليه الحسنة وقد 


اکذت ‏ مس حضرة الوالی ورفاقه أن کل ما قاله الرافعي عني 
غر هذه المحادثة اخحتلافی وافتراء) . 


ولكي يبعث الفارس في نفس الباشا اليل ,اة 
والتسامح قال ۰ 


«وانني اؤكد لكم يا دولة الوزير انني لته القباتلين 
بالثورات» ولا من أنصار العضيانء فلا اشتركت ولن اترك 
بجمعية تجنح الى العنف والشدة في سبيل تنفيذ منهاجهاء بل 
أنا من دعاة السلام وطلاب الحق بالطرق الدستوريه 
المشروعة» وماضي حياتي يشهد لي باحترامي للقوانين وسكي 
باحکامها» ولیس من خلقي أن ارتکب فعا منوعا اا 
عله قافنا ولو كنت من أعضاء هذه الجمعية وکان الرافعى 
يعرف ذلك ک) يدعي )ا کان رني بوجودها خبراً جدیداً 
فإخباره ايا في الصورة التى يرويها هو نفسه يؤكد كوني غريبا 
عنها على فرض وجودها» . 

ويتفنن الفارس في الرد على التهم الموجهة اليه من 
الرافعي» ويضي في الغا اة تل اة رالاتا لزاه عبن 
کل ظن سیء ووشاية وسعاية» خحاصة أنه (الفارس) كان في 
حوران لمهمة جمع الحبوب للحكومة كا يعرف الباشا نفسه» 
عندما دعي لقابلة الوالي . «ولو كنت ا با وصمني به 
هذا المهذار عبد الغني الرافعي لكنت فررت من مواجههة 
التحقيق ووسائل الفرار والتواري عن الأنظار موفورة لدي» 
ولكننى مطمئن القلب واثق من نفسي آي ۾ OF‏ 

هذه تحقیقاتکم في دیوان الحرب فی عاليه قد تناولت كل كبيرة 
وصغرة من الحادثات السياسية منذ ثماني سنوات وإلى اليوم 


TT 


ووقفتم عل کل ظاهں وخفي من عسل گل شخص مروف 
فهل مر لي ذكر في صفحات هذا التحقيق أو نسب الي فعل 
ينكره الحق أو يدينه القانون؟ ولم أكن بعيدا عن المعترك 
السياسى منذ اعلان الدستور وقبله بل اشترکت بأعمال كثرة 
كلها مبررة شرعية» وهذه سبرتي الحديثة في السنوات الثلاث 
الأخيرة في مجلس المبعوثين يعرفها أصدقاؤكم الكثيرون في 
العاصمة» فهل وجدتم فيها ما يريب؟» 

كان الفارس خاطب الباشا هذه آلكلات المادثة الشاعة 
المقذعة» ومیل ببصره ه نحو توفيق بك لعله يدعمه بكلمة فلم 
¥ سا 

راغا الت لوقتال ا قد ان ت 
فاننا نعرف بعضنا منذ زمن طويل؟ فبلع (البك) ريقه وقال: 
ضوغري (أي مظبوط)»““. 

وبعد مساع دة بذهاء لتق البائتاء کل من الاش 
شكيب ارسلان ومبعوثي اسطنبول: علي حيدر بك بن 
مدحت باشا وصلاح الدين جمجوز بك» ومبعوئي كربلاء 
والديوانية : توفيق بك (غير ا مدير توفيق) ونوري بك» وجميع 
هؤلاء من «أساطين الاتحاديين»» وقد «ألحوا على حمال باشا 


, ۱۹۲/۲۸۷ أوراق فارس الخوري : صن‎ )۱٥۹( 
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بالافراج عي) ۰ مت رتحلية سبیلی» و «اطلق سراحي »" ا 
غل أن الأمير فيصاد «كتب لمال باشا وعيدا ر جا | إن أوقع 
اا أ بأنه يقابل كل فعلة بأشد منها بأسرى لااك 
المعتقلين ي الححار وبعضهم من أركان حهمعية ال اد 
والترقي» ( . 8 و «ان هذا التهديد اکرهه على الجنوح أ 
سياسة 3 واللين فلم يعدم اد بعده بجرم سیامی)"'. 


تحمل هذه «المواجهة الخطرة»» التي يفترض أن نصدقهاء 
في ما تحمل»› عينة واضحة وكبرة ة من الاسلوب أو النهج 
الذى اخحتطه الفارس لنفسه مذ أخذ يشتغل بي السياسهة› بل 
منذ دحل ذمشق . ولقد کان صاحبنا ادا في قوله: «انني 
لست من القائلين بالشورات› ولا من أنصار العصيان» e,‏ 
کان عکس ما قال لشف أمره ونال جزاءه» قبل أن يصل 
«الترياق» الاسطنبولي (الاتحادي) إلى خان الباشا. 


رجل الأزمات والملات 

ان فارس الخوري› ادن » سياسي لبس لکل وقت عباءة 
ازا ولي و ولا وشاشت ا ملتسا کد الا تتام 
الى أي حافلة سائرة» اذا كان وصوها الى الملحطة مضمونا 
کو ما وان بدا له أن هله الحافلة قد تخرج عن خط 


5 اض ۲۰۹/۲۳۹ : 
)۱١۱١(‏ نفسه . 
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اخری یکون حظھا سعد من سابقتها. 
ال يات الفارس الى دمشق ليتخذ مها الوطن الهاي اوالمقر 
الأوحد؟ 


الفارس مستعد ليجرب كل الحافلات وكل المراتب. 
فالمهم عنده أن صل الى حیث یرید وات اق عل مات 
وهيمته» ذلك أن عقدا كثرة تحاول الاستبداد به: فهو 
بروتستانتى» وطالب زعامة» وحديث العهد بدمشق› 
ad‏ الفاق افو ت6 عا اد عن النوراكت 
والفوريين» وعن جميع الأحزاب والجمعيات السرية 
والمشبوهةء لاسي وغايته هي أن يأكل العنب دون أن يقتل 
الناطور» حت وصف ب«رجل اللازمات والملات» . 
الجامعي المحنك 

يروي المغفور له خالد العظم (۹-٩8‏ زچل 
الدولة وداهية السياسة في سورياء أو «المليونير الأحمر» كا 
دعي قصة جرت عام ۱۹۱۹ للاستاذ فارس الخوري في 
كلية الحقوق - جامعة دمشق» حيث كان يدرس مادتي المالية 


افو اعات الیو ركان لد طالب قال 


)۱٦۲(‏ عمر المدني: من مقدمة «مذكرات خالد العظم» (ثلاثة مجلدات) 
الدار المتحدة للنشر ‏ ببروت الطبعة الأولی ۱۹۷۲ . (انظر 
الفصل الخالت م هدا الكتاب) . 
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ركان اعز استاذ علينا المرحوم فارس الخوري . فكنا نحبه 
ونحب سباع محاضراته التي كان يلقيها بطلاقة وبلغة صحيحه 
أرفع من اللخة شبه العامية التي كان يستعملها اكثر 
زملائهء هذا التعلق بفارس الخوري ما كان يشوبه عند 
البعض منا الأ ما كان يبادههم به من وخزات تخجلهم أمام 
رفاقهم . واذكر على سبيل المثال ان الاستاذ الخوري كان ذات 
مرة يمي علينا محاضرته من غير تسرع لنستطيع تسجيل 
أقواله . فتوقف عن الكلام فجأة وسأل زميلنا الطالب صادق 
العظم كيف كتبت كلمة «عبء» وم يكن ضالعا باللغة 
العربية شأن اكثرنا الذي تلقى دروسه باللغة التركية . فارتبك 
صادق وقال «ع ب يء»» فسخر منه الخوري وقال: «الم 
عام قواعد اللغة العربية؟» فاححمر وجه صادق وظهر عليه 
انفعال نفسى وأجاب : «لقد أخذت شهادة المدرسة الاعدادية 
بمدارس الترك ول يكونوا يعنون باللغة العربية». وأضاف: 
«هل جئت يا استاذ لتعليمنا اللخة أم لالقاء محاضرة في علم 
المالية؟» وأدرك الحوريى أن الأمر قد وصل الى حد بحشى 
عنده مغبة ملاسنة كلامية تضعف هيبة الاستاذ في أعين 
الطلابت. فتلافى الأمر وضحك وقال له: «الحق معك. لكن 
لا بأس من أن تصحح ما كتبت بازالة حرف الياء ليستقيم 
الأمر» وراح يلقي على مسامعنا ما كان يفعله الاتراك لمحو كل 
أثر عربي بقصد تتريك العرب وجعلهم ينسون فوميتهم . 


۸ 


۳ 


فحول بذلك مجرى الأفكار. وعاد الصفاء بحيم ٤‏ أنحاء 
الصف. وقام صادق واعتذر من الاستاذ على جوابه الحاد 
وانتهى الأمر بسلام)("'' . 

ماذا كان بحدث لو أن‌الفارستشدد وعنف في ذلك اليوم؟ 

عندما رأى الفارس عين ابن العظم قل اسخشست الذكر أن 
أؤلاد «الذوات» لا يؤتون بالقوة. بل حب أن الملاسنة 
الكلامية اذا اشتدت ستجر الى طرد ابن العظم و «حلفائه» 
العظميين وغر العظميين من الصف فالى التقاذف بالشتاثم 
والتادة والصراع › وعتدقل ستتسامع دمشی ابل أبواا 
وأحيائهاء ذا الخس فيكون الفارس وحده» ووحده فقط» 
الخاسر الأكر. وسيقال جا ان ابن العظم «كسر عظم» 
البروتستانتي» ما يعني حرق أوراق صاحبنا في حين يبحث 
عن ريد فن اأفراك ورت الا 

کا اوی متو اشرب لزل الي برف اا ا 
و ف ی ازو ك الج با 
الا ر و کی 8 ق ا ا و 
التخلص من الباشا والتخلص من ابن «الذوات». هذه 
«رعلقة» وهذه «علقة». وعلى قول أحد الفلاسفة : «أنت لن 
تسبح في النهر مرتين» . ف) بالك اذا السباحة في نهر الخطأً أو 


(۱۹۳) مذکرات خالد العظم : الجزء الأول ص ٠۳۹‏ . 
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التهور أو الانفعال! 
الفارس الوزير 

«كان السوريون كسائر اخوانم العرب حتى آخر العهد 
العثماني يتغنون بسالف مجد العروبة» ذاكرين فقوحات 
الأمويين والعباسيين والأندلسيين ومتمنين قيام دولة عربية 
مستقلة» مه كانت صغرة» لتكون نواة لوحدة شاملة في 
نهاية مراحل التطور. 

«رومنذ اعلان الحرية في الدولة العثانية (۹4٠۱۹)ء‏ امجهت 
أفكار عشاق العروبة من السوريين لطلب الاصلاح الاداري 
٤‏ الولايات وانتهى ہم الأمر الى طلب الاستقلال لسورية 
والالتجاء فى هذا الشأن الى فرنسا ذات العلاقات التاريحية 
من ثقافية واقتصادية ٤‏ سوزنة )0" . 


وكان الفارس خا ی هؤلاء السوريين الذدين عرفوا 
رحدودهم) فوقفوا عندها إن س أو عمداء لار دفع 
صاحبنا في الوزارة الفيصلية الأولى دفعا» وهذه شكلت بعد 
نتهاء حفلة مبايعة الرؤساء الروحيين للفيصل (۸ آذار 
٠‏ واستقالة حكومة المديرين» على الوجه التالي: 
السيد علاء الدين الدروبي لرئاسة مجلس الشورى» السيد 


)۱٦٤(‏ یوسف الحكيم : سوریا والعهد الفيصلى› دار العتار للنشرء 
الطبعة الثاللة ۱۹۸1٦‏ » ص ٠.1٩‏ 


° 


رضا الصلح لوزارة الداخلية» الفريق عبد الحميد قلطقجي 
لوزارة الحربية » السيد جلال زهدي لوزارة العدلية»ء السيد 
سعيد الحسيني لوزارة الخارجية» السيد فارس الخوري لوزارة 
الماليةء السيد ساطع الحصري لوزارة المعارف» السيد 
يوسف الحكيم لوزارة الأمور النافعة (التجارة والزراعة 
والاشغال العامة)"'. 

وني الثاني من أيار» أي بعد أقل من شهرين» استقالت 
وزارة الدروبي لأسباب لا جال لذكرها الآنء فكلف الملك 
فيصل السيد هاشم الأتاسي بتكليف الوزارة الثانيةء فاحتفظ 
الفارس بوزارته» بينم تبادل السيدان الصلح والدروي 
وزارتيها» وحل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر حل السيد 
سعيد الحسيني» والمقدم الركن يوسف العظمة (بطل ميسلون) 
وقد قلده املك رتبة الزعيم «كولونيل» الفخرية تقديرا لغيرته 
وتعزيزا لمهمته» حل الفريق عبد الحميد قلطقجي” '. 

واذ الملك فيصل » البعد عن عاصمته» وبعض وزرائه 
وباطنته ينتظرون في الكسوة» البعيدة عن دمشق حوالي ستة 
ۋعشرين قیاو سا في اتجاه الآردن» نیرا پا اسن می ال 
احتلها الفرنسيون» أطل عليهم E‏ اسار 


“«كالبدر حاملا الى جلالة الملك نتيجة المغاوضات التى قام ها 


. ۱٥۹۹ نفسه: ص‎ )۱۹٩( . ۱٤٤ نفسه: ص‎ )۱۹٥( 
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هو وعلاء الدين الدروبي وفارس الخوري مع السلطة 
الفرنسية في دمشق» وقد ساعدهم على انجازها المعتمد 
الفرنسى الكولونيل كومس ومعاونه الكولونيل تولاء وكلاهما 
سن الأصدفا الاين لاك اكا اة بن 
القربو رهل اماس اقا وزان الأتاسن الات ةقورا 
واعتبارها مستقيلة بحكم الأمر الواقع» وعودة الملك الى 
العاصمة حيث يعهد الى السيد الدروبي أمر تأليف وزارة 
جديدة من اشخاص اتفق عليهم» وهم خليط من بعض 
الوزراء الحاليين والوزراء الحدد الذين تثق بهم السلطة 
اللرشيية العمل معا عل آداآية التلاد وروح السلا 
والطمأنينة»"٠.‏ فكان ان احتفظ الفارس. وللمرة الثالثةء 
يوزارته» وظهر وزراء جدد هم الساذة: ,غين الركمرة اليوشفا 
لرئاسة مجلس الشورى» وعطا الأيوبي لوزارة الداخحلية» 
وبدیع المؤيد لوزارة المعارف» وجميل الالشى لوزارة الحربية» 
كا اعيد السيد جلال زهدي للعدلية التي شغلها في الوزارة 
الأول .٠‏ 

عندئذ «ظهر على وجه الملك التردد والحيرة بين عزة نفسه 
الأبية وين المصلحة العامة مصلحة سورية العزيزة» غير أن 
لماقة الاستاذ (احسان) الحابري في حديثه وتصويره العواطف 


عي 


(7۷ ۱۸ ) نفسه: ص ۲۰۱/۲۰٣۵‏ . 
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الصادقة التي يكنها لحلالته كومس وتولا الفرنسيان ومثلو 
الدول الأجنبية » وني طليعتهم قنصل ايطاليا العام» تصويرا 
بديعا قد أثر ميل التأثير على جلالة الملك فوقع المراسيم 
وامتطى القطار وتبعناه حميعا». 


بيد أن عودة الملك الى دمشق لم تكن سوى ليوم وبعض 
اليوم» ذلك أن الجنرال غوروء المقيم في بيروت. ابرق إلى 
جلالته يطلب منه المغادرة فوراء وقد حمل اليه هذه الرقية» 
الكولونيل تولاء وفيها: «اتشرف بابلاغ سموكم الملكي أن 
حكومة الجمهورية الفرنسية ترجو أن تغادروا دمشق باسرع ما 
يكن وسيكون تحت تصرفكم قطار خاص يتحرك بسموكم 
وبحاشيتكم من محطة الحجاز رفي دمشق) في الساعة الخامسة 
من صباح ۲۸ تموز»"٠.‏ فاستنكر الملك هذا البلاغ» وابرق 
الى الدول الحليفة بواسطة مثليها في العاصمة السورية قائلا: 
«ان دخول الجيوش الفرنسية دمشق حالف لقرارات مقر 
الصلح ولبادىء عصبة الأمم . كا أن المعاملة التي يلقاها من 
السلطة الفرنسية منافية للحقوق, الدولية بصفته حليفا حارب 
مع الخلفاء حت رايةجلالة والده وزغي على سورية باقرار 
فرنسا وبريطانية العظمى ومثلا للسوريين» كا يعلمه المؤقر 


10 تة 1/5 . 
)۱۷٩(‏ نقسه: ص ۲۱۰ . 


IT 


ا مشار اليه» ومليكا على سورية بانتخاب مثليها»"'. 
وق اسف أن عا الرة ال يلق اوتا فى آي من الوا 
الأوروبية» حتى ولا في لندن. ولا كان لابد من الرحيل» 
أخحذ أعيان البلاد يتوافدون على القصر الملكي «مقدمين 
لليكهم عواطف المحبة والاجلال» متمنين له العافية والتوفيق 
في الحل والترحال بعون الله جل شأنه»”"٠.‏ وفي الساعة 
المحددة من صباح ۲۸ تموزء «كان املك وذووه وحاشيته في 
القطار الخحاص» فسار ہم من حطة الحجاز إلى درعا»". 
و «مهذه الفاجعة الأليمة» انتهت حياة الاستقلال والملكية في 
رة لدا هذ الانعذ اب ا سذ دايا اكان وی 
عهد القلاقل والثورات والمحاعب والخصومات السياسية 
والعقائدية التي لم تحسب هما السلطات الفرنسية أي حساب. 
اما الفارس» فقد غاب عن الحكم» اثر حادثة خربة الغزالة 
وران ال قل فيا الرئيس أغلاء الدين الدرزي والوزير 
عد ال ن اليرشفت اللذآن كاتا راشان الا القطا رة“ 
لیعود اليه فی ۲۸ حزيران 1۹۲۲ ضمن حكومة الاتحاد التي 


)۱۷٤( )۱۷۳( )۱۷۲( )۱۷۱(‏ نقسه: IAN E‏ 
والاتشداب الفمرنسى» دار النمار للنشر طبعة ۱۹۸۳ 
ait FL‏ 


T4 


الفها صبحي بركات بقرار أصدره المفوض السامي الفرنسى 
ارال ورو ۰ 
حزب الشعب 

عيذ وقتا فيل استقال الخررن أو خو يسك 
ا2 8 الوطنية في مطلع ٥‏ وو تة 
الحنرال سارای مفوضا اسا وهو «أول فرنسي جر 
جاهر حن وطئت قدماه ساحل میناء بیروت» بحق أهل 
A E a‏ ا 
آمنیتهم )"۰ء وقد رأً ناوين أ ن ينظموا صقوفهم 
ویوحدوا آراءهم فباشروا بتأسيس حزب الشعب الذي كان 
فارص اځوري ف مقدمه مؤسسيه وهو الذي وضع نظامه 
کات تاا ريه لزعب ,الد كرو عة الر القت . 
وکان من أقطابه حسن الحکيم وفوزي الغزي وسعيد حيدر 
وغيرهم»"'. ثم نشبت في هذه الأثناء الثورة السورية فى 
جبل الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش» فاعتقل الفارس 
وفوزي الغزي وآخرون ونفوا الى e‏ أرواد في حين اشترك 
الشهبندر والحكيم وحيدر بالثورة فعلياً وبعد إخمادها لجأوا الى 
مصرء كا سيتبين معنا في الفصل الرابع 
)۷١(‏ المصدر أعلاه: ص ۸۸. 
(۱۷۷) نفسه: ص ۱۲٤‏ . 
(۱۷۸) الفرحاني: ص ۱/٦١‏ 


0 ؛ 


الى المنفى 

ولدن تشكيل الحكومة الجديدة في ۲٤‏ أيار ١1۹۲ء‏ كلف 
الفارس برئاستها عن الوطنين بيت رأس الدولة الداماد آخد 
نامی ت نم e‏ هذه الحكومة فاستقالت ي 3 حزیراں 
الفر سنيتن) ') فسیی ھؤلاء: ا لخوري والحكيم والبرازي 
والحمارء ا الكة ٤‏ الحريرة التتورية - ومعهم فوزي 
الخزي وأديب e‏ وتكر الكين ER‏ سك الله 
لابن 8 متاءت سه e‏ دسبتب سشدة المحرارةء ثم ر 
ر ای اوا س E u kre‏ 
وطنہم ي 2 منه بالاعتزاز والتكريم"'. 
المعزول 

أهى المفوض الحديد هنري بونسوء الذي خلف الجنرال 
ساراي » حکم اللافتاد وعهل ا قاصي دمشی الشرعي 
الشيح تاح الدين الحسني بتأليف حكومة «موقتة» استمرت 
با لحکہ أربع سنوات أو تزيد فأشرّفت على انتخابات عامة 
لاختیار | حمعة الا مىس EEE‏ الأول التي ود صعت الدستور 


I a AON 


۳٢ 


السورى› لل ليبعد الفارس عن هذه الحمعية بسبب عدم 
تخصيص مقعد نياي لطائفته القليلة العدد في سورية وهي 
البروتستانت»". حين دخلها شقيقه الأصغر المحامي فائز 
ا لخوری کنائب عن دمشق «لأنه کان قد غر مذهبه وأضحى 
ينتمي لطائفة الروم الارثوذكس وأسباب تغييره هي أسباب 
شخصية بحتة حدثت قبل هذه الانتتخابات لسنوات 
قليلة )“^ . 
اللوي 

غ وة ار ا و ع الا 
اللاكر» فراح «يعمل خارج اة التاسيسيةة فكازك ٤‏ 
تأسيس الكتلة الوطنية مع هاشم الأتاسي وابرهيم هنانو وجميل 
مردم وسعد الله الجابري ولطفي الحفار ومظهر ارسلان 
وحسني البرازي وتوفيق الشيشكلى وغيرهم» وغدت هذه 
الول اراز ق يل رة افد 

ظل الفارس «كتلوياً» زهاء ربع قرن» وظل نجمه يتألق» 
بين رئيس للحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير 
ودبلوماسي . والذي عرف عن «الحزب الوطني»ء الذي كان 
معقله دمشق» حيث لرجال أمثال شكري القوتلي وفارس 


5 سە ک / 12/1۳ 
(۸۲) (۱۸۳) نفسه: ص .1٤/1۳/٦۲‏ 


TEY 


ا لخوري ولطفي الحفار وصبري العسلي أتباع شخصيون» أنه السنوات التي سلفت»“٠.‏ لقد تحطمت الكتلة الوطنية 
الا الو وات وسا فل لآ لتعظم بالمقابل مكانة الرئيس شكري القوتلى» الذي طالما 
منهاج مفصل »› ول يارس أي نظام على أفراده»"». ولا هو و الحابري ي مسالة تعدیل الدستور «بشکل يکن معه 
حقق «قيادة ذات بنية تنظيمية واضصحة». وانما «كانت فوته جديد انتخابه رئيسا للجمهورية مس سنوات أخرى»)“. 
الانتخابية لا تعتمد على الخصائص الفردية التى يتحلى بها وللمرحوم ميشال عفلق رأي في الكتلة الوطنية والاسبات 
قادته على رغم قدرات بعضهم» بمقدار اعتادها على سحر التي ادت الى افلاسها وانميارها. قال: «ولفهم افلاس 
سجلهم الوطني› وتدعمها بالاحوال العائلية والارتباطات «الكتلة الرطهة: لاجد لاء من أن ماقف بن الاساز ان 
بالاحياء البلدية المختلفة»*٠‏ خاصة أن الصلات العائلية في الرجال الذين تألفت منهم كانوا لا يكلون النظرة الشاملةء 
E TS‏ «أهم من الفرد»”““ مھا يكن شأن هذا وکان طموحهم واا ٤‏ صيانة وجودهم لياص 4 
الفردء ما يؤكد على ضرورة الاقامة في الشارع الواحد الحفاظ على قدر محدود من استقلال البلدء فلقد تخلفوا عن 
والانتساب الى الطائفة من جهة» ورابطة النسب وهي «أقوى الرأي العام» ولاسي| أن الشباب الذين كانوا منذ سنوات 
من الولاء لقضية سياسية عامة)""“ من جهة. | عدیده حر وز البعثية والشيوعية حيث منح البعث 
الشعب طموحا ٤‏ الميدانين الوطنى والاجتأعی » . أضاف : 
ان «الكتلة» لم تعن بالوحدة ولا EN‏ الدول العربية 
الأخرى» فقد بدت راضية باستقلال محدود وغير حقيقى › 
یتطابق ومفهوماتها» حتی ان القوتلي فکر عام ۱۹٤٥‏ في عقر 
ES Crates‏ 
)۱۸١(‏ باتريك سيل : الصراع على سورية» ترجمة: سمير عبده وحمود gpg‏ 

فلاحة) دار الآنوار بيروت» طبعة اول ۱۹۹۸ 


. ٤۹/٤۸ صن‎ 
نفسه.‎ )۱۸۷( )۱۸۳( )۱۸٩٥( 


لا يلزمناء اليوم» الكثير من الشجاعة الأدبية لكي نقول 
ان الكتلة الوطنية بدأت تتلاثى بعد موت أحد أعضائها 
المؤسسين المرحوم سعد الله الجابري في ۲۰ حزيران ۱۹٤۷‏ 
ذلك أنه كان «اكثر رجاهها شجاعة واستقامة» وربا كان 


(۱۸۸) (۱۸۹) نفسه . 


04۹7 ق من حديث أجراه سيل مع عفلق في بيروت بتاريخ ۷ 
کانون الثاني ۱۹٩۱‏ . 


IT 


ويسجل خالد العظم على الفارس في ارتياحه لانقلاب 
حسنی الزعیم )۱۹٤۹(‏ مأخذا دستوريا كبيرا قد لاينسى : 
ووعلہت بعد روج من السجن ”أ نى اغيم كان 
مجتمعاً مع فارس الخوری › قا کت ادت الى (صديقي) : 
فريد (زين الدين) وفرزت (المملوك)”"٠.‏ فلا اجتمعا اليهء 
وچا مت رچوغا عن الفكرة التي كان أظهر ميلا اليها. وقال 
ان فارس الخوري آظهر له ارتیاحه للانقلاب» وشجعه على 
القن عليه وقال لله ل لاتصغلم الأفرر بتقضتات؟ نول 
الأمر كله» ودع شكري القوتلي جانبا فانه غير حبوب والأمة 
تسر وراءك» . 

ويجاول العظم تحليل هذا الموقف الصادر عن صاحبنا 
الفارس فيقول: «هكذا كان موقف رئيس مجلس النواب 
السيد فارس الخوري» صديق شكري القوتلي» ورفيقه في 
ا لجهاد الوطني وعضو الكتلة الوطنية وعميدها. فاذا مله على 
س هك ا ا ق وال ی 
(الفارس) على رأس القوة التشريعية والقوة التنفيذية من 
۳ إلى ۱۹٤۹‏ أو لم يكن يترك رئاسة مجلس النواب 
ليتسلم رئاسة مجلس الوزراءء فيتركها ليعود مرة أخرى إلى 


nn me 


)۱۹١(‏ الأول صهر ابن عم خالد العظم» وقائم باعم)ال الأمانة العامة 
لوزارة الخارجية. 


۳ 


رئاسة مجلس النواب؟ فاذا كانت ثمة أخطاء» فهو مشترك 
فنا او ماقت عا اذ لم يترك أحد هذين المنصبين مرة 
وأحفم مستا او شتا لكن شكري القوتل أقصاه عن 
رئاسة الوزارة في ۱۹٤١‏ وحال دون سفره الى مصر. ول 
تلغ الف الحكومة اثر استقالة ميل مردم في أواخر 
4 ول اد ران وهو في باريس» حيث كان يشل 
سورية في الأمم المتحدة اذ ذاك» بل كلف هاشم الأتاسى 
بتأليف الوزارة. ثم استدعاني لتأليفها ولل بره ولم يكلفه. ال 
تكن هذه العوامل الشخصية كافية للحقد على شكري القوتلي 
والانتقام نه ؟ )0 , 

والحقيقة أن الذطأاً التدميري انماهوخطأ الكل. 
والمسؤولية تقع على الجميع» وليس من الضرورة توزيعها 


عليهم بالتساوي . 


الخاعة 


واذ نصل الى الكلمة الأخرة في هذا البحث» نجدنا أمام 
أرتال من العبارات أقل ما يقال فيها انها غاية الاثارة» درج 
الفارس على اطلاقها خلال مدة حكمه وبعد تخليه عن الحكم 
في ۷ شباط ۱۹٠١‏ وإلى وفاتهء منها:«أن من الضروري 


تسليم الحكم لجاعة الاخوان المسلمين ليقيموا حكم القرآن 


(۱۹۲) مذکرات خالد العظم : الحزء الثاني ص ۱۹۹/۱۹۸ . 
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والسنة فى الأمة»"“ و «هذه الامة الاسلاميةء اذا ما اثيرت 
بأفرادها العاطفة‌الدينية بشكل جيد واحسن تسييرها 
فباستطاعتها أن تغير مجرى التاريخ)*“ و «يمكن تطبيق 
الاسلام کنظام دون الحاجة للاعلان عنه انه i‏ 
و «لیس کالاسلام ااا للنفس الت دة وشذأوها لكاذة 
اللامراض الاجتاعية اا لاستفحال الشر»٠‏ “و «ك أن 
الشيوعية تحتاج لدكتاتورية حازمة تشق ها طريق الانتشار 
واللازدهار والثبات» فالاسلام أشد حاجة لمثل ذلك»""“ و «لو 
حيرت بين الاسلام وبين الشيوعية لاخترت الاسلام فان 
الاسلام هو الدرع الحصين ضد الشيوعية»٠‏ و «أنا مؤمن 
بالاسلام وبصلاحه لتنظيم أحوال المجتمع العربي وقوته في 
الوقوف بوجه كل المبادىء والنظريات الأجنبية»"'“ و «ان 
شريعة موسى الكليم استهدفت امور الدنيا فقط وليس في 
التوراة اشارة ما إلى خلود بعد الموت أو ثواب في الأخرة على 
عمل صالح في الدنيا»'"“ و «ان اليهود أصحاب عقيدة رهيبة 
وسياسة متصلة المراحل)"“ و «الشيوعية من صنع لو9“ 
٤(‏ ۱۹) نفسه . 
)۱۹٩(‏ نفسه . (۱۹۹) نفسه : 
)۱۹٩١(‏ نفسه: ص ۲۹۱۸ . )۹٩۹(‏ نفسه: 
5 اض ۹ (۲۰۱) نفسه: 
(۱۹۸) نفسه: ص ۲۷۰ . (۲ ۲١‏ تفسة: 


FC 


و«أوصيت بعدم قبول الهدنة (العربية - الاسنراثيلية) والآن 
أوصی بعدم الصلح مع اليهود»"'“ و «مصيبة العرب هي 
منهم وفيهم »و «ان رقي سورية ونجاحها لا يتوقفان على 
رقي النصارى بل على رقي اسل ب 

نعم» لقد استوقفتنا هذه العبارات الواضحة الصريحة التي 
ينقصها اعلان من صاحبنا الفارس عدوله عن البروتستانتية 
الى الاسلام . ولكن الفارس مات» حسب) نعلم جميعناء على 
بروتستانتیته الي ورثها عن جده جبور الخوري» ما يدعونا 
إلى الاعتراف بأهمية النہج الوطني التعايشي الذي حافظ عليه 
زهاء ستة عقود. أما نهجه السياسي فموضوع آخر» ذلك أن 
نجاحه أو فشله مرتبط بالنجاح أو الفشل لأرهاط من 
السياسيين السوريين كانت هم آراؤهم وأفكارهم ومصالحهم 
ورغباتهم وميوهم ونزواتهم وحالفاتهم وارتباطاتهم المحلية 
والاقليمية والدولية. 

ومها يكن» فلا يسعنا الا أن ننحنى هذا العصامي الكبير 
الذى أعطى دمشق وکل سوریا مثل ما اتسنا : یا وکا اة 
وتحناناء غير مؤطر بعقيدة أو ايديولوجيا أو ما يماثله|. 


(۰۲) نفسه: #ے ۹ ۲ 
( ۲۰) تقسە: س۸٣۰٣‏ 
(۲۰۰) نفسه: ص ۳٤۲‏ . 


تمھید: 

كنا وعدناء في الحلقة السادسة من الفصل الأول بالعودة إلى 
الزعيم السوري المغفور له خالد العظم «ومذکراته»» وما أکثر 
السات والدوافع التي تعيدناء الآنء إلى هذاالزعيم 
ومذكراته» منهاء على سبيل المخال» أن بحلول الثامن عشر 
من شباط ۱۹۹۰ یکون مضى على وفاته س وعشرون 
سنة”» قضينا» نحن اللبنانيين» ويا للأسف. ثلاثة أرباعها 


تقاتا ارا تاطا اسا جى ات ا و کادت 
اع آمالنا وامانتاء وباج اقا ميلا انساتا عضا 


(۱) انظر ص ۲۲۱. 

(۲) توي خالد العظم في منزله بعين الرمانة - بيروت يوم الخميس في 
الشامن عشر من شهر فبراير (شباط) ١٦۱۹ء‏ ودفن بناء 
لوصيتهء بجوار الامام الأوزاعي في الشطر الغربي من 
العاصمة اللبنانيةء له «مذكرات خالد العظم» ثلاثة 
حلدات» قذم له في اقتضاب شديد ودون تحقيق : عمر 
المدنيء الدار المتحدة للنشر ٠۹۷۰‏ . 


E۷ 


ولعّل أكثر ما يذكرنا بالرئيس السوري خالد العظم الخوف 
على ديموقراطيتنا من الزوال» وعلى حريتنا من النظام الفردي 
التسلطي القمعي الاستبدادي» ذلك أن الرجل الذي نتذكر 
ديوقراطي اجتهاعي من الطراز الأول وقد «اشتخل في خدمة 
بالاده نيفا وحمسة ونلائين غاا ولکنه اقصي عر ميته 
(دمشق) وبيته ورزقه وأنصاره وأصدقائه» لأنه قاوم» با 
أوتي» نظام الحزب الواحد ذي الجهاز البوليسي الدكتاتوري 
التعسفى» وأكد على حق سوريا في الديوقراطية والحرية 
ادا الأجخاعة والسادةء 

وتفيدنا مراجعة «مذكرات خحالد العظم» على صعيد 
العلاقات اللبنانية - السورية» وهي اليوم مدار جدال حاد» 
كان تجعلنا جيعاء لبنائيين وسوريين» أقرب إلى العقلانية 
والموضوعية في معالحة قضايانا المشتركة» بل أقرب بعضنا إلى 
بعض» في إطار من المصارحة والمكاشفة» خاصة وأن الرئيس 
العظم قد توسع في موضوع الانفصال الجمركي السوري عن 
لبنان من جهة» والنقد السوري من جهة» حسب) في الفصلين 
الأول والثانى من المجلد الثاني . على أن الاقتصاد بالنسبة إلى 
الدولتين الشقيقتين هو العنصر المقرر والأساسى» فإذا استقام 
استقام ما سواه »وإذا اختل اختل ما سواه »وان أقص ما نرجوه أن 


(۴) الدذکرات: ا صن ۸° , 


€۸ 


يتمكن البلدان التوآمان من إرساء قواعد التفاهم والتعاون 
الواضحين ين الصادقين في بينه|ء فينهض لبنان من تحت 
الانقاض ويعاد تعمبره حسب الأصول الحديثة » وتحل سوريا 
أزمتها الاقتصادية الخانقة وتسترد مكانتها الانتاجية الزراعية› 
وتخفف من أعبائها الكثيرة الثقيلة الناتجة في معظمها من 
حاجتها الدائمة المستمرة إلى التسلح وفرض الأحكام العرفية 
التي طال أمدها. 

وإذا كان من اضافة إلى ما تقدم» فان ل «مذكرات خالد 
العظم» قيمة أدبية وتاريخية وتثقيفية عاليةء ما مجعلها مرجعا 
E LAY RATA O E‏ 
السوري فحسب» بل العري والعالمي . وقد كشف صاحنا 
عن مرس بعلم الرجال» وحس فني» وخبة في نقل 
الأحداث والوقائم» ووصف وتصوير الأماكن التي زارها 
والمعالم التي عرفها. 

بيد أن في ذكرياته المحاصة» كا بثها في الفصول الثلاثة 
الأول من المجلد الأول» مجموعة من التحف الأدبية النابضة 
لمتناسقة» حكي ولادة الباشا الصغبر في ٦‏ تشرين الأول 
١‏ وطفوة البو رجور وة وشات ال ودا ن 
شقيقتين» ورحلته مع العائلة إلى استنبول (الاستانة) حيث 
كان مقر والده» المرحوم محمد فوزي باشا العظم» ناظر 


TE 


الأوقاف في الوزارة التركية التي رأسها عام ۱۹١۲‏ الصدر 
الأعظم اشير أحمد تار الخازي› أحد مشاهر قواد السلطان 
قل ,شاد اخافشن (۱۹64۹ »)۱۹١۸‏ ودراسته في مدرسة 
«غلطة سراي»» أرقى المعاهد التركية آنذاك» وكانت تشرف 
غلاا هة فن اللين الاقر سيين اندلا جرب البلعانة اعود 
العائلة إلى سورياء ومعرفته الأولى بجمال باشا وأنور باشاء 
والحرب الكونية الأرلل» ودخحول الحيش الريطاني دمشق . 
وتعكي كذلك عن الملك فيصل في سورياء وحفلة زواجه عام 
٩‏ من سنية راشد باشا مردم بك» بحضور الأمير فيصل 
نفسه والوجهاء تنم عن فجيعته الأولى بوفاة والده» بعد 
شهرین على زواجه» ليفجع انيه بوفاة oF‏ 
يوم السبت في ۲٤‏ تموز ١۱۹۲ء‏ ولا مض على زواجه) أكثر 

من عشرة أشهر. «وكان بوا شۇما عل وعلى البلادء إذ دخل 
الجيش الافرنسى بنفس النهار إلى دمشق. فكان حزني 
مزدوجاً: على فقد الرفيقة التي أخذتها لمشاركتي الحياة» وعلى 
البلاد التي فقدت استقلاهها وحريتها»0 . 

س الباشا الأب سر الابن 

ولا بأس من الاعتراف هنا بأن بعض الحزن انتابني» في 

كنت أقرأً ما كتبه صاحبنا عن فجيعته بوفاة والده» لا لأن أبا 


. نفسه: ص۱۱۷‎ )٤( 


الو ائ ازاف ا وای کے وا ات کاک فک 
ذلك آت امن حق أي فنا أن يعر والده الأرأف بين الآباء 
كافة والأطيب والأحسن»ء بل لأن خالدا استطاع التعبيء 
بلغة حية صادقة» عا أحدثته هذه الفجيعة في نفسه وفى 
بها كاف معان الاين اتان الو اا ا رة 
مدرك المستنر. 


«ولم يكن والدي قد دربني على ممارسة ادارة أي جزء من 
موارد رزقه بل کان أول ما فكر به هو حمايتي من مواطن 
ارتيادي المقاهي والملاهي جميعها» حتى دور السينم|. ثم 
زوجني ووضع ساس اسر العتيدة على أمل اکال نواقص 
تدريبي وقري عل اة فيا بعد ذلك غر أن القدر لم 
يمهله فبات فجاة. ولم يترك له القدر حتى فرصة المرض 
لیزودني بنصائحه الثمينة عن معرفته العميقة بخفايا هذا العال 
وأسرار النجاح فيه» . لذلك «كانت حرقتي بفقده مزدوجة : 
اهيار عاد الدار وفراقه الأبدي» فضلا عن انقطاع أملى في 
الافادة من خرته وتجربته في الحياة. 

و «اكملت سيري على طريق الحياة وحیدا لا تقودني يد 
والد حنون شفيق» أعمل على اكتساب الخرة واستخلاص 
المغيد من المضر» والحسن من السىء ء بقدر ما يستنتجه عقلى . 


(0) نفسه: ص ۱۲۰ . 


هذا امیت منکمشاً عل نضسي» شاا في الجمیع» وي كل 
ا ا کا الاعتاد على أحد سىء الظن بأقرب الناس 
وأخحلصهم» . 
والواقع أن الحياة ليست دائ هدية من الأب إلى الابن. 
ولر با في الشوك والعذاب حياة أجمل نما ي الورد والهناءة. ولو 
كانت الأمور ستجري رتيا رظي دون أي خلل أو عائق 
بُذکر لفقدناء بکل تأکید» حرارة الفرح والاندفاع 
والمبادرة» ولا کان انلق والابداع ادان ا سير الانسان 
من سواه . 
رلک اللی ,ودد هذا الحزن أن خالدا ل يعدم المساعد 
الأمين: المرحوم كامل الياسيني» وقد أبت شهامته ومروءته إلا 
أن شف غل أمانة هذا المساعد وصدقيته وأنفته وعفته : 
«وأكٹر ما مائ م ارقو ان والدی م اف ي ن 
أ دقائه الذين غمرهم فضلهسوی صدیق واحد ترع 
بالاشراف على أشغالنا وظل وفيا هذه المهمة حتى توفي رح 
الله . وأرى من واجب الاعتراف بالفضل والاقرار بوفاء هذا 
الرجل لذكرى والدي آق اسجا کا أف : 


من معرفه 


»( تة ::۲ 1 , 


تسير أشغالي الخاصة» ويا قام به من رحلات 
وکسه م اوقت في هنذا ا لسيا . وهذا الرجل هو المرحوم 


کامل الياسيني» . 
«جمع هذا الرجل إلى المققدرة على تصريف الأمور 

ي ومعرفة كاملتين» ميزة الحديث الحلو والروح الأنيسة 
في المجالس الخاصة» على أنه «كان يبدو في المجالس العامة 
لن لا يعرفه غليظ الجسم» كئيب الوجه» عابسه». والحقيقة 
ا يفي » وراء نظارته السوداءء عينين تسترقان من 
س محدثه خفايا أفكاره» ويلك خلف تجاعيد وجهه روحا 
رغدة تطلق النكتة الناعمة أو اللاذعة دون أن تتحرك هذه 
التجاعيد» . 


کاہ : A‏ . ا 
ل عبد الله بن الزبر“ يقول: «الأصيل جود»» آی من کان 


شريف الأصل جود تيال ونه , والقابت أن وال تخالد 


(۷) نفسه 
(۸) عبد الله بن الزبیر (۱- ۷۳ هھ/۲۲٦‏ -1۹۲): ابن الزبير بن 
3 واسماء کبری بنات اي بكر واخحت عائشة زوج النبي . 
شار E‏ فارس ومصر وشملي افريقيا. جارد اق 
ak,‏ الحمل (عن هذه المعركة انظر كتاينا 
8 مشرقية» طبعة 1۹۸۷ء الفصل الأخر: «حرب 
المبشرين بالجنة») . عاش في المدينة وعارض خلافة يزيد 
الأول ابن معاوية دون أن يتحالف مع الامام الحسين. ثار 
0 الأمويين في الحجاز وأعلن نفسه خليفة . حافظ على 
نفوده في العراق بعد معركة مرج راهط . قضى عليه الحجاج 
وأخحضع مكة والمدينة وذ ايت الأموق 


FOYT 


العظم وكامل الياسيني أصيلان» إذ جاد كلاهما على صاحبه 
ماله ونفسه . «وعندما بعثت والدتي وراءه (کامل الياسيني) 
وطلبت إليه أن يتولى الاشراف على شؤوننا وتوجيهي إلى 
مارسة هذا العملء لم يتردد لحظة عن تلبية رغبتها. وهكذا 
بذل وقته وجهده في سبیل خدمتنا عشر سنوات» حتی أخذ 
منه الكر قدرته على العمل . لكنه ظل يرشدني بنصائحه 
الخلصة. 
ووکان مذ بد عله سي قد رفص أت نعين اله رابا آو 
مكافأة سنوية . وقال للمرحوم عطا بك الأيو - وكان المشار 
إليه أيضا من خحلصاء والدي وأصدقائه المقربين - ان لمحمد 
باشا فضلاً عل ني حياتي المعنوية والمالية» فا حصلت عليه 
من لار كان قااقدمه ل بن سناعدة وو قل أن 
ارد سا پسیرا ها دای ته ایی خالت شن روف ھکذا 
أجاب الياسينى على واسطة المرحوم الأيوبي. وعبغاً ذهبت 
عحاولاتنا للتعويض عليه» . 
يأسرك خالد العظم هذه المواقف الانسانية المؤسسة على 
الوفاءء والوفاء فقط . فكأنه يكتب لك وعنك» وتطمئن إلى 
أفكاره وآرائه» وحببك الحياة والعمل بالمعروف: «كان موقف 
الياسيني أول درس لي في الوفاء وتقدير المعروف» تلقيته من 


. ٠٠٠١/٠۲٤ المذکرات: ج ۱ ص‎ )٩( 
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رجل قد یکون لوالدي فضل عليه أقل ما کان له على سواه. 
لکن عرفان الجميل ظهر منه واختفی لدی الكثيرين». 
وضمن المؤلف الحزء الأول من المجلدالأول »إلى دراسته الحقوق 
في الحامعة ودکريیاته فیهاء آراءه في الطور الانتقالى 
بين نظامين محتلفينء والتأميم والاشتراكيةء ا 
العربية والأغانى الشائعة» ولملحة عن سرة والده 
وحياته السياسية» ومشاهداته في مصر حين ابتعد إليها نف 
عن أخطار الور السورية .)۱۹۲١(‏ وتعليقه على المظاهرات 
e‏ التی تجریى لاستقبال الزعياءء ومعلوماته الحغرافية عن 
دمسی عندما کان عضوا في بلديتهاء ثم عرضه للمعاهدة 
السورية الفرنسية ي ۱۹۳١‏ ومحتوياتما الأساسيةء وكشفه عن 
ار السىء في , الليرة السورية» إذ «أضبخع اللمة الو ك 
الذهية تساوي ۷٥۰١‏ قرشا سورياً بعد أن کات عا 
ن قرشا» والسبب «اعلان الحكومة الفرنسية تخفيض سعر 
الفرنك فتبعته الليرة السورية». والأمر أدى إلى انقسام 
الکتلوين واستبدال رس اسن التو ال آنذاك جميل مردم 
بلطفي الحفار”٠.‏ وتحتم صاحبنا ذكرياته الخاصة بسفره عام 
۹T4‏ مع زروجته الثانية «ليلى» إلى استنبول ومشاهداته فيهاء 


(13) 7 نتسه (۱۱) نفسه: ص ۱۷۹ . 
(۱۲) نفسه: ص ۱۸۳ . 


وانتقاله من هناك موفداً من شركة الشمينتو السورية إلى 
او نے ات من الأقسام الستة: 
ان الذي ييز هدا القسم ر 
«من الانتداب إلى الاستقلال»» «الشؤون المالية 
والاقتصادية» › «عهد الانقلابات العسكرية»» «سورية قبيل 
الوحدة»» «الوحدة مع مصر»» «سورية بعد الانفصال»› 
حرارة اللغة» وتنوع الموضوعات» والفرح» والحزن 
والطيش» والنزقء والانفعالء والهدوءء والرزانة» والتربية 
الصحيحةء مجتمعة كلهاء فى مائة وتسعين صفحة من الأدب 
السياسى والاجتماعي الراقي» حين تغلب الجدية على مجمل 
الففحات الائة والمن بد الالقان الى تلف الأقسام 
الاك il‏ 
ففي كل صفحة تقريبأًء من القسم الأول» قصة أو طرفة 
أو مأساة أو رأى أو نصيحة أو ملاحظة اجتاعية في غاية 
الأهمية ويجاصرك المؤلف بانسانيته وصراحته وعاطفته وخبته 
ووطنته. وآ لاك أن تخار هذا أو هذا فيا جیار ی 
وصعب چوا ارات لك أن للا تحب» رغم العناسة 
والمسياسن» ومشق والماقفة ر والدشة الات اغى ,القي 
ا به المدينة دون النظر إلى شكلك أو لونك أو هويتك . 
صحيح أن خالد العنظم دمشقي حى العصبية؛ تة 
عري أيضا وأنمي انساني» ويحترم حقوق الآأخحرين في ا لملكية › 


۲٥٦ 


والحرية والاستقلال والعیش الكريم . «ولدت ليلة النصف 
من شهر شعبان ۱۳۲۱ (ه). او یج پو چهك رع 
ما يقابل ذلك التاريخ ٤‏ حساب الأشهر اتسن ,الخ 
وهو 1 تشرین الثاني ٠۹۰۳‏ (۲). وروت لي المربية الزنجية 
الى اولتها والدتي أمر العناية بي واسمها منكشة (أم سميح) 
أن مدينة دمشق كانت تلك الليلة مزهزهة بالأنوار اواو 
القتاديل, الخ ر: ذات العلب المعدنية المملوءة بزيت الزيتون 
وبوسطها خيط من القطن يضىء ء ويرسل في الحو نورا ضئيد 
أصفر . وكانت الممات من هذه القناديل تعلق على الحدران 
وعلى أقواس النصر اللكسوة بالسجاد وبأغصان الحور 

والصفصاف . . وکانت الج اهیر تسر ب «عراضصات» تحمل 
الأعلام امز جرف بالالوان الخعددة يقودها شخص يصرخ بملء 

صوته قائلا مغلا: «یا فوتنی عالصر ايا. .) فردد ا 
قوله . ھم گر جا ری مل : «يا مرحبا باللى جاي . . 

إلى اخر ما هنالك مما يسمونه بالانكليزية ا 


الحےاس وهو حمول عل الاكتاف یتهادی وسىفه يلمع في 
الفضاء» 


عل ان فرحة الوالد الباشا بالمولود الحديد «تفوقء 
بالطبع» > فرحته بعيد دكرى ولادة السلطان» عبد الحميد 
الثاني . «ولکن حدوث العيدين في ليلة واحدة زاد القوم هجة 
وسروراء کیف لا وقد مضى على زواج والدي خمسة وعشرون 
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عاما اپب 4 فیها بنتا واخ زاین ماتا ا قبل الفالثة من 
ا ا بن الولبد حیٹ صلّت وهات ل الله أن 
ا اف a E.‏ اه هرای اي صل اھ علي وما 
فقال له : «بشر محمد فوزي باشا بسلیم» فتلقی فتلقى والدي وکان 
على درجة كبيرة من التقى وحب الرسول _ هذه الرواية بانشراح 
وتفاؤل وأصبح اسمي «رخالد سليم» مما دعا الشيخ مصطفی نحا 
من علاء بءروت وأدبائ ا" صدیی والدي الحميم والشاعر 
الرقيقء إلى نظم قصيدة كذكرى لولدي هذه هي : 


(IT)‏ مصطفى ين عي التين بن مصبطفى بن سعد ميد ال ر ر 
( ۱1۹ - ۱° ھ/ ۱0 - 1۹۲ ¢(: : مفتی بیروت (سنه 


۷ هھ إلى أن توفي) مولده ووفاته فیها له کتب» منہا : 
«ونصيحة الاي ان في التربية والتعليم» وازکشف الاسراز» 
تصوف» و«أرجوزة في التربية والتعليم» وثلائة والح 
و «تفسر جزء عم» و «إرشاد المريد» في فى التجويد. وله نظم 
جمع في «ديوان» . 


0۸ 


جل بافلاك, الس اة شرا 
وقزن كلها الزمانعقيم 
حمدفوزي العظم وهوعظيم 
u 0‏ 
) دهي سحي الراحتين حليم 
عميف شريف النفس أوصاف ذاته 
الصدة ن ) 
عل ى مطبوع وبالنفع يعتني 
وبالخر e‏ دائے| ويهوم 
ا بمشعبان العظم ر 
غلاما س ق E‏ نظيم 
نه وله می الان يدوم 
ولادته فل يا مؤرخحه ہا 
اتی کال تاليا وهو سليم)١‏ 
) ادن بالعز جاء خالد | لعظم» بل «ولد وف فمه ملعقة 
دھت» اس دار الباشا القدعة «الكائنة فى حی سوف 
€ ي 


۳0۹ 


السازرج" انظلق عاك شر رامن اللهب والف راش 

الناعم الوثير» ليغالب الأيام التي حبلت با م يكن متوقعاً. 

وقبل أن يكمل الفتى السعيد» الذي قبل يد جمال باشا کا 
کان يفعل من هو أكر منه سنا وأرفع مكانة"٠»‏ وشهد موکب 
احج ورك القطار والباخرة والعربة السلطانية» وضمه 
سوک السلطان محمد الخامس رشاد في استنبول» وعرف أول 
طيارين وصلا إلى دمشق» واصطاف بسوق الغرب والمتين› 
رحم الله يام مصايفنا الخلابة» عقده الثانى» كان يحاول لملمة 
نفسه وقد شتتها الحزن على الوالد والزوجةء ولر با اعتقد 
الحاسدون والميغضون والحاقدون أن الغصن الطري الناعم 
تحطم ولن ينض بعد الآنء وان الدار» التي استقبلت 
الباشاوات والقواد والبكوات والوزراء والنواب والسفراء 
والقناصل وغيرهم من الأكابر والأعيان» فقدت والى الأبد 
مجحدها ومكانتها. أما الرد الحاسم على هؤلاء وهؤلاء فهو أن 
حالدا شحذ ذهنه واستجمع قواه وشمر عن ساعدیه ونزل 
يعارك الحياةء رافضاً أن يقال» ولو همساء أن محمد فوزي 
باشا العظم» «زعيم ذسشی وسو ریا غير المنازع»»› مات 
دون أن بخلفه من یبقی بعده ویقوم مقامه . 


. ٤ نفسه: ص‎ )۱٥( 
. 1٩۹ نفسه: ص‎ )۱١( 


۳۹۰ 


«لم أكن حتى مجيء الأمير فيصل إلى دمشق أعنى بالسياسة 
حت من بعيد. لكن المحيط والجو الذي خلقه فيصل 
وارتیادې النادي العربي» وسم اعي الملحاضرات والخط 
الحساسیة الي کان لغيه ا اڅوري ریب :اطقن ار 
الدكتور (عبد الرمن) شهبندر» طور تفكيري وجعلني من 
المتحمسين للعروبة والديوقراطية. وكنت انقل الأاقوال التي 


() هو الخوري الماروني يوسف (حبیب) اسطفان (۱۸۸۸ - ٤٩‏ ۱۹) 
ولد في بتاتر - الشوف» وتوفي في البرازيل» «نسر العبقرية» 
ک) دعاه اللاستاد فريد اسطفان ف کتابه «حبیب اسطفان» 
(رائد من لبنان. عرف الاميركيتين روحانية الشرق 
الحضاري)» الصادر عن دار لحد خاطر ۱۹۸۳ قدم له 
المرحوم يوسف ابرهيم يزبك. نشا جدل بین الخوری يوسف 
ومطرانه المجحديد السيد أغناطيوس مبارك المتحمس لطلب 
الانتداب الفرنسى واعلان دولة لبنان الكبيرء اذ أمر المطران 
کاهنه بأن لا بخطب في الاجتماعات السياسية الى تعقد ضد 
طلب الانتداب» فرفض الخوري يوسف طلب المطران وقال 
انه يمتثل لنواهي مطرانه في الشؤون الكنسية واما فى السياسة 
فهو لبناني ولیس من ولي عليه في لبنانیته» وانه بخطب لاجل 
استقلال وطنه. ولا عنف الجحدل بينهما سافر الى دمشقء 
وبعد أسابيع شاع في بيروت أن الخوري يوسف خلع ثوب 
الكهنوت وارتدى بزة ضابط في الجيش العربي. «وشاهدتُ 

ناسا قد بکوا»» على ما جاء في مقدمة وف زره باك 
للكتاب المذكورء صز ۳۷/۴٦‏ 


ا 


اسمعها إلى والدي وادافع عنها. لکنه کان بهز برأضه شکا في 
المستقبل, الذئ ئات اتر ضا براقا آما هو فکان قول 
e‏ حاصة 0 أواخحر أيامه» ان لا بد من مجیء ارين 
ال یه البلاد فتصبح كالجزائر والمستعمرات الافريقية 
الأخرى. وكان منقبض الصدر كثيرا ويردد اللوم على الزعاء 
السياسيين الشباب» ھل کیل عردم والشهبندر والشيخ 
(كامل) قصاب. ويقول: لقد استبدلنا بالافرنسيين الاتراك» 
وعلى أي حال فالدولة العثيانية كانت دولة اسلامية»“٠.‏ 
ثم كبر اهتمام خالد بالسياسة حت أصبح نائبا فوزيرا 
فعتلدوبا عن بللادة إلى فرنساوالاأمم التحنة فرتيسا مجلس 
الوزراءء وترشح عام ٠۹٠١‏ لرئاسة الجمهورية» غير أن 
را لظ : مدمه ) » فتقدم عله شکريې القوتلي مدعوما من 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر والملك السعودي سعود بن 
عبد العزيز ورئيس حكومة العراق نوري السعيد» ومن 
حلفائهم في الداخحل من أحزاب وكتل وتجمعات وهيئات 
نيابية وغير نيابية . 
وتعلم خالد العظم من الصراع التركي - الأوروي على 
سوریا وکل البلاد العربية أن المرونة في السياسة والحنكة في 
اتخاذ القرارات المصيرية وفهم المخططات الدولية لا بد منهاء 


. ۱١۲ ص‎ a اللذگرات:‎ (۱۸) 
TT 


بل ضرورية لكل من يشتغل في الشأن العام» وبدونما 
يستحيل أن تحرز البلاد أي تقدم» بل تفقد شخصيتها 
وسيادتها لتحصد التخلف والحاحة وربا الجحوع والافلاس 
أيضا .غلل أن القاعذدة الصحيحة في اخحتيار الرؤساء والقادة 
أن يبتار من هم الاكفاً علا ومعرفة والأفضل سمعة وعم 
وھا هو صاحبنا یکتب تا راصح وو اوتا یری ی 
٠‏ غبة من الزمن بين دخول الأمير فيصل دمشق فاتحاً بتشر ي 
الأول ٨‏ وخر وجه یا سور ونا بتموز ۱۹۲۰١‏ فيقول: 
«فبهذه الأشهر الاثنين والعشرين مرت سوريا بأكثر أيامها 
غلیانا اطا فهي » بعد أن خرجت من دور الهدوء المطلق 
ايام الاتراك اضاقت وف واحدة ووجدت نفسها حرة 
طليقة بعد القيود والمظاء مزاح شاا وشیھنا پروجون 
وججيئون في الشوارع هاتفین منشدین . . يسقطون من يشاؤون 
وهتفون لمن بيحبون ی کول رن ی س 
سخطهم ولعناتہم ولا رجال السياسة العظام من هتافاتيم 
العدائبة. اضف «وم يكن رجال الشرطة يعارضون 
مظاھراتہم» ولا الحكومة تحاسبهم. وكيف تفعل ذلك وهي 
التي تدفعهم إلى الشارع بدلا من أن تسوفهم إلى المدارس أو 
الثكنات لتعلمهم وتصنع منم جنوداً وضباطا يقودون معركة 
الاستقلال التى لا بد أنه اة اويذا هان الخ 
الضعيفة التي تسش ا الشارع لتثيت أقذامهيا. فهي تلهب 


YY 


القوم حماسا واندفاعاً ولكنها في سبيل تجهيز جيش منظم 
وتدريبه على صنعة الحرب لا تتحرك قيدانملة . .. وعندما 
تهب ريح المعركة ويجم العدو على الحدود تسارع للتفاوض 
وتسريح الجيش.. ثم ترفع الاعلام البيض وتلقي عن 
أكتاف أعضائها أعباء المسؤولية وتستقيل تاركة الحبل على 
اریت لعل دب سلا ٠‏ 
بيد أن المزائم والانكسارات وألشساتر اة ف الازواح 
اتقات التی سببتها ورتا ۱۹۲۰ و ۰۱۹۲۱-۱۹۲۰ م 
منع صاحبنا e‏ القول: «صحيح أن الغلبة كانت في النهاية 
للأقوى وانتهت الثورة (الثورتان) بدول نتيجة عاجلة» الا ان 
الاد وفعت راسها ها ر غاا كا أن التورة رالشورتين) 
أذکت (أذكتا) في النفوس روح الوطنية وفتحت e‏ باب 
الصراع السلمي المتواصل ضد الانتداب حتى جر ذيل فشله 
والسحب فن سوريا إلى عير رجعه». 
قال مركا رلا أدعي بأن قوانا الذاتية قهرت wT‏ 
وأحرجتها من البلاد عام ٥٤۱۹ء‏ ولكنني أتشبث لي أن مضي 
البلاد ف مناهضة الانتداب من حلة الأسباب القوية التي 
E‏ بريطانيا لانذار الجنرال دوغول لسحب فواه من 
سوريه . 


(۱۹) تق ج 15/4۹ 


«ولو کنا قابلین بالانتداب أو حتی بوجود فرنسا بشکل من 
الآشکال ا کان ثم سیل روز تشرسل ف ادات مدا 
اشا ارادته لتنجلي فرنسا عن هذه البلاد». 

غا فيل ف اللاك فيل سيا أ ناء شان رخال 
الغيب» الذين تعاون معهم هم أيضا مسؤولون عن فشل 
المشروع العربي الرامي إلى اقامة مملكة عربية موحدةء ذلك 
أنہم أخضعوه إلى رغبتهم في كتم اتفاقه مع رئيس الوزراء 
الفرنسي» ابان الحرب الكونية الأولى» جورج كليمنصو 
وتوا بعد ست عشرةستة: کک لويین» وطتيين» عل 
المعاهدة المعقودة في ۱۹۳١‏ بين سوريا وفرنساء المصدَقة من 
مجلس النواب السوري بالاجماع» في لا تختلف هذه المعاهدة 
مع ذلك الاتفاق» «وان كان في المظاهر والتعاببر فروق تبدو 


کا كبرة لأول وهلة»". حتى ان المرحوم سعد الله الحابري 
قال اثر عودته من باریس : « م يبق لدی الافرنسیین سوی أن 
يعطونا مرسيليا»» وقال المرحوم فارس الخوري واصفا 
المعاهدة: «انها معجزة القرن العشرين»"'. 


واذا ما عرفنا الظروف التى أماتت المعاهدة المشار إليهاء 


)۲١(‏ نفسه 
(۲۱) نفسه: ص ۱١۱‏ . 
)۲١(‏ فة 


مغل : دخول الخيول الالمانية فرنسامن جهة» واستيلاء 
اليوش الريطانية على الشؤون السورية» إلى درجة أن 
الريطانيين م يتركوا للفرنسیین سوى مقعد صغير يجلس عليه 
مل فرنساء من جهةء أدركنا كيف ان القوى الکبری تتحکم 
في قضايا الشعوب المستضعَفة» وتلعب بها وتسيرها مثلها 
تحب وترعب . 

E‏ بعد کل هذه اللخادعات التي انطلت على 

بعض السوريين وبعد قيام الدولة E‏ ۸“ «فکرة 

ضر ورة الاعتاد على صدافه احدى الدول الكرى للحصول 
على دعمها عند الحاجة» ليستنتج أن «الحياد المطلق والابتعاد 
عن التفاهم مع أحد الافرقاء الأقوياء يؤدي في الغالب الى 
اتفاق كلمة الجحميع ضدنا ک] حصل عام ۱۹۱٩‏ وعام ۱۹۲۰ 
حين| توزعوا الانتدابات في مؤتقر سان ريو» ويؤدي - على 
كل حال - إلى وجودنا منفردين إذا عمد فريق إلى التحرش بن 
ک| حصل ۱۹٤۸‏ عندما وقعت الواقعة بين الدول العربية 
ونان اسر اتيلن» فالتفتنا ذات اليمين وذات اليسار فلم نجد 
شونا ولا معیناً»”“. 
صورة 

ا متابعة البحث فى أفكار الرئيس العظم وموافعه من 


(۲۳) نفسه 


و واوا والدول» نتوقف 0 وره رس 
والباشا ا قال خالد العظم : ) 


« ۾ يصادق (والدي) - مع معاشرته جميع الناس واتصاله 
بهم کزعیم شعبي - غير نفر قلیل کانوا یلازمونه لیل نهار. 
وهم مصطفى بك سليان بك وكامل الياسيني» وعاطف 
فوق العادة جارنا فى حارة داود آغاء والشيخ توفیق امتيتي» 
والمرحوم سليم قصاب حسن' والأخبر كان شاعراً مهذبا 
وذا حظوة کبيرة لدی والدي . حت أنني أذكر أ نی دحلت مرة. 
عليه » وکان يصلى فهمست بأذن والدتی ان ۳ رة الان أن 
سليم قد توفي بحمَّى التيفوس خلال الحرب العالمية الأولىء 


)۲٤(‏ هو محمد سليم بن أنيس بن سليم بن حسن القصاب» المعروف 
as‏ حسن (۹۹ ۱۲ - ۱۲۴۳٤١‏ ھ/ ۱۸٥۳٣‏ - ۱41° م( 
فاضل» له شعر وتواشیح وعناية بالأدب. من أهل دمشی › 
أصله من اللوصل. انتقل منها أحد جدوده إلى دمشق سنة 
١‏ ه/ وها ولد صاحب الترحمة وتوفي. له «نشأة الصبا» 
و «سحر البيان» ديوانه ألثاني» و «جهد اللستطيع ٤‏ أنواع 
البديع» شرح بديعية له» مطلعها: 

«لولا ز نسيم الصبامن حي ذي سلم 
ماكان قلبي صبان للبان والعلم» 


1Y 


a .‏ ° عه 
وقطع صلاته وقعد يندب رفيقه ويبکي عليه» وقد بځ من 
التأثر أكر مدى» . 


أضاف: «واعتاد والدي استقبال ضيوفه کل يوم» من 
الصباح حی الظهر. فيأتيه اقات من وجهاء القوم وأصحاب 

ا اة 
الاصدقاء بأن يرافق صاحب المشكلة إلى المركز المختص 
لیرصی به وعندما بحين وقت صلاة الظهرء کان ا 
٤ 8 /‏ ا e‏ | 
رالدی یری دربيش آركيلثة أرضا فيقوم جينع”الزوار فوراء 
Es‏ منهم في سبیله. ويدخل إلى «الحواني» وهو 
ا ا E E E‏ ا طعا 

ال من الدار أ : . ا ويتناول معنا 0 
الخذكام. وکان المرحوم جلسني إلى oe.‏ ا ا 
وسقیفی الكرى. وتجلس ا نه Gs‏ 
اله . رامق الال دا سق مریججل ٩٩٩‏ 

ا ى لك زوحع تجلس فى آخر المائدة وحدها 
فحرت بأمري» هل اترك زوجتي ڪجلس ي ا 
وأبقى أنا حتفظا مقعدى قرب والدي؟ فاحترت أن آجلس 
إلى جانبها في امؤخرة» فارقاحت هي رها اله لرقتي في 
مجاملة شعورها. ولإ يطل هذا الترتيب المحديد أك من 
| 1 نا نتناول طعامنا 
شهرين إذ انتقل والدي إلى أعلى عليين وصرن ي 8 
ى غرفة أخرى صخيرة تجلس فيها على الأرض. وكان م 


۳۹1۸ 


يدم لنا بصحون عادية موضوعة في منتصف الحلقةء وذلك 
وفقا لقواعد الحزن الذي فرضته والدتي على حياتنا الحديدة. 
وقد ليشت السواد هي :كل من في البيث. ”وضرنا اتجلس فى 
غرفة مفروشة بمقاعد حول الجدران. مغطاة بأقمشة سوداء. 
وكان على الأرض سجادة مقلوبة على وجهها وعلى الشبابيك 
قاش أسود» ما جعل الدار «كأنا مهجورة» مثلا ساد البيت 
«سڪون وهدوء خیفان». 


وکان آبو خالد يتنزه» بعد ظهر کل يوم » في مرکبته» وهی 
«أ حمل ارات الخاصة )< و «جلس دعل تناول العا مرة 
أخری» في فاعة الاستقبال في القسم الراني من الدار. 
فیتوارد الأصدقاء الأخصاء اف حلسة و ومزاح ل محضر ها 
عریب . وتدوم السهرة إلى نحو منتصف الليل» حين يرتمي 
نربيش الأركيلة مرة أخرى» فينصرف الزوار». وفي تلك 
السهرات كان أبو خالد «يتلقى من رفاقه أخبار البلد اليوميةء 
وأصحاب النفوذ والكلمة المسموعةن کل ٤‏ حيه. منهم : 
الشيخ تاج اليف ا لجسن » عبد القادر ا لخطيب» یی 


. ٠١١/١٠٤۹ المذکرات: ج ۱ ص‎ )۲٥( 
نفسه‎ )۲۱٣( 


ts 


الصواف» مسلم الحصنى» أحد القضمني» عمد المجتهد» 
أبو زيد» يى لينادو» وعيرهم». 


الياس عويشق» ناصيف 
أشة :ما 


وکانوا يؤلفون رمجموعة متراصه بتزعمها والدی › 
تکون بالحزب السیاسی . وکانو يدافعون عن مصالح البلد 
الحلةء دون :أن کا سياسة الدولة العثمانية العامة» بل 
کانوا یساندونها تجاه الاعات التي كانت تتصل بالا فرنسيون 
وبالانکليز وتعمل لفصل البلاد العربية عن الكيان العثماني» . 
حين کان «والدي شديد الايان والعصبية للاسلام. وكان 
ل يصلوا بعد إلى مستوى يستطيعون فيه اد 


بر دد ان العرب 


کیان مستقل يقف باه الطامع الأجنبية . فكان من هذه الحهة 


صد الا ستخاري' 2 
مستعمرین ادنا بل يعذهم قوما جب عليهم 
الأحرى الداخلة ي االامراطورية 


ولأبي 
ie:‏ 
التفاهم مع الأقوام 
العثأنية»› کالأرمن والأكراد وغیرهم»' . 

وبعد أربعة عقود» تخللتها حربان كونيتان غيرتا العام 
کل العام ء أا تغیر» يعلن صاحىناء الىاشا الابن» e‏ 
وشجاعة وأاضحتین › أن والده کان عقا وواقعيا ل ع 
(۲۷) نفسه 
(۲۸) نفسه 


«ویتبین الآأن صدق حدس والدي» عندما نشاهد ما هو قائم 
الان بين العرب من عداء واعتداء على السيادة» وما انحدرت 
إليه أوضاع الدول العربية التي اقشطعت من جسم 
الامبراطورية العثانية٠. ٤‏ 
الا بغهم ما تقَدّم أن البك الابن كان سر الباشا الأب 
وامتدادا له بمااكتسب من علوم وثقافات وخحرات 
العشرينات والثلائينات والأربعينات والخمسینات التي يناقض 
بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا؟ 
ا لحجر الذي كاد يقتله 
ورسم صاحبنا بالكلهات أيضا صورة للمرحمة اة 
نعني» فيا تعني المقدرة لدى آم خالد على الرد الفوريى على 
الاحسان بالاحسان» اذ روی أنه عندما كانت العائلة تقضى 
صيف ۱۹۱١‏ في بيت استأجرته في بلدة سوق الغرب قرب 
عاليه» وفيا هو جالس على أرض الشرفة» المصفوفة حجارتها 
صفا غير حكم» انشق حجر وسقط على الشرفة التى تحته 
وسقط معه. وكان قبل دقائق» بل قبل ET‏ أولاد 
مستأجر الدار السفلى يلعبون على شرفتها تحته. الا أن 
مربیتهم أدخلتهم صحن الدار وأغلقت الباب بينا كان 
صاحبنا هوي مع قطعة الحجرء فنجا هؤلاء من شر کان 


x 


المربية أسرعت إلى فتح الباب فالتقطت 


حتوما ۾ فلا اهت 
حالدا من الأرض وحلته إلى داخحل الدار وهو فاقد الوعي › 
بيد أن والدته تاك ا لحادث لأا کانت مشغولة اسر 


اشر 
وذ سمعت أم خالد صوت انفجار الحجر التفتت صوب 
انها فلم تره» بل بل رأت فوهة مفتوحة إلى جانبهاء فتأكد ما 
ناسا . ونظرت إلى الشرفة فلم تره أيضاء لأن المربية 
المشار إليها أخذته إلى الداخحل. عندئذ تصورت آم خالد ان 
سقطة انها تجاوزت الشرفة إلى الوادي السحيق» فانتفضت 
توا وفرعت نزولا على الدرج «قفراء بدون غطاء رأس» . ي 
هذا الوقت سقطت وراء ءها القطعة الثانية من الحجر الذي 
سقط من قبل »› ولو م يكن خالد في عناية المربية لوقعت هذه 
القطعة الثانية من الحجر فوقه وهرسته هرسا . . وبمنتصف السام 
تلاقت أ م خحالد الراكضة هلعأ بالمربية امسر عة صعودا لتطمينها 
ا وعندما اطمأنت الوالدة على ابنهاء رغم عيبوبته ء 
وأمسكت خاتاً ماسياً ثميناً كان باصبعها وقدمته للمربية هدية 


وعربونا على دینہا عليها»". 
ونتکاد یکرت ناسین قله ا ی نے ر 
حبة» وعلى أب واقعي وخلص أشد قد الاخ اضر لأسرته 


(۳۰) نفسه: ص ۲۳/۲۲ . 


واصدقائه ووطنه ووظیفته ورؤسائه. 


فالى خحالد العظم السيامي الوطني المستقل الدستوري 
الديوقراطي الاجتاعي . 
مذهبه في الكتابة 
قلناء في ما تقدم» ان خالد العظم كشف عن ترس بعلم 
الرجال وخررة في نقل الأحداث والوقائع ووصف وتصوير 
الأماكن التي زارها وا معام التي عرفها. أما مذهبه في كتابة 
المذكرات فقد حدده على الوجه التالى: 
«وقد يأخذعلٍ بعض الققراء جنوحي › ف بعض 
الأحايين» إلى التوقف في أثناء ذكر حوادث معينة عند بعض 
ا اتد ج الجادة وأسير في الطريق الصغير. وعذرى 
ا نني أرى أن ليس هتالك طريق صغبر. وقد يسهل 
هم الوقاتم الكبيرة وتعليلها وايراد مسبباتها ونتائجها بايضاح 
الوقائع الصغرة ووصف الشخصيات - ونحن في الطريق - 
وتعداد عحاسنہا ومواطن ضعفها لیتسنی للقاریء أن لا يكون 
أمامه الحادث التاريخي وحسب. بل الآلة والمحرك والفاعل 
والمفعول به» وبذلك تكون الصورة محسّمة قدر الامكان»". 
وإلى الذين قد لا يعجبهم اسلوبه ويجسبونه تطويلاء حين 
يراه هو أقصر مما كان يريد يقول: «والقاریء حر ف رأيه» 
)۳١(‏ المذكرات: المجلد الثالث ص ٠١۳‏ . 


۳۷۳ 


کا آنا واف راش ولا أنا أجره على قراءة ما اگتب» ولا 
ی فب آن قر عل كابة عا ريك وقد 3 يتح 
اللعض ما أذكره عن بعض الر الاك أما أنا فلا أستسيغ 
أع)ال أولغك الرجالات LE ES‏ لا تسه القازیء ف 
آ سلوی واف کت مذ کرای لا مذكرات ذلك القارىء 
الناقد» ک] انی عر عا ع ر به تجاه الحوادث ورجاها لا 
عا یشعر به کل قاریء» . 
واذ یعترف صاحنا بأنه لو أراد «اجتناب كل ما يس 
برجال السياسة لكانت هذه المذكرات رجات اء لین 
فیها سطر»"“ واحد» فلكي يؤکد للقارىءء «عندما يشري 
هذا الكتاب أو يستعره»*"› أنه «مدعو للاطلاع ق 
الحوادث من الزاوية التي اشا منہا»“. ونی حال کاں 
لقارتء رآی یں فمرده «الی اختلاف الزوایا آو اختلاف 
العقلىات»“. وشا آنه لن اا بان ا مذکراته هذه 


ا فی الڈارس رہ اقب بان فیھا ودرسا عمیقا یبد مت 


)۳۲( نفسه 


(۳۳) نفسه 
)۳٤(‏ نفسه 
)۳٣(‏ نفسه 
)۳٣(‏ نفسه 


TYE 


الجيل الناشىء»”". فعلى القارىءء اذا لم جد فيها ضالتهء أو 
جانا لعل عره يقر اه فیعجہه )*" . 


حوادٹث 

ومهم يكن فان التاريخ ك فهمه الكاتب «ليس جرد 
سر د الوقائع المادية »"“ واغغما «رهو مجموعة من الحوادث الواقعة 
يمدم ها ا مؤرخ› نم يصفها» م يعللها» ج يضيف إليها ما 
جرته من حوادث متتالية وما الحقته بمصلحة قوم من نفع أو 
فر على أن ذلك يتسم › بل ی ن يتسم » «بالطابع 
وو اڪ یتمیز به کل مۇرخ عن سسواه»“. وادا ما 
قراناعددا سن کقب التاريخ فلا بد أن نلحظ «الاخحتلاف فى 
سردها أو تعليلها أو تحبيذها أو نققدها»“ ‏ . والمطلوب من 
الكارس المدقق «أن يتصعح مجموعة من كتب التاريخ 
لیستخرج منها كلها رأيا خحاصا»”“ يظهره على الناس. «ولو 


(۳۷) نفسه 

(۳۸) نفسه 

(۳۹) نفسه 

)٤١(‏ نفسه )٤۲(‏ نفسه 

)٤١(‏ نفسه )٤۳(‏ نقسه 
Vo‏ 


للحكومات أن تشرف على تسجيل التاريخ حسب مصلحتها» 
ك| تشرف على الاذاعات اللاسلكية»*“ وسواها من وسائل 
الاعلام والتوجيه. 
اذن» نحن أمام كاتب يعرف ما هو قائل»› ويدركٍ 
مسؤوليته عن كل صفحة بل عن كل كلمة وكل حرف من 
مذكراتلة. أما الأهداف أما الغخايات فعلينا درسها وتحليلها 
ومعالحتها ليصار إلى رفضها أو قبوطما» ولكن دون الانقياد 
للمصالح الشخصية والعواطف والأهواء الآنية الانفعالية. 
وك| بذل صاحبنا الكثير من عمره وراحته وصحته لكي يقدم 
لنا هذا السفر الغنى بالمعلومات المهمة والأفكار الراقية» فمن 
ق غلا آن ا لقضاياناء وتحكم العقل البارد 
الهمادىء» ونتواضع› ونوسع آفاقناء ونثمر المواقف الصادقة 
السليمة» ونعتبرمن التجارب التي عرض لهاء ونتعظ من 
الأخطاء والعثرات التي دلل عليها وندد ها وهل على 
مرتکبیها. 
لققد أزعج خالد العظم الكثررين» وضايقهم » وفضح 
ألاعيبهم وحيلهم» وليس عجبا أن ينعته الرئيس السوري 
الأسبق هاشم الأتاسى› وعلى مسمع من رئيس الوزراء» 


)٤٤(‏ نفسه 


حننذاك: صبری العسلي» ب «فرعون»“. والسبب» على ما 
روى صاحبناء» «حقد رئيس الجمهورية على الحكومة 
وسياستها»"“. ذلك «آنه في احدى زيارات رئيس الوزراء 
(صبري) العسلى هاج الرئيس (الأتاسي) وماج وبداً يطلق 
الكلام جزافا بصوت عال, متهدج على الرغم من 
شیخوخته -"“ وید يده بحیث تکاد تمس وجه العسلى صارخا 
«إى ین تزیدان ایال النلاد انت وفرعون» زره يفصدني 
هذا النعت). فحبس العسلل أنفاسه وأمسك يده من 
الافلات لدفع ید الأتاسى عن ا فكان هذا الأخحر يردد 
السات وباق اة الك «الدماء ستجري هکذا. (ویشرر بیدیه 
كانه يذبح أحدا). . الدماء ستجرى هكذا ولا تصلون إلى 
أغراضكم» . ويرفع صوته إلى درجة مسموعة من الموظفين 
المنصتين هذا الحدال في الطابق الأرضى من القصر. وفي 
ختام التمثيلية » ارتعمى الرئيس على ظهره وبدأ يشخر ويزبده 


NRE المجلد الثاللٹ ص‎ )٤٥( 
. تشه‎ )7( 


(¥) ولل الرئيس هاشم الأتاسي ف مص سنة ۱۸۷١‏ وتوفي ودفن 
فيها سنة ۱۹١١‏ . رئيس المؤعر السوري ثم رئيس الوزارة في 
الحكم الفيصل بعد جلاء توالت رايس ات هة 
٠۹١١ - Aes gs AT YT‏ و )۱۹٠١٤‏ والحادثة الى 
یروا العظم جرت عام ۱۹۵۵ . 


VY 


م غاب عن رشده وتدحرج إلى أرض الغرفة» فوجم العسلي 
وا فخ أن يكون أصابته نوبة ففارق الحياةء فيقال انه هو 
الذي قتله»““. واستنجد العسلي بالموظفين «فهرعوا ولوا 
الأتاسي إلى غرفة نومه واستدعو الأطباء على عجل . وظل 
لوئيس e‏ مدة طويلة لا يستقبل أحدا حقق 
الوزراء أنفسهم . وظلت علاقاتنا به على هذا الشكل من 
الجفاءء حتى انتهى أمره في الرئاسة» كا انتهى عمر الوزارة 
اها ٣‏ ۽ 
ودعي خالد العظم «المليونير الأحم» لأنه كان أول من قال 
بضرورة ة الانفتاح على الدول الشرقية» والاستعانة ما على 
تجهيز الحيش السوري وتطوير اتل القغالية. فخان أن 
تعض للانتقادات القاسية من جهات عديدة» رسمية وعير 


رسمية» وحورب من معظم الدول العربية والأجنبية» فلم 
یلن ولم يتراجع» بل استمر يعمل با هو مفتنع به يقارم 
اللاغراءات الى كانت «تهندس» العلاقات السياسيه 
والتحالفات والكتل والتجمعات الساعية إلى تحقيق مكاسبها 
حتی على حساب القعت. ركان في مقدمة العوامل التي 
توھ سا الولابات المتحدة وسائر الدول الغربية لدعم فکرة 


٤*١ المجلد الثالٹث ص‎ )٤۸( 
. ٤ ۲ نفسه: ص‎ )6۹( 


الوحدة السورية المصرية هو التخوف من أن تسير سورية ف 
فلك سياسة الاتحاد السوفياتي. وقد طار صواب ساستها 
عتا ر ضا جلف بغداد ولعدم رضائنا عن مبداً ایزنہاور» 
وخاصة للصلات الجيدة التى بدأت تظهر بيننا وبين الاتحاد 
السوفیاق جل آثر الزیارتین اللقن اقحت پا لوسو وغقدت 
فيه المعونة الاقتصادية وعقود شراء الأسلحة للجيش 
السوري»'“. 

واذ تمسك صاحبنا بحرية سوريا في معاهدة من تشاء» وي 
تعزیز فراتا الذاية الخف به تهم عديدة بأنه أصبح 
«عاملا أدخل 3 الشيوعي إلى سورية» مركز ثقل العال 
العري)١*“‏ واشتفتة «الدوائر اللاستعارية: «المليونر 
الأاحس»"٠.‏ وأخذت تبذل أقص جهودها وتستخدم جميع 
عملائها لاقصائه عن الحكم وابعاده عنه نپائيا. وقد نححت 

٤‏ عدم فوزه برئاسة الحمهورية فی ۱۹٥١‏ کا آشرنا وي 
.١‏ وضصغطت على عبد الناصر فحال دون اشتراکه في 

أول ألفها (عبد الناص) بعد اعلان الوحدة في ۱۹0۸ء 


«مع أ نه صم إليها چ الرؤساءء کا حوراي والعسلى »0 . 


. ۳۷۸ نفسه: ص‎ )9٩( 
نفسه‎ )0۱١( 
نتفه‎ )0۲( 

تسةه 


: )°۳( 


القطيعة 
وق لبان شت امل ساسا عام 1۹٥١‏ حلة عنيفة ما 
بزال يعض اللسنانيين يذكرها جيدأء اذ رسخ في ذهن الأكثرية 
اللبنانيةء آنذاك. أنه «أبو القطيعة»٠“‏ و «عدو لبنان رقم 
واحد»“. عن هذا الموضوع تحدث العظم مطرلا فخصص 
له فصلا كاملا: «الانفصال الجمركي عن لبنان» (المجلد 
الاق ن مي هص ۷۸)» ضمُنه وثائق عديدة» مثشل : 
«اتقاق أول تشرين الأول ۱۹٤١‏ الموقع من المرخومين: 
رياض الصلح وسليم تقلا (عن لبنان) وسعد الله المجابري 
وجمیل مردم (عن سوريا)» ويتألف من عشر مواد وكتاب 
من وزير المالية خالد العظم إلى صاحب الدولة رياض بك 
الصلح » رئيس وزراء ووزير مالية الحمهورية اللبنانيةه» ورد 
الصلح عليه ثم الرد على الرد» جمیعها في ۳ شباط ٤٤۹٠ء‏ 
اشاق :مروت ۹ ۹22/۹ یں ری وزارتی سوریا 
ولبنان: سعد الله الحابري وسامي الصلح › واتفاق شتورا 
)۹٤۷/۱۱/۲۸(‏ الموقع من الرئيسين: جيل مردم ورياض 
الصلح› وأشاق فغورا الان )۱۹٤۸/1/۲۸(‏ لوقح جن 
الرئيسين نفسيه|› ومذكرة سورية» لمقام وزارة الاقتصاد 
الوطني بيروت» باقتراح الوحدة الاقتصادية بين البلدين» 


(0( د اش )0٥۵( ۱9١‏ نفسه 


صادرة في ۱۹٤۹/٦/٥‏ عن وزير المالية والاقتصاد الوطنى - 
دمشى : حسن جبارة» ونص المشروعين الاقتصاديين اللذين 
توصلت الحکومتان الى الاتفاق عليهماء «رغبة متها فی تنسيق 
شؤون الاستيراد والتصدير وحاية وضعه المالى الخارجى 
ومزال مدفوعات) وخلق وتنشيط النواحي الصناعية والزراعية 
ی بلدےے|»”“. والاتفاق الاقتصادي والمالي ›)4٤۹/۷/۸(‏ 
لموقع من الوزير السوري المذكور: حسن جبارةء والوزير 
اللبناني بالوكالة : فيليب تقلا» ومذكرة من لبنان إلى الحكومة 
السورية راس خالد العظم) في ۱۹٤۹/۱۲/۱۰‏ رقم 
١‏ مادکره من فيل العظم تفس تة وزيا 
1 بتاریخ ۷ار ۹6 ١‏ وعدكرة اخكوسة الليخاية 
ET‏ اقتراح الوحدة الاقتصاديةء موقعة من رياض 
الصلح » ونص المرسوم التشريعي السوري رقم ۷١‏ /الصادر 
بتاريخ ۱۹١١/۳/٠١‏ المتعلق بقرار الانفصال الحمركى» 

وبلاع سورية في ۳١/۳/١١٠۱۹.ء‏ وبيان سر ف 

140/10 «يعند ما جاء في المذكرة اللبنانية بتاريخ 

۰ من مغالطات»۴» إلى برقية وردته من ریاض 

الصلح في .۱۹٠١٠١/۳/۲١‏ وجوابه عليهاء وتقرير اللجنة 


. ۲١ المجلد الثاني : ص‎ )٥١( 
0 * نقسه: ین‎ )0۷( 


الخاصة التى ألفتها الحمعية التأسيسية السورية (جلس 
النواتب)»› وکانت برئاسة السيد حسن الحكيم وعضوية السيد 
عصام اللحايري مقررأاًء وخلاصة الاتفاق الجديد الذي عقد 
بتاریخ 6 شاط 5 : 

صحیح أن خالد العظم قال في الفصل السادس: «موففنا 
من لبنان والبلدان العربية» من المجلد الثالت: واف لا انكر 
أن سياستى أضرت بمصالح لبنان» اذ حرمت التاجر والمستورد 
اللبناني من الأرباح التي كان يتقاضاها من الصفقات التجارية 
مع تجار سورية» وقل عدد المصطافين السوريين في جبال 
لان وعدد الذين كانوا يترددون إلى بروت للنزهة 
والتسلى»“» ولكنه قال» ا وي الفصل المخصص 
للانفصال الجمركي السوري عن لبنان: «ان الذي فصم 
عرى الوحدة الاقتصادية بين سورية ولبنان لم يكن كاتب هده 
السطور» بل الحكومتان اللتان وقعتا على اتفاق أول تشرين 
الأول ۴۳ .. فهاتان الحكومتان أو بالأحرى سعد الله 
الحابري وجميل مردم عن سورية» ورياض الصلح وسليم 
تقلا عن لبنان» هم الل قضوا على الوحدة الاقتصاديهة التي 
كانت تشمل سورية ولبنان منذ مات السنين» وحصروا 
علاقته] المشتركة بالشؤون الحمركية اخس أضافه: «اما 


.٠أ٠١ المجلد الثالٹث: ص‎ )٥۸( 


TAY 


انا فقد سعيت لاعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ذلك 


التاريخ . لكن رياض الصلح نفسه رفض اقتراحى فاضطرنى 
إلى الغاء الوحدة الجمركية فی ٠۳‏ آذار .٠0)٠۹٥١‏ ۰ 

ومن أجل أن يعيد الرئيس العظم «الأوضاع القديية» التق 
جاهد في سبيل احيائها وبعثهاء بغي مه أن با د 


اورا نعم إلى الوراءى إلى ما قبل الحرب الكونية الأول 
فکان ما أماتته الاف الأطنان من الحديد والبارود» فى ,حرين 
عالیتن تغييريتين» ييه التمنيات» والتمنيات فقط. قال: 
«عندما جلا الترك عن البلاد العربية ف آواخر ۱۹۱۸ 

ودخلت جيوش بريطانيا سورية يرافقها الجيش العريى الذى 
کان پراسه المرحوم فيصل بن الحسين [ملك الا ۰ 
بعد]» کا دخلت جيوش فرنسا لبنان» كانت البلاد العريية 
بمجموعها وحدة اقتصادية كاملة باعتبارها امبراطورية عثانيةء 

ما فيها الجزء من الجمهورية اللبنانية الحالية الذي كان يسمى 

متصرفية لبنان . فمع أن هذا الجزء المؤلف من أقضية زحلة 

وكسروان والمتن» ما عدا برروت وطرابلس الشام وعكار 

وصیدا وصور والبقاع وبعلبك. کان متمتعا باستقلال ذاتی» 
إلا انه کان داو صمن نطاق الوحدة الاقتصادية والمالة 
العثانية». 


' | 
)٥۹(‏ المجلد الأول: ص ۸. 


أضاف: «وأبقت السلطات الريطانية والافرنسية الوضع 
الاقتصادي على ما كان عليه . أما النقد فقد استبدل بالنقد 
السوري». «نم جنح اللافرنسيولں اللحتلون في لبنان إلى 
اسشدال النقد المصري بنقد جديد أسموه النقد السوري 
وربطوه بالفرنك الافرنسي» ومنحوا المصرف السوري 
ااا و أموال فرنسية امتياز إصدار ذلك النقد. 
وكذلك عمدت الحكومة السورية المؤلفة اثر اعلان استقلال 
سورية والناداة بالأمير فيصل ملكأ عليها إلى ايجاد نقد مستقل 
عن النقد اللصرى جعلته على ساس الدينار الذهبي» لكنها 
ل تصك من هذه الدنانير سوى قطع لا تزال محفوظة في 
لحف بدمشق . کا آنا ۸ تطبع أوراقا قدب ة عل سات 
العملة الحديدة فبقيت اللبرات الذهبية والقطع الفضيه 
العثانية [مجيديات وأجزاؤها] واسطة الدفع المتعامل ا في 
| 
واذ احتلت فرنسا سوريا وفرضت عليها الانتداب» 
«أوجبت التعامل الرسمي باللرة السورية في سورية ولبنان 
على السواء»“» بيد أنهاء وعلى رغم تقسيمها مجموع البلاد 
الخ اقتطعتها من تركيا إلى دول مستقلة «إسم|»"“» مثل : 


(1۰) نفسه: ص ۸/۷. 
س (1( نفسه 


لبنان الكبير» ودولة سوريا» ودولة حلب» ومقاطعة جبل 
الدروز (جبل العرب)» ومقاطعة العلويين» ولواء 
at‏ المستقل» الذي ضم فيا بعد إلى تركيا نفسهاء 
ا الوحدة الاقتصادية بين جميع هذه الأراضى»”. 
پچ الدوائر الحمركية واحدة بادارة المهفوضية الاق تة 
العليا ي بيروت» «تجبي مواردھا وتنفق منہا على هذه الدولء 
أو توزع على کل منها مبالغ سنوية بحسب ما ترتأی ه۵٠‏ 
وكذلك التشريع الجمركي والاقتصادي الذي ظل «واحدا 
يصدره المفوض السامي وينفذه في جميع أنحاء البلاد»<. 
وکمن جن إلى يام زمان. فإلى التركيبة العثانية التى بدأت 
فسح مند ما قبل الحرب الكونية الأول ا قال 
۰ ا استمرت سورية ولبنان مشمولتين بالوحدة 
الاقتصادية الكاملة إلى أن انفصمت هذه الرابطة من قبل 
احكومات الي انبثقت عنهاء اثر تمع سورية ولبنان 
ج الفعلي ۱۹٤۳‏ . فعقد مثلو البلدين الاتفاق المسمى 
2 رین الأول ۳., الذي أوجد الوحدة الجمركية 
وانشا مجلسا أعلى للمصالح الشتركة أنيط به التشريع 


)١(‏ ) نفسة 
)1٤(‏ نفسه 


)1۱٥(‏ نفسه 


الجمركي › موافقة مجلس الوزراء في كلا البلدين . وفصلت 
سائر المصالح التي كانت موحدة تحت ادارة الأفرنسيين› 
فبدأت کل من الحکومتین السورية واللبنانية تشرع في الأمور 
اقساد بالاقلال ن الا ري *؟. 


الحكم للزمن 
أين ا لخطا؟ 
أين الصواب؟ 
لعل الزمن وحده الذي يرر هذا الخطأً ويخطىء هذا 
انك تىادلوا المذكرات والبرقيات ووقعوا المعاهدات 


لاذا کت على لبنان أن تعذبه هكذا مطالب الجيران وغير 
الحران؟ ٍ 

بعد سوریا حاءعت اسرائیل › فکر عذاب لثان وکر مقتا 
عند هذه وهذه. 

اذ؟ 

ألأن لہنان لم يتمکن › فعلا» من رسم سياسة اقتصادية 
لتفسة ميه من الأحطار المحدقة بهء المعلومة وغير المعلومة؟ 


ET ( 1 ا‎ ۱ 


اؤ ان ق الأمر سرا 
مادا ترید سوریا من لبنان؟ 
مادا ترید اسرائیل من لبنان؟ 
يرى البعض أن اال سد مقي جهاء واستذ 
الحل العادل. حين يرى فريق آخر أن اتفاقاً a‏ 
۲ قا طبعا» تباركه الولايات المتحدة وريا الأحاد 
السوفياتي» يعمل على تقسيم لبنان وتفتيته» بغية القضاء على 
نظامه الاقتصادي الحر المميز. 
من اجره السار تكثر النصائح والتمنيات 
والتحليلات وما يماثلهاء وتنا نسمع ف حلول «شرقية» 
و «عربية»» فيا في «الواقع» یزداد رسوخا ا ذلك أن ن کل 
فریق ي مکانه یتهدد ویتوعد وینظر ويتفلسف وينتقد» طبعا 
بالطريقة التي يراها مناسبة» على ألا يتجاوز ی من الأفرقاءء 
مهما یکن حجم قوته» حدوده» کا رسمها أعضاء «شرکة 
العقل المدبر». 
رحم الله خالد العظم» لقد مات وهاجس «القطيعة» لا 
شك باتعو اما مثل اسمه . «واستمرت السياسة 
الاقتصادية التي وضعت أسسها نافذة في جميع العهود 
والوزارات رغم تبدل الوجوه وتغيير الاتجاهات. وعندما 


TAY 


اعلنت الوحدة مع مصر هرع بعض زعاء لبنان المسلمين إلى 
دمشق لتحية عبد الناصر على رأس وفود عديدة ليكسبوا ثقة 
الزعيم الحديد ويحققوا دعمه هم . وظن أولئك الساسة أن 
عبد الناصر سوف يلغي فورا جميع التدابير والقرارات 
الاقتصادية الق کات وضعتهاء وأنه سیفتح باب السقر إلى 
لبنان على مض آعب فتزدهر بروت . لکن سرعان ما خاب 
أملهيه إذ أ يخر عيد اللاس شيعا . 
E‏ 
ال يكن المغفور له الرئيس عبد الناصر نفسه يأمل بتوسيع 
«الوحدة» لتشمل لىنان والأردن والعراق؟ 
«وعندما فصمت الوحدة وطار عقل رئيس مصر غا أصابه 
_ وكان ذلك أول سلسلة انتكاساته _ راحت بعض الصحف 
البروتية تشن الحملات القاسية على (الدكتور مأمون) 
الكزبرى وعللى كل من اشترك في دفن الوحدة. وظلت هكدا 
تحمل على كل من تولى الحكم في دمشق حتى انهار الحكم 
تحرو 1۹0۳/۳/۸ : 
ووکثٹ فی ببروت في مطلع فجر الجحرية (أواخحر أيلول 
١‏ فرأيت من المناسب أن أبدأً باتصالات مع 


.٠٠١ المجلد الثالٹث: ص‎ )٦۷( 


TAA 


الاعات لمناوثة لأشياع عبد الناصر» وني طليعتهم الشي: 
بيار الحميل رئيس الكتائب اللبنانيةء الذى كان لموقفهء ا 
pe‏ الفضل في القضاء على الثورة التي أثارها عبد الناصر 
ي لبنان فی ۱۹0۸ )0 . 
كان الهدف من هذا اللقاء توصيح الصورة القدية ونفضص 
ما على عليها من الغبار. دل ن اسان د 
الا هة 5 د ۹ م 
بالانقلاب - الانفصالء أخحذ يفكر في العودة إلى دمشق محدوه 
الأملء الأمل الكبر الذي اغتاله عبد الناصر والناصريون 
الدماشقة. ولأن طمأنة خصوم عبد الناصر من اللبنانيين لا 
السورية بالتزكية أو بالتعيين. «واجتمعت إليه (الشيخ بيار 
الحميل) في وزارة الماليةء وتبادلنا الرأى ي العلاقات السورية 
اللبنانية. وصرحت له بأننا نرید أن نفتح باباً جدیداً بيننا 
وبینکم لتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية على أسا 
المصالح المتقارلة : 1 
لح رلة» وبکل اخلاص ونية حسنة. وأكدت له أنى 
مستعد لتبني فكرة عقد اتفاق تجاري بين البلدين مخفف من 
سلده الأحكام التافلة. اق فائاد بأني أرغت ٤‏ الوصول 
إلى تفاهم كامل حول جميع الشؤون وف مقدمتها السياسية» 
ا ٤ Ê‏ ۰ = ِ ہہ 
عل ساس عدم التدحل ف سووں واحدنا الاخرء وعدم 


Ma ITS نفسه: ص‎ )1۸( 


كين اللخصوم من النيل من أحدنا عن طريق الأخر. فرحب 
الحمیل بفکرتی وأکد لي اتفاقه الکامل مع کل ما ذکرت ووعد 
بالعمل بکل امکاناته لتحقیق هده الخطة . ودلت معام وجهه 
غل آنه گات صادقا فیا يقوه لا سي أنه کان ملتاعاً من 


)1۹( 


خحصومه السياسيين»' 

وعاد الرئيس العظم إلى عاصمته ليصرح للصحافة بل 
هذه الأزا فوجذ التاييكوالقبول والندعه. «وبدات 
الأوساط الت كانت تاجن ٤‏ الماضي تطري عملي وتشجعني 
ی ا وظلت الأوساط اللبنانية المسلمة والمسيحية 
اتاو واا با سای 5 

وعلیه» جدّد صاحبناء ومن دمشق» اتصالاته باللبنایین 
القياديينء فدعاه المثلث الرحمات البطريرك مار بولس بطرس 
المعوشى «لتناول طعام الغداء في مصيفه»“ - الديان -» وكان 
غبطته على أهبة السفر إلى الولايات المتحدة بدعوة من 
رئيسها» «وطلب مني ايداء ما أريد نقله إلى الرئيس (جول 


فیتزجرالد) کنیدی”' . فأجته بأن الحفاء بين الولايات 


(1۹) نفسه 
(۷۰) نفسه 
)۷١(‏ نفسه 
(VY)‏ الس جوا كتين ١١۷(‏ ۴۹ ولد رركي :> 


۳۹۰ 


المتحدة وبعض البلاد العربيةء وني مقدمتها سورية» عائد إل 
دعم السياسة الامريكية لاسرائيل أولا» ودعمها لعبد الناصر 
ثانا . ولذلك فان كل ما نطلبه من الرئيس كنيدي أن يڪون 
محایداً فی الخلافات بیننا وین اسرائیل » ثم بين سورية وعبد 
الناصر»”' . 

وعندئذ استحسن غبطة البطريرك لضيفه أن محدّث فى هذا 
الاسز رس اربق المخفور له الأمبر فؤاد شهاب› 
وبجسعى من البطريرك نفسه استقبله الرئيس شهاب في منزله 
في جونية «بما لا يكن وصفه بالرودة أو بالحرارة»"» واستمع 
الرئیس إلى زائره» فابدى «كل التحفظ ٠‏ مۇكدا «أن ظروف 
لبنان» وخاصة أوضاعه الطائفية» توجب على الجحكام أن 
یکونوا على الحیاد»"۰» فقاطعه صاحبنا قائاا: «نحن لا نرید 
أكثر من ذلك ولا نطلب منكم اقصاء (السفير المصري في 
بيروت آنذاك السيد) عبد الحميد غالب وقطع علاقاتكم مع 
مصر. لكننا نرغب في أن لا يلتزموا جانب الناصريين ضدنا 
وآن لا تسمحوا بأن یکون لبنان موطناً لمؤامراتہم ضدنا ومرتعا 


= (مساشوتس) . رئيس الولايات المتحدة الأمركية ٠۱۹٩۱‏ . 
اعتیل ۲۲ تشرین الثاني ۱۹٩۳‏ . 

(۷۳) المجلد الثالڻ: ص .٠٠۳‏ 

)۷١( )۷٥( )۷٤(‏ نفسه. 


لأعواہم وعملائهم»» غل «آن تفاھماً قلبیاً لا بمکنه أن یتم 
بين سورية ولبنان» والحال على ما هي عليه»" . 
قال الریس المظے للرین شواب؟ 
البطريرك المعوشي سمع من العظم ما سمع» فرأى نقله 
إلى الرئيس شهاب ولكن من فم العظم نفسه. 
قال خالد العظم : ایت لقبطخه أن, سوريةتريد أن 
تستمر على سياستها المبنية على الحياد بين الشرق والخرب› 
وان کل ما یشاع عن أن بلادنا وخاصة آناء انها تلتزم جانب 
الاتحاد السوفياتي وتدعم الشيوعية» ماهو الا افتراء 
واخحتلاق لأجل تبرير التزام أمريكا جانب الصهيونيين . 
«وأوضحت له آننا ف سشورية نشعي لاأعادة الخياة 
الدستورية» حتى اذا قامت حكومة موثوق بها من قبل 
الشعب ومثليه» عمد إلى إظهار اتجاهنا الحيادي بشكل لا 
يدع یل للذاس: واضفت إل ذلك رل انتا نرد آن 
يكون بين لبنان وسورية أوثق العلاقات الأخوية» سواء يي 
الحقل السياسى أو الحقل الاقتصادي» واننا على استعداد 
ا ا کک ر م ال اة اة 
البلدين . غير أن أي تفاهم اقتصادي جب أن يسبقه تفاهم 


(۷۷) نفسه 


Tal. dl e‏ بء اذا بق ا ل هذه 
الطرق: فان الخطر الذي فد تتعرص E‏ سوريه بموز 
الناصرية يتعرضص لبنان له حتا» بحیت يصبح اضما لنفود 
المصريين السياسى والاقتصادی» . 
أضاف الرئيس العظم : «وطلبت من غبطة البطريرك أن 

ينقل حديئي هذا إلى الساسة الأمريكيين وان د ينبههم إلى خطاأً 
دعمهم عبد الناصر» ظناً منهم امقر اقل 
اسرائيل . فهو انما يالىء الأمريكيين الان ويخادعهم لينال 
منهم المساعدات المالية. أما اذا كتب له النجاح والسيطرة على 
سورية والعراق والأردن» فسيرفع البرقع عن وجهه ويسفر 
عن أغراضه البعيدة وهى نايت اک ودوك رة ی هذه 
المنطقةء تهيمن على البترول العراقي وأنابيبه» وعلى قناة 
السويس› بما جعلها قادرة على الصمود ٤‏ وجه الامزیکن 

وسائر الدول الغربية )* . 

أن يكون الرئيس العظم قد اسمع الرئيس شهاب 

ای وتار تتجلل الأمور وشوضح السيان سة السورية 


(۷۸) نفسه 


الجديدة. بيد أنه (الرئيس شهاب) «أظهر شديد تمسكه بأن 
تكون الصلات بين البلدين على أتم ما يكن التفاهم» و «ألمح 
إلى أنه رئيس دستوري ليس في متناوله اغلاق الصحف 
وحهملها على تغيير اتجاهها. وأما السياسيون» فمع عدم رضائه 
عن مسلك بعضهم »› الا أنه لا پتدحل ف شۇونېم» . 
وأعلن خشيته «على مصيبر لبنان اذا ما انغمارت الوحدة الوطنية 
بين المسلمين والمسيحيين المبنية على الميثاق الوطني الموضوع في 
۳ --_مع العلم بأنه ليس ثمة ميثاق مكتوب بل تفاهم 
ودي حصل إذ ذاك للوقوف جبهة واحدة ضد 
الا فرتسن) '. 
هذا» وني نهاية اللقاء المشار إليهء الأول والأخير» وعد 
الرئیس شهاب ضيفه «بأنه مستعد لدرس کل اقتراح أو طلب 
قم به سورت رة عله الرس العظم مؤكيدا آن 
السوريين «لا يريدون منهم عدم التفاهم بين المسلمين 
والمسيحيين» بل «يغبطون كلا ازداد التعاون بين الطائفتين في 
سبيل حفظ استقلال لبنان»"“. ولعل الأهم من یع الآراء 
الى عرضت والأفكار التي عولحت. الانطباع الذي خرج به 


(۷۹) نفسه: ص ۳٥٣٤١‏ . 
)۸°( کن کے 9 1 


صاحبنا وهو ينبىء بأسواً النتائج : «وبقیت لدی رئيس 
الجمهورية نحو ساعة ونصف الساعة وخحرجت من لدنه 
دول نتيجة ملموسة. لکننی» على أي حال» أسمعته ما أرید 
أن يعهمه کل لبناني مسؤول» وهو أن السير على النهج الحالي 
سوف تکون له نتائج سيئة»٠.‏ 


ويومة ألف الرئيس العظم وزارته الخامسة. أبرق إلى 
نظيره اللبناني المرحوم رشيد كرامي » يعلمه بتشكيل اللكومة 
وز على اقامة أحسن الصلات مع لبنان. «وحرصت عل 
أن اصبغ البرقية بعبارات عببة لديهء وأن اطمئن الرأي العام 
این ٢‏ و الطيبة التي نكنها تجاه البلد الشقيق ٠5»‏ 
فاستقبلت «الصحف الحرة ی نروت تا برفیقی بترحاب 
وبفرح » وراحت تلوم رئيس الحكومة اللبنانية على تأخبره فى 


الجواب» ثم حثته على زيارة دمسق زيارة رسمية تبدد الخيوم 
المتلبدة»“٠.‏ أما البرٹیس کرامي فلم يعر هذا الأمر أدنى 
اهتمام» سوی أنه ی إلى الرئيس العظم ببرفية تهنئةء ثم 
ببرفية ثانية «جوابا على برقيتي يبادلني فيها - لكن بمرارة_ 
عبارات الود»“ . 


(۸۲) نفسه 
)۸٤(‏ نفسه؛ ص ٣٣٤١‏ . 
)۸°٥(‏ (۸1) تقسه. 


وارضاء للسفر المصري في بيروت» والسياسة الناصرية»› 
استمر الرئيس كرامي على رفضه زيارة سوریا» حت هاجته 
الصحف بقساوة شديدة منددة د «عناده وتعريضه مصالح 
لبنان للأذى» فی حین أن مصر لم يكن من مواقفها معه الا 
اقرز" ۽ لاك آن غك الخاضر «رصادر أموال اللبنانيين 
ومتلكاتهم في مصر ومنعهم من العودة إلى بلدهم»”“» وأساء 
إلى الاصطياف في لبنان» إذ «حصر القادمين إليه ببعض 
رجال مباحثه الذين أتوا إلى بيروت واستبدلوا جنيهاتمم 
للصرية بليرات لبنانية على أساس التعرفة السياحية» أي 
بثانی ليرات» واشتروا ا من السوق الأسود جنيهات مصريه 
بسعر ٥٤٩‏ ق. ل ثم عادوا إلى مص»”“» وأبقى على قيود 

المنع المفروضة من قبل السلطات المصرية على الفاكهة 
اللغانةء 
ومن أسف أن تصلب الرئيس كرامي هذا قابله تصلب 

شورق غانل بل أشد وأعنف فازدادت خسائر لبنان» 

وتفاقمت الخلافات بين اللبنانيين أنفسهم . «ولا م تنفمع جميع 

المساعي التي بذلناها حیال لہنان على الخروج عل سياسة 

لحور المصري 4¿ ق آمافنا سوئ انتهاج سياسة الضغط› 


)۹۰٩( )۸٩( )۸۸( )۸۷(‏ نفسه 


وکان | : : ۾( ۰ 
ن . : : 
لکثرو من أصدقائا اللبنانيين يوصول مہا( . 


تلك | Er‏ : 
والجيش آخذا في التنامى» ذ ای 
على الاجت| 1 8 ase‏ بو 
ا ر مع حصوم سوريا من اللبنانيين وراحوا 
يقنعونهم بأن «لا قيمة لحكومة دمشق»“» ثم وسعوا 
عللاقا: 
س مع عبد الناصر وکرامي وشخصيات لبنانية رسمية» 
وذ 5 بایعاز القّاء 3 : 
س ر من ثد العام للجيش السورى وریر الدفاع 
للواء عبد الكريم زهر الدين بغية اقصاء المدنيين عن الساطة 
اغ ١آ‏ 
وتڪن 0 المتسلطة على الجيش وعلى مقدرات البلادي«“ 
اة مع السياسة الناصرية من الاستيلاء على الحكم 
والدستور. «وم یک أمامناء بعد أن وکسا من سياسة الملاننة 
الصلات الاقتصاديةء ,أن ى ة الحصار ا 

ا ت الاقتصادية» وأن نتبنى سياسة الحصار الحارى 
کراھو: لعلنا ر زللء 
: بم دلت دف شرو فا وت أ 
کک نستطيع چ Ê J aa‏ 0 بو أذاها 


.۳٥۵/۳۰٥٤١ نفسه: ص‎ )٩۱( 
نفسه‎ )۹۲( 

)۳( نفسه: ص ۳٥۷‏ . 
)۹٤(‏ نفسه 


ما الذى تغر حتى الآن؟ 

في الأمس كان النراع الشورى - المضزري عل أرضتا. 
واليوم النزاع السوري - الاسرائيلي» والسوري - العراقي» 
والسوريى - العرفاتي» والسوري - الايراني» رغم مظاهر 
لتفاهم والائتلاف بين العاصمتين دمشق وطهران. وریا برز 
غداً الصراع السوري - التركي» والعراقي - التركي» اذا ما 
تابعت تركيا حجز مياه الفرات عن كل من سوريا والعراقء 
فضا عن الصراعات الأحرى المتعددة المتشابكة. ويمكننا 
القول ان العام كله يتصارع» ومنذ مس عشرة سنة» على 
لبنان» ولكن باللحم والدم اللبنانيين. 


تعر 


"“ 


ما الذي تغير على الساحة اللبنانية بعد ما يقرب من ثلاثين 


ت 


في الحقيقة»› لا شىء تغير» بل رجال حلوا محل رجال 


سبقوهم › وأحزاب تراجعت أو تراخت» وأحزاب قويت أو 
قات مع الأاحداث. فكأن «اللعب اللبناني» أوسع 
«الملاعب» الشرق الأوسطية كافة : تحالفات انتهت» اد مضى 

الزن أو أنبيتء وتحالفات تجدّدت» ما عدا الاي 
والذي سيأتي› اا الآتي أعظم . 


لن یم | للخاظة بکل ما حاء ق «مدکر اف Ea‏ 


۳۹۸ 


العظم» على صعيد المسألة اللتانية) لذلك نختم هذا الحزء 
ب ا 
ار واا قال 


«مللت الحياة في روت بعيدا عن أهلي وأصدقائي» وفي 
جو مسموم من الدعايات المصرية أثر في عقلية أعز أصدقائى 
من مسلمي دروت . وکنت أجادهم عبثاء اد م فا 
بأن عبد الناصر يحمي المسلمين في بيروت. وگنات أقول هم 
اذا كان الأمر كذلك > فلم لا تطالبون بالا تحاد معه؟ فيجيبون 
بأن المسيخيان يرفضون . 


«وعريب ما في عقل اولئك : انهم يريدون أن نرتي في 
أحضان عبد الناصر لكنهم لا يريدونه ei‏ شوفا م 
ا ty‏ الوطني کا پدعون: برضا عا أمواهم 
تهم الى بحشون عليهامن نظم عبد الناصر 
pp‏ وای جانب ذلك فان الأموال التي بذها عسل 
الناصر على المسلمين فى لبنان. من زعے|ء ء سياسيين أو زعاء 
أحياء أو صحفيین » جعلتهم يبيعون وجدانہم لاء الأموال 
المبذولة هم بسخاء ۶ ها كه سشاء . اتضوزوا ا 
كسعيد فريحة كان يقبض مائة ألف ليرة لبنانية شهرياً (عندى 
کائت اللرة اللسادة عریزهة) : الربع خریدته الأنوارء والربع 


۳4۹ 


لحريدته (محلة) الشبكة» والربع لجلة الصيادء والربع الأخير 
لفرقة الأنوار الراقصة! وهكذا دواليك». 
أضاف : «وتوصل عبد الناصر إلى اقناع او 
الشيخ) بيار الجحميل رئيس الكتائب اللبنانية بعدم تاييد 
الوضصع في سورية» وذلك لقاء وعد له بمنصب رئاسهة 
الجمهورية في لبنان استنادا إلى الطائفة المسلمة التي تسر ي 
ركاب عبد الناصر. وقد خحدع هذا الرجل الذي وقف هو 
Re‏ إل بلطل له اتراي الس 
کمیل ر وحال دون وقوع لبنان في قبضة يد المصريين» 
فاسترسل ي عدم معارضة سياسة (الرئيس) رشيد كرامي 
و (المغفور له الوزی کال جنبلاط بسايرة سفير مصر (السيد) 
عبد الحميد غالب وافساح لجال أمام جميع المؤامرات التي 
کان حیکها ضد سوریه»' . ۰ 
أهو التاريخ يعيد نفسه مثلا يقولونء أم هي المحنة 
الدائمة المستمرة إلى ما شاء الله؟ 
نسوق هذا الكلام التقريري الخطير» على مسؤولية 
صاحبه» ولیس قصدنا ترئه «أبو القطيعة»» بل لندعو 
اللبتانيين» مسيخيين ومسلمين» إلى التراحم والتسامح 
والتفاهم والتواضع› وإلى الكف عن التقاذف بالشتائم 


6(7 نتفه ص ۲۸۳/۲۸۴۲ : 


والتهم وکل ما یزیدهم اعدا واا وإلا فعين التاريخ 
عليهم ولن تجاملهم کا بحسبون. 
السير فى الضوء 

عاش خالد العظم حياته السياسية بعقله وقلبه وكل 
جوارحه. لذلك فهي غنية بالمواقف الثابتة المتشددةء وغنية 
بالا جدات وای والعر. ولم يكن من اولك الذين 
يسايرون صانعي القرارات من الملوك والرؤساء على حساب 
الاد شه ورا عر من القلة القليلة في دنيا العرب الى 
اچ ان السياسة ليست في اقتناص الفرص أو القضاء على 
الحصم أو التعنت أو الاغتناء السريع أو التخلص من 
التعهدات والواجبات . 

لقد اعتمد صاحبناء طيلة ثلث قرن أو أكش منہجا 
ا اق السير في الضوء. وبرغم المظاهر والاغراءات 
التي تعد من الحضارة والتطورء ظل على اعتقاده «أن النقص 
الأكبر يكن رده إلى ضعفنا في الأخحلاق والعلوم»”“ . وکأني به 
يرفض الفصل بين هذين الركنين الأساسيين. مثلا المهندس 
يرفض البناء على غير قواعد صحيحة ومتينة . فمن سلح 
بالعلم دون الاخلاق كان علمه شرا على الأمم» الصديقة 
والعدوة على حد سواء. ومن مسك بالاخحلاق دون العلم 
)۹١(‏ المذكرات: المجلد الأول ص ١٠١١‏ . 


7 


ل ا 


بھی فی مکانه وتجمد وتحجر وربا تلاشی وانتھی کا لو کان 
غير موجود صا . 

والواقع ان الرئيس العظم لم تخدعه الشعارات السياسية» 
ولا الانفعالات الجاهيرية» ولا الدعايات البراقة الجذابةء 
ا کا ل سعدا ولا قروا ولا اغراك ۽ بل 
جمع بين الواقعية والمثالية جمعاً دقيقا إلى درجة أنه آثر السجن 
على الحرية» حين الحرية كذب وافتراء» ورضي الاقصاء عن 
الوطن والبيت والأهل والرزق»ء عندما كان البقاء هناك 
لخا ااا ق 

اا إل ا کیا کاة آم ايرا بون 
واحدة فقطء وقلا يقرأ بعاطفته دون عقله. على أن التاريخ 
عنده درس لا يستغنی عنه» ولا یوظف سوی ا 
ومھ) قست تحليلاته وانتقاداته وأحکامه» فهو انساني في جميع 
أهدافه ومراميه» وصادق› وص و حتى التهور 
اا اک اا الین لا طون بر او ساقت 
صدورهم وآفاقهم » فهو في نظرهم متزمت وصعب ومتكلف 


وعصی . 

کان فى سنته الخامسة» عندما هزت مشق أضرات المدافع 
معلنة الانقلات الترکی فی ۱۹۰۸. قيل له: «اعلنت 
الحرية. .». فلا هو أدرك ما هي الحرية ولا أهله حاولوا 


°7٢ 


انھامہ آمیتھا وکنہھا. ٹم تعرف بہا فیا بعد ولس کم من 
المظام والويلات ترتكب على اسمها وفي سبيلها: «واجزم بأن 
هذا الانقلاب الذي حصل في الدولة العشانية كان بداءة 
امهزات التي استمرت منذ ۱۹٠۸‏ ولا تزال تحول دون 
الاستقرار في الشرق الأدى. فلا تكاد مضي سنة دون أن 
بحدث في جزء من هذا الشرق ما يبعث الارتجاج في 
للجموع: ففي ۹ خلع السلطان عبد الحميدذ وتولى 
الاتحاديون الحكم» وفي ۱ استولت ایطالیا على طرابلس 
الغرب» وف ٠۹۱۲‏ نشبت حرب البلقان» وفی ٠۹۱٤‏ 
انفجرت الحرب العالمية الكرى ودامت حتی آخر عام 
۵ و ات مناوشات حربية بين الأفرنسيين 
والوطنيين السوريين استمرت حت موقعة ميسلون» بتموز 
فیا تغلب جيس ارال شورو وجل مشق وا 
تدأ سورية خسة وعشرين عاماً قضتها تحت الانتقداب 
الاقرشسي. فکانت أول المظاهرات ضده فی ۱۹۲۲ حين جاء 
ما کا فاحتشدت الجماهير والقيت الخطب ضد 


)4۷( أوفده الرئيس الأميركي وياسون ف سوريا ولہنان وفلسطين على 
وني هل يقبلون الانتداب الذي كانت بريطانيا وفرنسا تفرضه 
على الشرق الأدنىء وي من هي الدولة التي بختلرونها منتدية 
عليهم . عن أعمال هذه اللجنة انظر «جيل الفداء»: قصة - 


۴ 


فرنسا وأوقف المرحوم الذكثورز :عبد الزن 8 سه ندر ورفاقه. 
وکانت هذه اوا التفاعلات اللسة صد الاستعارة* . 


رضن اكااق. امضراضن الاجريات: بجا من اشر 
لري فخ رها 6ا راواه الاهدن اکر ى 
السودان عام ۸١۱۹ء‏ برئاسة قائد الجيش ابراهیم عبود 
وكانت نتيجته أن تول العسكريون شؤون الحكم» مرورا 
بثورة فلسطين ضد الانكليز واليهود في ١۱۹۳ء‏ وتجددت في 
۸؛, وقیام الحکم الوطني عام ۱۹٤۳‏ في كل من سوريا 
ولبنان» وانقلاب حسني الزعيم السوري العسكري عام 
4 المدعوم من الفرنسيين والامريكيين» والانقلاب 
المعاكس بقيادة الضابط سامي الحناوي المدعوم من بريطانياء 
وظهور الدكتاتور أديب التسيتكلى الذي لم يلبث ان اضطر إلى 
المرب من دمشق في ٤‏ ٠٩1۹ء‏ ليقوم الحكم المدني الديوقراطي 
الحر حتى أواخحر ۷١۱۹ء‏ اذ تمت الوحدة السورية - المصرية 
الق قف غللا ق ۸ ابلرن ۲۱۹۹٩‏ دوب أن تیشضی 
رادت الاثلة الى جرت ب بقية 'الباؤة لري ةه لا سا ف 
مصر والحجاز الا ولبنان والأردن» والحوادث التي رافقتها 
في بلاد فارس وافغانستان وباکستان وترکیا وسواها. 
= الثورة الكرى ونهضة العرب» تأليف : قدري قلعجي» دار 
الکتاب العریی ۱۹٦۷‏ ص ۳٤١۱/۳۱۳‏ . 
(۹۸) المجلد الأول: ص °. 


a: 


«فإذا التفتا حولنا في بلاد الشرق الأدنى» بحالته 
الحاضرة. رأينا حكومات عسكرية مستبدة تسيطر على 
أجزائه: ترکيا ورئيسها الجنرال غورسيل» ولبنان ورش 
(الحنرال) فؤاد شهاب. والحمهورية العربية المتحدة ورثيسي 
البکباشی حال عبد الناصرء والعراق ورئيسه اللواء عبد 
الكريم قاسم» والباکستان وعلى رأسه الجنرال أيوب خان. 
أما الدول الأخرى فتحكم بطريقة لا تختلف عن الطرق 
المتبعة في البلاد المذكورة من حيث النظام الرئاسی الاستبہدادی 
وهي ٺم تنج من عدم الاستقرارء رغم أن الحکم فیھا حك 
عسکري غير شوري باستتناء اسبانیا والبورتغال. والفضل فی 
هدين البلدين راجع إلى عقلية فرانكو وسالازار وطبيعة 


الشعبين الاسباني والبورتغالى»”“ (*) . 
۹ 


.۸ نفسه: ص‎ )۹٩۹( 
ریس گر رکو وھ - ۷ جنران اسای ورتس‎ 7 
سار في طليعة الحركة الثورية‎ .۱۹۷١- ٠۹۳۹ الدولة‎ 
٠۹۳۹ الوطنية الت آل أمرها بعد الحرب الأهلیة ۱۹۳۰۹ ۔‎ 
. إلى اقرار الحكم المطلق‎ 
انطونیو سالازار (۱۸۸۹ _ ۷( : رجل دولة برتغالي. درس‎ - 
الاقتصاد في جامعة كويمرا . عين وزيراً للالية ثم ريسا‎ 
للحكومة ۱۹۳۲ -۱۹1۸. فنظم الحكم وأعاد الاستقرار‎ 
وأعطى البلاد دستوراً جديدا بيني النزعة» جعل منه باق‎ 
. دولة البرتغال الحديثة‎ 


یراق ضاخجاء فیا رئ أن «ذاء الحكم اليري 
الذى استشرى فى الشرق الأدنی انتقلت عدواه من أمريکا 
n‏ حيث لا يستقيم الحكم لجنرال أو قائد حتی یقاب 
زا له» وهكذا دواليك»٠.‏ على أن للغرة والحسد «أثرهما 
في اندفاع القواد العسكريين إلى الطموح للقبض على زمام 
الأمور واغتصاب السلطة» سواء من الحكام المدنيين أو من 
زملائهم العسكريين الذين سبقوهم في هذا المضار» ''. 
ن اسوه ااا ل اوا غد 
لمهم أن هذا الجزء من العام ما زال يسبح ني الفوضىء 
وأية فوضى . وكل| حاولت الديوقراطية البروز دك عنقهاء 
و القبور والسجون» وانتصبت «المحاكم الشعبية» 
اوا راقبا ترما 
ان نظرة خاطفة إلى التغيبرات المتسارعة التي تشهدها الآن 
أوروبا الشرقية» تغنينا عن التفكير في الرد على e‏ 
الذى أصاب كبد الحقيقة فى بحثه عن الانقلابات العسكرية 
وأسبا ونتائجها. وللانجانب الصواب اذا ما قلنا ان ایتا 
اسای بالدرس والاهتام» وينبغي لنا تعميمه على أبنائنا 
الذين يؤلفون الحيل الصاعدء خاصة وان قسا غير قليل من 
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عالمنا ويا للأسف» بات مهدا بالاضطراب الخلقي والنفضسى 
والعصبي » والسبب طغيان الارهاب والعنف والقمع وما ی 
ذلك . ولنتأمل حيعا في هذه اللوحة التشخيصية التى تركها 
صاحبنا لنا بعد طول خرة وطول عناء: 

«وبأكثر الحالات» يسبی الانقلاں العسكري تردي الأمور 
الداخحلية الاد س لتزاحم لحن على الحكم 
دحوئهم إل اساءة استعمال اصلاسي اتيم احرصا ماعل 
استبقاء دفة الأمور في أيديهم. فتنتشر الفوضى ويعم التبرم 
والااستياءء فيهرع ضصارط مهووس أو حماعة من صغار الضباط 
إلى عزل السلطة المدنية عن الحكم والحلول حلهاء حاسين 
أنہم بأسلوہم الحديدي» وا اعتادوا عليه من اصدار الأوامر 
التي ل مرد عليها لجنودهم يستطيعون املاء ارادتہم ی 
مجموع الشعب. وهم يعتقدون أن ادارة سياسة الدولة داخليا 
وخارجيا واقتصاديا وعلمیاًء أمر سهل كادارة حسابات فرقة 
راورن کیا عل الم ن وا تة ااه 
الرضاض: واولئك الضباط - خصوصاً في بلدنا- الذين 
شهاداعها وا:جأوا إلى المدرسة العسكرية حيث لا تزيد مدة 
الدراسة فيها عن سنتينء ثم بدأوا يعلقون النجوم والنسور 
على أكتافهم بسرعة خاطفة» ظنوا أنم يمحدعون بلدهم 
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باستيلائهم على قيادة البلادء وبابعاد المجربين والمدنيين الذين 
مارسوا صناعة الحكم طويلا وكانوا على علاتم أكثر خرة 
ودراية من هذه الطبقة اليانعة»”'. 

هذه اللوحة التشخيصية مشلا قلنا لا تعنى السوريين فقطء 
سا الشعوب التى عذبتها وتعذ ا الأنظمة العسكرية. 
ذلك أن العسكرتيارية واحدة»ء والعسكر بعضهم مثل بعض› 
ومه| كانت غاية العسكر فان القضاء على الديوقراطية والحرية 
هو أخطر السبل إلى الحكم وأسوأهاء ولن يستقر بلد لا يلك 
من أدوات التشريع والتنفيذ سوى المدفع» والمدفع فقط . 
ولق مع صاحبتا الذي يخابع الوصفالتشخيصى ٠‏ «وق اة 
الأسباب الأساسية التى أدت إلى الانقلابات العسكرية كان 
بعاد الشعب وزعبائه عن الرضوخ لطالب الدول الاستعمارية 
وقبول اقتراحاتا المؤدية إلى ربط مصرر الأمة الصغبرة بالدولة 
الكبيرة. فعندما يعجز عملاء تلك الدولة عن تسير سياسة 
البلاد في مثل هذا الاتجاه يعمدون إلى اغراء بعض الضباط 
للقيام بانقلاب عسكري يوقف» على الأقلء الاتجاه المعاكس 
لرغبة تلك الدولةء اذا هو م يوجه الأمور في مصلحتها»"'. 

وللا يقع صاحبنافي المحزميةء أو الدوغ|ائية 
«(Dogmation)‏ أي القطع بالرأي بغخطرسة أو من غر مرر 
)٠١۳( )۱٠۲(‏ المجلد الأول: ص-۹/۸. 
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كاف قال: «طبيعي أن جميع الضباط الشتركين في 
الانقلابات ليسوا عملاء للأجانب ولكنہم مخدعون بظاه 
الأمورء وبا ينفخه فيهم بعض رفافهم من روح ا لحاس 
الوطني 0 آلة تلعب . هم الأيدي الملوثةء ئم لا یلہبٹث 
أکژزهم أ ن يفهم الحقيقة و بعد فوات الأوان»5. 

وي وصفه دكرياته اعن الحرب العالية الأول ولا يخجار 
منتصف العقد الثاني تبلغ السخرية حد الوجع» فيذكرنا 
بحرب ۱۹۹۷ الاسرائيلية - العربية» والاذاعى أحمد سعيد 
من «صوت العرب» وبیاناته وبلاغاته وسا اه الأمثال 
والأقوال وما أندر الرجال والأفعال. لقد خدّرنا أحمد سعيد 
بومذاك بمحلول النصر المزيف» لنتقبل المزية بعقل مغْيّب 


وأعصاب هادئة واأغن مفرزة . 


«وأما ذکریاتی عن الحرب العالمية الأولى فكانت محصورة با 
أسمعه من الأخبار على السنة الضيوف أو ما أقرأه ه٠‏ في الجريدة 
الوحيدة الصادرة بدمشق واسمها «الشرق» وکانخ ران 
ادارعیا الشيخ تاج الدين الحسنى والشيخ خليل الأيوي 
ویتولى حريرها الاستاذ عمد كرد علي والاستاذ خير الدين 
الزركلي. وم يكن قد اخترع الراديو الذي جعلنا في الحرب 
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العالية الثانية نستمع إلى جميع محطات الاذاعة ونطلع على 
أخبار الفريقين المتحاربين. وهكذا كنا نردد باستهزاء وسخرية 
ما کان یصدر ي البالاغات العسكرية اليومية التركية والألمانية 
من عبارات تكاد تكون واحدة كل يوم وهي : («ردشمن 
قطعاتي مرد قوتلز مزه هجوم ایتمشلر ايسه ده بوسڪور 
تلمشاردد. . .» أي «ان القطعات المعادية هاجت قواتنا 
الشجاعة ولكنا ارتدت على أعقامها خائبة. .» أو «لا جديد 
ي الحبهة الغربية» أو «هجم الوك ال ا ا 
قوياً وقاومته بضراوة وخسرت القليل من القتلىء بين) تكبد 
اعد انشا ابلق ا اكات قرا زاكر جب وتا 
للخطط المرسومة». أضاف: «وقد كانت هذه التعابير خفي 
انكفاءات خطرة وانكشارات مؤدية إلى الارتداد إلى الوراء 
عشرات الكيلومترات» ووقوع کرات ۲ لاا س الا سشری 
والقتلى والحرحى تسعى القيادات الحربية إلى كتمها عن 
ال کا ار اا 

وبمنطق الخبرر المدقق ينقل إلينا الرئيس العظم صورة عن 


الواقع العسكري في الحبهة التركية وما تخللها من مآس وفواجع 


من جهة» ومواقف تنم عن بطولات وعبقريات مقاومية ودفاعية 
مرت جهة. قان «والواقع ان الحنود الاتراك استبسلوا في 
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الدفاع وفي مقاومة ما قام به الجنود الانكليز والافرنسيون من 
عجرم عفرا زیر اوا يارا من أجل اتراق عة 
الجبهة والوصول إلى العاصمة العثانية من جهد كبير» وما 
صحوا به من بوارج ومدرعات من الطراز المحديث» وما 
هدروا من دماء ما لا يقل عن أربعمائة ألف جندي» وما 
تبروا فن امعذات عبكرية لا اد ولا سي :قال انشا : 
وي الواقع» فقد صمد الحنود الأتراك مستعينين با قدمه هم 
حلفاؤهم الألمان من مدافع وة وذخيرة. وقد لمع في هذا 
الدفاع المستميت اسم قائد الحبهة التركية مصطفى كال باشا 
الذي لعب في ما بعد دورا كبيرا انقذ فيه بلاده من نتائج 
انكسارها في الحرب العالمية الثانية»” “(#) . 

بيد أن الوضع في سوريا كان محتلفاً أشد الاختلاف عا هو 


في الحبهة القريبة من العاصمة› استتښول؛ الق حاول 
المهاجمون احتلاها بغية قطع الاتصال بين تركيا وحلفائها الانيا 


7 0 تقس فن 16/٤‏ 
أجرى اصلاحات عظيمة من أعمقها تأثيرا في الحقل الديني 
والاجتماعى والثقافي استعال الابجدية اللاتينية عوض العربية 
٤‏ الكتارة التركية وعلمنة الدولة. لقب ب «أتاتورك» أي آبو 
الاتراك. 
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والنمسا وبلغاريا. «فالحقيقة آننا رفي سوريا) لم نكن نبالي 
کثيرا بجا حجري في الدردنيل . وکنا لا نذكره إلا في الأناشيد 
الشعبية التي كنا نؤمر بالقائها ونحن في المدرسة وهي : «جناق 
قلعة ده. . غليبولي فة مى ازز ;£ أي «ندعس العدو 
في جناق قلعة وغليبولي». أما الجهاد المقذس الذى أعلنه 
السلطاة مد اللاسصن رشا اقام علق ملكزمة الألاية 
فلم مجحفل به أحد سواء في تركيا أو في بقية البلاد 
الأسلامية»” “(*) . 

ورد صاحبنا عدم المبالاة بالجهاد المقدس هذا إلى الدعاية 
الانكليزية التى «سريعاً ما عكفت على التعليق بأن الجهاد في 
الال فر جن شد شر الك سود قان اناك ي 
بل و ا ا ا م ان اوی 
ا آاخر منہم؟ وهل هذا جهاد بالمعنى الصحيح ؟ )0“ . ولا 
جد حرجا في القول: «وقد نجحت هذه الدعاية البريطانية» 
مع ما رافقها من تأثير الذهب الوهاج» في وقوف المسلمين في 


. ٠١ المجلد الأول: ص‎ )١۷( 
الدردنيل : مضيق يقع بين شبه جزيرتي البلقان وآسيا الصغرى‎ “#( 
ويصل البحر الايجي ببحر مرمره. نظمت المرور فيه معاهدة‎ 
. ۱۹۳٩ مودرو السويسرية‎ 
. ٦٦/٠١ المجلد الأول: ص‎ )٠٠۸( 
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كافة الانحاء موقف المتفرج اجمالأء عدا فريقاً منهم اشترك فى 
الحرب إلى جانب الانكليز والافرنسيين» كاهنود والسنغاليين 
والمغاربة» وعیرهم )0 '. ثم یضرب مثلا آخر» أقرب إلينا: 
«وهذا الحهاد المقدس الذي أعلنه (السلطان) خليفة المسلمين 
م بحل دون اعلان الشريف حسين بن على » أمير قكةء الثورة 
واشتراکه فیها هو وأولاده ضد مقام الخلافةء ودون تحالفه مع 
الانكليز من أجل استقلال البلاد العربية»٠.‏ 

بعد الكلام على التقاتل غير المتكافىءء فى منطقة قناة 
السويس» بين الجيش الرابع بقيادة جمال باشا والجيش 
البريطاني» واهزية الشنعاء الت منى بها حمال باشا وجيشهء عا 
أدى إلى تسليم البلاد العربية كافة للسلطات الريطانية 
والفرنسية» جد الرثيس العظم نفسه مرغى)ً على اعلان 
«حقيقة لا مندوحه لي من ذکرها على علاتہا»"'“ فیقول: رولا 
فی آل شب ق وار هذه في عداد المؤمنين بنجاح 
الامراطورية العثانية وذلك بتأثير محيطى العائلى . اذ ان 
والدي كان من المخلصين للامراطورية الى کا ا 
الدولة الاسلامية الوحيدة في العا . وكان يكره الانكلي. 
والافرنسيين الذين كانوا يعلنون عن مطامعهم في أراضى 
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)١٠١( )١(‏ المجلد الأول: ش5 
)۱١١(‏ نفسه. 
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الدولة ولا بخفون عداءهم للاسلام»”''. 

من الملاحظ أن صاحبنا يريد قول جميع ما في صدره» دون 
النظر إلى العواقب. ذلك أن المهم بالنسبة إليه أن يقدم ما 
عنده» کل ما عنده» ومن غير تحفظ أو تبرم . وھکذا یکون 
سار في الضوء وحافظ على منهجه في قول الحق» الذي يراه» 
وصدقيته وصراحته . 


خريطة أفكار الرئيس 

قلنا ان الرئيس العظم يأب الفصل بين الركنين 
الأساسيين: العلم والاخحلاق . لذلك فهو يعزو عوامل التفرقة 
وأسباب الفساد في البلاد إلى «حب الال والتفاني في سبيل 
انتقاصه»"')» لا سي أن «متطلبات الحياة ازدادت کثیرا بعد 


انتهاء الحرب العالية الأولى وتضاعفت بعد انتهاء الحرب 
العالية القايم ١”‏ وها لا رت فيه أن خن :الال اذا ما 
طغى على الدول والحكومات أصيب الأهلون بخيبات الأمل› 
بعد أن يكونوا علقوا الآمال على زعمائهم وقادتهم الوطنيين. 
ومن الممكن ان يلغي حب الالء في حال استحكامهء القيم 
والاخلاق الحسنة والحميدةء ويقلب الشعور الوطني إلى شعور 
عدائي استغلالي انتهازي» كا حدث» على سبيل المثالء 


(۱۱۲) (۱۱۳) نفسه 
)۱۱٤(‏ نفسه: ص ۱۱٤/۱۱۳‏ . 


للعهد الوطني السوري . «فقد أبلى رجال الكتلة الوطنية بلاء 
حسنا في قیادة الشعب بنضاله ضد فرنساء حتى ان بعضهم 
بذل الرخيص والغالي في هذا السبيل. ولكنهم عندما تسلموا 
مور الدولة بدت للناس مطامع بعضهم وظهر للملا عجزهم 
عن تول الحكم واتقان فنه»'. والأمر أعاد البلاد عام 
١‏ إلى القبضة الاحتلاليةء على يد المفوض السامى 
الفرنسي غبرييل بيو «الذي ضرب ضربته عندما شعر 
ادال الحكم وانفضاض الناس عن الحزب القائم على 
ادارة البلادي“. واذ لم يتخذ العهد الاستقلالي الذى بداً 
عام ۱۹٤١‏ من العهد السابق المشار إليه عرةء انهار 
عام ٤٩۹‏ ۱۹ «على يد حسني الزعيم عندما شعر بالنقمة السائدة 
صد شڪکري القوتلي ورجال الحزب الوطني»"“ شيوخ 
السياسة السورية التقليدية . «ومنذ ذلك التاريخ ل يعد الحكه 
تك امان بل استلمه في الظاهر أو بالخفاء وراء الستار 
فريق من الضباط باعوا أنفسهم لدول أجنبية وصاروا آلة 
صماء في أيدي مثليها في سوريةء يعملون حسب خحططهم 
وتدريبهم)''. E‏ آخر انہیارهم کل «يوم اعلان 
الوحدة بين مصر وسورية» حيث تداعى البناء وسقط فوق 
الرزس سادا كل ما كان العاملون المخلصون قد انشأوا في 
شتى الميادين» خلال تلك الفترة القصيرة» رغ عن 
)۱۱١( )۱۱٩(‏ (۱۱۷) (۱۱۸) نفسه 
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الصعوبات والقيود التي کانت تغل یدہم ٠'0)‏ . 

يدلنا هذا الموقف المتشدد من العسكر واللحكم العسكري» 
فيا يدااع عل تعلق :الولف بالتجر قراط وار ية ولطاها قال 
وكرر القول: «وعلينا أن سل مساوىء الحكم الدستوري 
النياي الد وقراطي: تنبا للوقوع في الب الكتاتورية 
الشزوسة”. وقد بسب المضي أن كره اظ الک 
العسكري الدكتاتوري سببه اقصاؤه عن الحكم والحكومة» 
ولكن الرجل ي حقيقته منهجي واقعي ولیس انقلابيا 
وصوليا ويرف أن «الطور الانتقالى بين نظامين ختلفين 
احتلافا شاسعاء (انما هو) كالجسر الذي تز تحت المرء عند 
مروره عليه اهتزازا يحتاج إلى كثير من التعقل والتروي حت لا 
تلفظه هزة حارج الحواجز الواقيةء فيقع في الهاوية بجرفه 
الهان ١‏ رمع سق أن انظمعا الغ ية نيدت ال فرق 
الزمان فاغرقت البلاد والعباد في بحار من الدم ما زالت تدر 
وتزبد» ولا أحد يعلم كيف ستنحسر هذه «البحار» ومتى . 

وهنالك من بحسب كذلك أن الرئيس العظم «قتل الشعور 
القومي» لأنه عمل ضد الوحدة العربية. على هذه التهمة رد 


(١ ۹(‏ المجلد الثالث: ض ۲:٣٣‏ 


. ١١۲ المجلد الأول ص‎ )۲۲١( 
نفسه‎ )۱۲١( 
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العظم نفسه مۇكدا رفضه الوحدة «الناصرية» رقضا رجوع 
عملت وسأاظل أعمل ضد «الوحدة 
الناصرية» التي هي في الواقع استعبار ناصري وتسلط وقضاء على 
وريه وحښویتها وحريتها ورائديتها» . أضاف: «نعم» اني 
وقفت معارضا للحكم الدیکتاتوري البوليسي الذي اتبعه عبد 
الناصر في سورية بعد أن نفذه في مصر» . وقال أيضا: «نعم» 
اني طالبت عند طرح قضية الوحدة مع مصر على الببحث في 
مجلس الوزراء بأن ترتدي طابع الديوقراطية والحرية» وبأن 
تبقى الأحزاب قائمة دون اللجوء إلى طريقة الحزب الواحد 
(الاتعاد القومي)» وبأن يكون الحكم دشتو ریا ای اجا 
يتولى فيه رئيس الجمهورية سلطة التشريع والتنفيذ بدون 
ريب او جب © اقل الايتاتدة ق ال غفلقى 
وصلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني بهذا التدبير الناصري 
وسارعوا إلى حل «البعث العري الاشتراكي» کا ای 
الفصل الأول من هذا الكتاب . ويكشف صاحبنا عن سبب آخر 
دعا الى اتخاد هذا الموقف)العداق الاد من عبداالتاصر والوحدة 
«الناصرية»» الأ وهو الاستفتاء الذي طرحه عبد الناصر بدلاھن 
الانتخابات النيابية » ذلك أن الاستفتاء في رأي العظم من غير 
الممكن أن يكون «مرآة للرأي العام»"“. 


)١۲۳( )۱۲۲(‏ المجلد الثالث: ص ٤١١‏ . 


عنه . قال : «نعم» اني 


۷ 


ویری فریق آخر ان مثل هذه المواقف والآراء الى يتشبٹ 
ہا صاحبناء ما کانت رعا لولم پک «ملاکا کبیرا»» «اقطاعيا 
کا لیا گرا اڈ ره شراک وط التأميم 
عقله وصوابه. أما هو فيقول: «ورأيي في يتعلق بالأراضي 
والمعامل وسائر المرافق التي تلجأ الدولة إلى تأميمهاء فان من 
ار چن ها کيا عادلا تدقع تنه شرراء کا یږ 
الحال في الاستملاكات الخاصة بالمصلحة العامة» على أن 
تسدد الخزينة هذه القيم بقروض طويلة الأجل تضعها قيد 
التداول ف الأسواق بفوائد معقولة» . أضاف: «هذه الطريقة 
هي أسلم طن الو آل اة اة الجتاغا 
واقتصادیاء لا تلحق بالثقة المالية العامة أذى. فتبقى رؤوس 
الأموال في البلاد» وتكرس لا هو داخحل في القطاع الخاص. 
وهكذا يستمر الازدهار بفضل تعاون رأسمال الدولة» مع 
رؤوس الأموال الخاصة)<. 
وقسهیلا لفهم ما يقصد» ذکر بالدول ذات الطابع 
اللاشتراکی» مثل انكلترا وفرنساء وطالب بالتشبه با: «وقد 
لبق ت اة تى كفن ابول ذات الطاب 
اللاشتراکی » كانكلترا أو فرنساء وأدت للبلاد فوائد» سواء 
مر جیگ انل الدولة وسائل إنتاج المواد الأساسية أو تسلمها 


. ٠١٤١ الملجد الأول: ص‎ )١۲١( 


وسائل النقل وبيوتات المال الكرى. ذلك لها لم تحرم 
أصحاب رؤوس ال مال من جال حيوي لبذل نشاطهم في توفر 
الأ رباح تعود بالتالي إلى توسيع الأعال ي القطاع الخاص ما 
يضمن للعمال أرباحا وأجوراً لا تقل عن ما هي عليه في 
القطاع العام»” 0 


فكائت التنحة أن صرب «الاشتراكيون» ہذه المقرحات 
والتوجيهات السشنديدة عرص الحائط» ما حدا صاحبنا إلى 
القول متأسفاً مثالا . اوها ليا إلا أن تاذ ما طبق في بلادنا 
من الأنظمة التي أسموها اشتراكية لنرى أنفسنا غر راضين 
عنها. فاخليط غر المنظم المنبعث من رواسب الحققد 
والحسد» كا سعى إليه مدعو الاشتراكية في البلاد العربيةء 
قريب الشبه بتلك الأنظمة الدكتاتورية المغلفة بشعارات 
الديوقراطية التي نسمع عن حوادثها الدامية في أمريكا 
الوسطى وآسيا وأفریقیا»"٠.‏ 

وفي ختلف الأحوال «لا يكن أن يجيا نظام يشبه الطبر 
بجناحيه» والحيوان المفترس بمخالبه وأنيابه» ؤل غلا جسم 
ریش ذو ألوان زاهية براقة» أو بح صوته بتردید الأنغام 
العذبة ترديد الببغاء»“. 


. ۱۳۰/۱۳٤ نفسه: ص‎ )۱۲۷( )۱۲١( )۱۲٩( 


۹ء 


اللمسات الأخحرة عليهاء كان الكاتك السرفياى: اندرية 
االو سا يعد كتيبه: «هل يبقى الاتحاد السوفياتي حتى 
“٥٤‏ وبرعم عدم استناد أمالريك ف يحثه هذا «إلى 
ذزاسات فف الموضو ع" فان غاا رعا رها لا طح 
تعديده يقينياًء قاد العظم وأمالريك إلى اعلان ما يشبه الحكم 
امسق على مستقبل الأنظمة القمعية الدكتاتورية الوا 
روگات كل س الكاتين السرري والسوفياتق محقا في الكثير 
الكشر من أفكاره - وأحكامهء إذا اعتبرنا ما جرى في سوريا 
حتی منتصف العقد السابق وما مجري في المعسكر الاشتراكي 
اليوم مقياسا صاخا إلى حد بعيد. 

تلك هى خريطة أفكار الرئيس خالد العظم وآرائه 
ومطارحاته وانتقاداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية» في 
شكلها العام » وقد حرصنا على إبراز أهم محطاتها ومعالمهاء 
فنرجو أن نكون قد أحطنا مها مثلا ينبغي . فاذا عن علمه 
بالرجال والبلاد؟ 
حدیثه عمن عرف 

لقد تحدث صاحبنا بصراحة غير حدودة عمن عرف من 
(۲۸) انظر الترجمة العربية بقلم جورح الحاج . دار النهار للنشر طبعة 

.--۰ 


.٩ المصدر نفسه: مقدمة المترجم ص‎ )٠۲۹( 
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اخس اك الا الس خكمت اوس اها اتسر اة 
والادرايةء رمحن غنووسا ليادرك مقد اوسا :فق ف هذا 
المضار نجاحاً ملحوظاًء وأكد على اتساع ثقافته وعمق نظرته 
إلى ما في صدور الرجال وآذهانهم . 

۱ ۔ قال مثلا عن الرئيس السوري شكري القوتلي : «عرفت 
السنان القوتلي قبل أن أتجاوز الخامسة عشرة» عندما كان 
والدي مدعو إلى تناول طعام الخداء عند والده. وقال لي 
المرحوم والدي ان شکري شاب و ذو أخلاق حيدةء 
جدر بك أن تصادقه . وكان مقياس قيمة الشباب عنده أن 
یکول تقياء يصلي ويصوم» وذا أخلاق حميدة» وعفيف 
اللسان. أما العلم والذكاء والحيوية» فلم تكن بنظر أبناء 
جيل والدې في مقدمة ارال الع تهر الشاب عن سرا 
وعلى الرغم من توصية ابي» فلم ينجذب واحدنا نحو الآخر 
شڪ وظللت لا أراه ولا أسمع عنه إلا في جهاده ضصد 
الانتداب الافرنسى . وكان هو ورفاقه الشباب الذين تولوا 
و ي زمن الملك 2 (ابن احسین) جو 


أثقاله» "۰ . 


وبعد عرضه لعلاقات هذا الرئيس مع الاتكليز والفر فجن 


۳(7 امجلل الثای هس 4¥ 


والسعوديين والمصريين والأمريكيين قال: «وكان الجيش 
(السوري) بكثرة ضباطه» كبارأ وصغارأء يعتبرون القوتلي 
مسؤولاً عن حرب فلسطين والفشل الذي أصاب الجيش 
السوري» وأحد المسؤولين» من ملوك العرب ورؤسائهم» عا 
آتے إل قلف اة ويا أصاب كان فكع سن تفر ية 
وتقتيل)"' . 

أضاف: ووعنذها ولیت شۆوۈن ىزار الدفاع الوطني› 
وقعت تحت يدي وثائق أجنبية تظهر اتجاه الولايات المتحدة إلى 
دعم السيد القوتلى واعتمادها على عودته إلى الحكم لانقاذ 
الموقف . وقد وصلت إحدى هذه الوثائق إلى السيد القوتلي 
نفسه ع طریی موظف في الخارجية فتح مظروفا i‏ 
باسمى»ووإذ وجد فيه وثيقة تعلق بالسيد القوتل» حلها إليه 
SE Ld‏ مع اني كنت أحسنت إليه بتعيينه. فانتقم 
اقل ماف التي اط بك دة الرقاتق إل راس 
لأركان وان ابق .وزير لقاع اقترله عن نوظشعه بيذ 
أن تولى رئاسة الحمهورية. 

«والمطلع على خحطة السيد القوتلى» فى عهد وزارة (صبري) 
العسلي الرابعة» يقنع بأن اتجاهه واضح في اتجاه الغرب» وان 
سفرته إلى موسكو لم تكن إلا للتغطية»”"٠.‏ 


(۱۳۱) نفسه: ص ٤٤۸‏ . (۱۳۲) نفسه: ص ٤0°‏ . 


hE: 


واثر انسحاب الأردن عام ۱۹٠١‏ عام العدوان الثلاثي 
على مصر - من المجموعة العربية» تأزمت العلاقات بين 
سوريا والاردن. فسافر الرئيس القوتلي «إلى الرياض للسعي 
ع لار مرد الاح من آل خط ولك جلا م 
بان للأول على الثاني دالة کبری. وصحب القوتلی في هذه 
الرحلة كلا من فاخر الكيالي واللواء (توفيق) نظام الدين» 
فحطوا بالقاهرة أولا وبحثوا الأمر مع (الرئيس جمال) عبد 
القاضر الذي شجعهم على المفي في محاولتهم» ثم أرفقهم 
باللواء عبد الحكيم عامر. 

«ولا وصلت طائرة القوتلي إلى جدة وم يكن باستقباله سوى 
الشيخ يوسف ياسين» شعر رئيس الجمهورية بأن ا لمجو غير 
صاف» ضسأل عن الملك فأجيب بأنه في مكة. فذهب إلى 
الفندق وترك حوائجه فيه ثم ركب السيارة إلى مكة المكرمة. 
وبعد أن قام بالطواف حول الكعبة» ذهب إلى قصر الملك. 
وهناك أجلسوه في أحد الأبهاء نحو نصف ساعة» ثم دعي 
بعدها إلى المثول بين يدي الملك. وكان وحده». 

وتابع العظم: «ولا ريب في أن الملك أرادء على هذا 
النلحومن عدم العناية بزائره الذي هو صديق حيم له» 
اصافة إلى مقامه كرئيس جهورية عربية صديقة» إظهار عدم 
ارتياحه لخطة مصر وسورية . وبعد برهة طويلة» دعي مرافقو 


TT 


الا إن يت كان السا مع الملك واستمعوا إلى هجوم 
عنبف وجهه سعود اف ry e‏ تهنا إبناة 
بمحاولة اغتیاله› بواسطة رجل اقات ره السقارة المصرية ٤‏ 
حده. فدحل القصر وانتهر الفرصة لوضع کمیات من 
امتفجرات تحت السرير الذي ينام عليه الملك. 

((وحی اکن المؤامرة وحمی مح الرجل»› اعرف بان 
المصريين أرسلوه لاغتال الاق سعود . فاکتفی الك بارساله 
مخفورأء مع أوراق التحقيق» إلى الحكومة المصرية في 
القاهرة. 

«ولم تنفع اقا التي حلفها اللواء عامر ببراءة الحكومة 
غير قانع إلا بصحة الواقعة . ولم تفد حاولات القوتلي تخفيف 

وقال العظم اشا : «وعاد الوفد ایا إلى جدة. ونا 


TE 


دخل الأعضاء إلى غرفهم لتغيير ملابسهم لم يجدوها في 
الخزائن ثن التي كانوا علقوها فيها قبل سفرهم إلى مكة. وحين 
سألوا عنهاء أجابهم الخدم بأنها وضعت في الحقائب ونقلت 
إلى المطار» حيث تنتظرهم الطائرة لحملهم إلى سورية. وكان 
هذا الموقف أزرى موقف جابهه القوتلى في حياته: أن يطرد 
ردا لتا إذا صح التعبير - من مملكة صديقه سعود؟ 


ول يقابل القوتلي هذا الاحتقار بأية ردة فعل» بل توجه 
إلى المطار. وهناك شاهد املك سعود يمتطي طائرة.» دون أن 
يودعه. فرکب الطائرة اللخصصة له مح رفاقه ورجع ا 
القاهرةء تڃأیا متھررا. 


وخحتم صاحبنا قصة الرئيس القوتلي مع صديقه املك 


سعود: «وعندما |- جتمع الوفد ا جمال عبد الناصر أطلعه 
على ما حصل ي a‏ اسستتثناط فخا وقال: «اذا كان الأمر 
كدلكڭ حق لسغود أن یکون غاضا!». وأقسم بأن أحداً ل 
يطلعه على التهم التي يوجهها الملك. وقنع القوتلى بأن ليس 
اعد الناصر دحل ٤‏ هذه المحاولةء اندها ا بعص رحال 
حاشيته) . 

أضاف: 

«وهكکذا تفرف الجمع وانقسمت احهة العرعة ل 
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جزنین : الواحد يمشى وفقا للخطط الأمبركية› والثانی يتجنب 
e |‏ : 1 1 اة كانت ممككة أا وة ف أقام لازن ال : 

الوقوع في حبائلها»". په ات إلى رغبته يي أب لتواز لنسبي بين | 


| ۰ اللسلمين والمسيحيين في لبنان على ما هو عليه واستبعاد ) 

ران یی رادید رای تساو دامن ل اة السخي. إا مااا ات فك | 
الأقضية الأربعة التى يقطنها المسلمون بسورية. هذه النظرية ) 
| خلف الستار ولا ينبس ببنت شفة» مع أنه كان اللولب صحيحة من حيث الأرقام. لکنہا ككل القضایا یتداخلی 

اللحرك الذي لا يجرؤ منتسب لحزب الشعب على الخروج قيد A Î ACK BLE EE N, ie‏ 

| انغلة عن الحدود التي يرسمها. وكان ناظم القدسى ضعيف SSB are Sa‏ 
| 


الكيخيا وناظم القدسي : «كان الأول حسب عادته» يعمل 


اللأرادة ر طرء 4« خلق لتلقى الأوامر لا لاصدارهاء فکیف ° 
أضاف ٠:‏ «(وهل کان هذا الىتر يودي إلى انصهار لبنان ي 


اللجموعة السورية بطبيعة الحال وبمضى السنين» ام إلى ارتائه | 
ي أحضان فرنسا وصرورته تعره افرنسية؟ انه ليصعب 
عل الرة ء أن يحكم حك) قاطعاً على نتائج الحوادث . کا م 


يقدر على معارضة زعيمه الكيخيا؟ زد على ذلك خحوفهء إذ 
) کانت فرائصه ترتعد کلا قرا في الحرائد الرقيات التي تذيعها 
الوكالات المغرضة عن حشلد الاتراك جيوسهم على الحدود 
السورية. فكان اا سرا ق «حلب! حلب! لا تبعد 
| اڵ ممصا منتظر ة معقولة . 8 
| عن اتود ارک رق کین ارم ا افکا تله عل توول ۹١‏ مین ا ویر ویر وتي 
بلده» مؤکدین أن الس يىعد نها" . | ٤‏ 

) ِ هذين الاحتالين. فاننى أقدر أن تسعين بالمائة من الاحتالات 
) ۳ - وإد توقف الرئيس العظم طويلا عند مسالة انضمام لبنان كانت إلى جانب انضام لبنان الصغير إلى سورية في المستقبل 
إلى سوريا» قال عن الرئيس رياضص الصلح : القريب أو الخيكة: 


«كان رياض الصلح يدعي في جلسات خاصة بأن سياسته 
الرامية إلى ابقاء الأقضية الأربعة ضمن اراضى الجمهورية 


(۱۳۲) نفسه: ص ٥٩٦/۰۰٩۵‏ . 
(۱۳۲۲) نقسه: ص 1۸] . 


وحمل صاحبنا على الرئيس رياض الصلح» الذي أب أن 
يون لبنان الا كبيرا ومستقلاء قال: «صحيح أن رياض 
الصلح لم یکن قادرا في ۱۹٤۳‏ على توجيه مصير بلاده نحو 
الانتضمام إلى سورية. فهناك (الرئيس) بشارة الحوري 
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ا لحريص على استقلال لبنان وعلى كرسيه بنفس الوقت. لكن 
ا يكن بمقدور رياض الصلح › وهو المشهور بحذاقته 
وأسالمه أن جعل لبنان يتدرج في طريق الانضمام› e‏ 
ا خی يسل وا هن آلأياء إلى هذه النتيجة» کا فعل 
الرئيس روزفلت في جعل الولايات المتحدة تتزحلق من العزلة 
التامة إلى الاشتراك في الحرب العالمية الثانية؟ أحسب أن ذلك 
وقال ساخراً وغاضباً: «لكن إذا تمت الوحدة السياسية 
وانضم لبنان إلى سورية» فمن يضمن لرياض الصلح رئاسة 
الحكومة فى الدولة الواحدة؟ ومن يؤمن له فيها ما يتمتع به 
من نفوذ فى لبنان؟ ودمشق بلد لم يستطع الأجنبي بجيشه 
القوي أن يسيطر عليها وأن يبسط نفوذها فيهاء فانى لرياض 
الصلح ES‏ 
ان أخشى ما أخحشاه أن تكون سوريا اليوم» سوريا 
الأسد» في صدد تنفيذ ما كان الرئيس خالد العظم يتمناه 
ويعمل من أجله. فإذا سعت سورياء فعلا إلى هذا 
الهمدف. فاذا عا قاع اراق دا 


نة لبنان فى جبرانه وسياسييه والعالم الحر. 
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من يرحم هذا الوطن الصغبر المعذّب؟ 

من يرحم اللبنانيين الذين دمرتهم الحروب والفتن؟ 

٤‏ - وعن الرئيس عبد الناصر قال الرئيس العظم متهكىاً: 

«وفي] بعد (العدوان الثلاڻي على مضر .)۱۹٥١‏ أعلن 
عبد الناصر شكره العلني للاتحاد السوفياتي لموقفه في حنة 
القغاة. ٹم عاد وصرّح بأن الفضل في نجاح مصر عائد إلى 
نهرو» إد هدد لندن بانسحاب اند من الكومنولث. ثم أكد 
في حطاب له أن مصر ل تتلق أي عون مادي .أو معنوى› 
وانها دافعت عن ايان ونجحت بفضل ذلك بقوتها الذاتية. 
حتی اننا : نعد نعرف من الذي ساعد بنظر حکام القاهرةء 
ومن کان له الفضل في دفع قوى العدوان الغاشمة»"٠.‏ 

مشق العظم 

ان هدا غيض من فيض على صعيد علم الرجال الذي 
أظهر صاحبنا تمرسا به ميزا. أما عن معرفته البلادء فنكتفي 
با قاله عن مدينته الحبيبة : دمشق» وعن أهلها الذين ا 
جيذا كيف يستقبلون الملوك والقادة والرؤساء «وأهل دمشق 
اميقلا بساك باشا اشاس قا ال اسا سا فا 
بعذة الأميرافيضسل بن اخسن عدحدما الست الترك ودخحل 
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الانكليز إلى سوريةء ثم حين عودته من باريز (باريس). نم 
کان استقبال الجنرال كاترو با لا يقل مهابة عن الاستقبالات 
الخة الج کان يقابل ا شکري القوتلي بغدواته المتكررة» 
أو غره من كبار رجالات العرب. ولقد أشاد الامبراطور 
زليه لثانى» عاهل المانياء بحسن وفادة الدمشقيين له» 
خن زیارت ق ۸ وأوصى بأن تؤخحذ الدروس عن 
ذمشق ای کا اش ان اللر کی 
ومھ| قیل ف دمشق والدماشقة» فان ما قاله الرئيس 
العظم هو الأصح والأعمق والأفضل: «ولهذا بحسن بالدين 
تستقبلهم هذه المدينة بحفاوة وروعة أن لا تأخذهم عر 
الخرور» فيظنون أنفسهم ا مرتبة خاصة في نظر 
السف فف وليعلم الجميع أن هل دمشق پس لون» 
ويستقبلون بحفاوة كل من وفد إليهاء عدوا کان أم صدیقاً» ٠"‏ . 
هذه هی دمشق التي اعتادت منذ أجيال وأجيالء الحفاوة 
بالضيف واکرامه» «فليمتع القادم (أيا کان القادم) نظره 
شود کی مغلا أو مأذنة الجامع الأموي › أو بأي آل ف 
آثار دمشق الخلابةء لا أقل ولا أكش» وليسعد بحفاوة الأهلين 
لھا پا .ولک دار ن الغرور ومن الاعتقاد أنه وحده 
E gE SE‏ 
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هكذا قالت دمشق» في الأمس وهكذا تقول اليوم» 
وغدا» وبعد غد وإلى ما شاء الله . 

٠۹ ٤٤ السعودية‎ 

وتبقى رحلته سنة ۱۹٤٤‏ إلى الرياض -عاصمة الحجاز- 
ا قدا لا على صعيد أدب الرحلة فحسب. بل الأدب 
السياسى ,املك والأجةاعى ٠‏ شل !االعادات :والتقاليد وم 
قرفا اة ى الج وط اماق عه اثر فاك الريارة 
عرفا أي تطؤر أحرزته المملكة العربية السعودية» وأي 
عمران حققته» بل اق مستوی سیاسی واقتصادی ارتقت اليه 
خلال بضع سنوات . قال : ۰ 

«قال لی ذات يوم الل جميل مردم» وزير الخارجيةء انه 
سيتاقر أل الرياشن لربانج غاا املك السزية المودوةة 
الملك عبد العزيزء فقلت له اني تواق للتعرف الى تلك البلاد 
ومليكها وأسرته» وأخحرت رئيس الحمهورية فلم بُظهر ارتياحا 
لسفري الى الرياض» ولعله كان يقصد أن محتكر لنفسه 
مرفة املك السشودى اتخات الررية ”لكت اذا 
ارارق ية آلا ن يغ ل شترا سشغيةا :بارعا 
دمشق بالسيارات الى رياق حيث اجتمع المسافرون معنا 
وهم السيد فخري البارودي وبعض موظفي وزارة الخارجية. 
وركبنا القطار وتوجهنا الى حلب ومنہا الى بغدادء حيث زرنا 
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سمو الوصى الأمبر عبد الاله» ومنها ركبنا القطار الى البصرة. 
وهناك أمتطيا السيارات أل كان الك عبد العزيز أرسلها 
لقوصتانا آل غاصمة الحجاز. فمررنا بالويت وتابعنا سرا 
بصحراء موحشة واجتزنا منطقة اسمها (الدهناء)» تربتها 
رملية توشك السيارات أن تغوص فيها في كل لحظةء فلا 
تقدر على التخلص الا اذا نزل ركاا ودفعوها حتى تخرج من 
الرمل . وإذا أضفنا إلى ذلك ما يشعر به المسافر عندما تقفز 
السيارة وتهبط بالحفر الكثيرة فيرتطم رأسه بسقفها ثم يرتمي 
فوق جاره» بدت لنا مشقة الرحلة هذه. على أنه لم يكن ثمة 
وسيلة أخحرى للوصول الى الرياض» اذ ان السفر بالطائرة في 
٤‏ ل يكن معروفاً. وني المساء وصلنا الى المحل المقرر أن 
نبيت ليلتنا فيه. ولم تكد السيارات تقف حت قفز العبيد 
الذين ارسلوا من الرياض لرافقتنا في الطريق والعناية 
بخدمتناء وبدأوا باقامة صيوان كبر وصيوان آخر أصغر منه. 
اشعلا الط ويا اران واوا لا عقا فا سه 
الارز واللحم» فأكلنا بشهية جيدة. وكم كان منظر الصحراء 
الواسعة يلاء ونحن حول النار المتقدةء جالسين على 
طراريح ممدودة فوق السجاد البديع» تقدم لنا القهوة والشاي 
على التواليء ونور القمر يلمع في الساء ويسبل على المنظر 
اشعته الفضية فيبعث الخيال حتى في صدور غير الشعراءء فا 
بالك ممن كان مثل فخري البارودي الذي أخذ ينشد الشعر 
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ويتحمنا تحد يته الستلسن العذب. 


«وکان السيد جميل مردم قد شعر بانحطاط في جسمه 
فانزوى في خيمته» حيث استلقى على السرير. وارتفعت 
رارت وقش اله ريا اما أنا فقد حشيت أن أنام في 
السر ر فتلدغني العقارب التي كانت تتجول بيننا بدون وجل» 
تبعث فينا الحوف. لذلك فضلت أن أقض الليلة ضمن 
السيارة حى استرسلت في النوم بدون رغبة. 


«وفي الصباح تابعنا السقر فوصلنا الى الرياض بعد الظهر 
والتقينا بالدكتور مدحت شيخ الأرض الذي جاء لاستقبالنا 
عليه . 


«والقصر الملكي مؤلف من فسحات واسعة وغرف عديدة 
وأهاء كبيرة. لكن طراز بنائه المشاد من التراب لم يكن ليدل 
على عظمته»ء لولا ما يشاهده الزائر من الأثاث الغالى 

«وكان القصر دات يعمر بالامراء وكبار الموظفين والمراقيين 
والحجنود والعبيد» وکل منهم ممنطق بسيف وخنجر وکأنه في 
ساحة الوغى . 

«ودخلنا البهو الكبر فرأينا الملك جالسا على مقعد وثر 
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بزاوية الصدر اليسرىء وإلى جانبه منضدة فوقها آلة هاتف . 
وتقدمنا اليه فانتصب واقفأ بقامته الطويلة ورب بمقدمنا 
وأجلسنا إلى جانبه . وجلس رفاقنا وحاشيته على سائر المقاعد 
الموجودة حول البهو. وقد جلب انتباهي ان الامراء أبناء 
املك لم يجلسوا بجانبه» بل قعدوا بجانب الباب بعيدين عن 

ثر الحاضرين» أصغرهم سنا ملاصقا للباب والى جانبه 
اخوانه» بحسب تقدمهم في السن. ك ان أحدا منهم م 
يشترك بالحديث بل ظلوا كلهم صامتين متفرجين. وهذه 
الاصول شاهدتها عند كل أمير قمنا بزيارته. فكان صاحب 
الدار يجلس فی احدی زوایا صدر البو والی جانبه زواره. أما 
اخوانه فکانوا لسوت آل جأنب البات ولا يبسون ببنك 
شفة . وانهم يعترون ذلك من واجبات التأديب التي يتقيد بها 
الصغر تجاه الكبر. ولا يشذ عن هذه القاعدة حتى الامراء 
الصغار الذين لا يتجاوز عمرهم العشرين. فكانوا بمجلسهم 
يتصدرون القاعة» واخوانهم يلتزمون جانب الباب ولا 
يشتركون بالحديث مطلقاً. ولئن كانت دلائل الاحترام هذه 
موضع تقديم الزائرين» فهي تظهر كذلك روح الالفة 
الصحيحة الى يستحسن أن تسيطر على علاقات الاخوان 
۷ حب ص الود ب عن الآخر اكثر من بضعة 
اق وحتی بعض ايام». 


ویتابع ار العظم : « ولم تدم مقابلتنا للملك اكز من 
ربع ساعة. فاستأذنا منه وتوجهنا الى قصر الربيعة المعد 
اقافتا وهذا القصر يبعد عن الرياض نحو عشرين 
كيلومترا. وهو مبني كسائر القصور باللون الترابي. وكان 
التراب تحتنا وعلى جوانبنا الاربعة وفوق الخشب الذي يعلو 
راتا والقصر ملف من سر رف حط ما لاه 
أما بهو الاستقبال فهو الممر الذي يوصل الى هذه الغرف حول 
الباحة. وأثاث الغرف لا يتناسب بأي حال مع ما يجب أن 
بحويه قصر أعد لكبار زوار الملك. وکانت غرفتي لا تحتوي 
سوى سرير حديدي ومنضدة وكرسى . وكانت الغرفة المجاورة 
فارغة» في وسطها طنجرة كبيرة تملأ بالماء الساخن 
للاستحام . وکان ي احدی نواحي الغرفة مرحاض» وهو 
فتحة تعلو بئرا عميقة ذات رائحة غبر طيبة. 

«وظل السيد (جميل) مردم طريح الفراش خسة عشر يوما 
فضيناها في شرب الشاي والقهوة» في القصرء وفي التجول في 
المدينة متفرجين. وكنا كلا تجولنا في الازقة نلمس بؤس 
الأهلين وفقرهم وحالتهم المزرية ونشاهد الأوساخ 
والقاذورات في الشوارع والساحات ونخترق أسراب الذباب 
المتطاير ونأسف فمذه الحالة التي لا تطاق ولا تأتلف مع ما 
يجب أن تكون عليه عاصمة المملكة» والتى لا تشاهد إلاً في 
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صغرى القرى السورية. أما ححة القائمين على الأمر بأن 
المملكة غير موفورة الموارد - اذ لم تكن آبار الزيت قد أعطت 
ث)ارها بعد فانها حجة لا تتفق مع ما يشاهده الزائر من 
الاسراف الواسع في قصور الملك على المآدب العديدة» أو مع 
الهبات التى كان يمنحها الملك بسخاء غر حدود لمن ينال منه 
حظوة اوو 


فاننا كنا نتناول طعامنا في قصر الربيعة» فنشاهد في الصباح 
ورود الخروف المحد للدبح وکیس الارز وتنكة السمن لتامين 
حظنا من الطاهى كان سيئا. فالطعام الذي كان يطهيه ن 


بک هيا مما دفع خد رفاقناء ولك صبحي العظم» ا 
دخحول المطبح للاستطلاع ومعرفة اتات عدم جوده المخاكل. 
فعاد قائلا: «احمد الله على نکم لم تشاهدوا ما شاهدت في 
حالة الطباح والمطبخ». وعكفنا بعد ذلك على الاكتفاء بعلب 
الكونسروة الخ07 , 

وبعد ست سنوات على هذه الرحلة عاد صاحننا ای 
الرياض نفسهاء فوجد فرقا كبيرا بين الحالة التى كانت سائدة 
في ربيع ۱۹٤٤‏ وبين الحالة التي شاهدها في الزيارة الثانيةء 
)١٤١(‏ المجلد الآول: ص ۲۷۰١/۲۹۱۷‏ . 
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وقد بدا له «البون الشاسع في الترف والاتقان وطيب المآكل» 
دكاتت الخو لا رات قد فعلت مفعوها وزودت القصور 
بوسائل الراحة والترف . واستجلب الطهاة الامريكيون» 
وآ شخت الموائد تجمع بين الوان المآكل العربية والافرنجية با 
يفتح الشهية ويرغب المدعو في الاقبال على الطعام بنفس 
مطمئنة “٠)‏ . 


ويمضي الرئيسن العظم ي تسجیل مشاهداته ووقائع زیارته 
لأولى: «وبعد ان استعاد السيد (جيل) مردم صحته» 
تجددت المآدب احتفالا به. لكنه لم يستطع مقابلة الملك لأنه 
كان قد غادر الرياض الى الفسحة الربيعية في الصحراء. 
فودعنا الأمراء وتوجهنا إلى روضة التنهاد حيث مقر الملك. 
وهذا المقر مؤلف من مئات من الخيم موزعة في ساحة طوهها 
نحو عشرين كيلومترأً» وعرضها لا يقل عن ذلك. أما مركز 
اقامة الملك فهو مؤلف من عشرات الخيم الكبيرةء منها ما هو 
معد لسکنه هو وزوجاته وأتباعه» ومنہا ما هو معد للاستقبال 
والولائم وهي مفروشة بالسجاد وعلى جوانبها الاربعة مقاعد 
وثبرة مغطاة أيضا بالسجاد والمساند. أما الطعام في الخيمة 
الخاصة فموضوع في عشرات الصحون على الأرض» فيجلس 
المدعوون حوله القرفصاء ويتناولون بأيديهم ما يختارون من 
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الأنواع التي لا حصى. وكان الك مجلس على كرسيه ذي 
العجلات ا أعلى الى جيع مدعويه ويؤانسهم بالکلام 
ويتحفهم بيده الكرية بقطع اللحم الكبيرة التي يقطر من 
الدهن والسمن فتلقفونها كمنحة سخية. وبعد الانتهاء من 
الطعام يغادر المدعوون لكان ويعودون الى خيمة الاستقبال» 
حيث يستمعون الى أخبار الساعة يتلوها عليهم ثلاثة موظفين 
يركعون أمام الملك» أوهم لنقل أخبار القاهرةء والثاني لنقل 
أخحار لندن» والغالث لنقل أخبار برلین. فکان ملك يوقف 
القارىء بين الفترة والأخرى ليعلق على الخر ذاكرا ملابساته 
ونتائجه ویستعین بندمائه وکبار حاشیته (کالسید خالد 
القرقفي ویوسف یاسین وغیرهما) لتذکرره باسم شخص أو بلد 
ان الى خاطره دون أن يسعفه لسانه بذکره. وکان يفقش 
اساسا ويقول لأحدهم: اشنو اسمه يا ھال ب وا 
E E‏ ترى اضطراب المخاطّب وتلعثمه» اذ لا 
يكون سياق الكلام يدل على الاسم المطلوب فيدفعول پا 
تشرشل وروزفلت وستالين وهتلر وموسوليني عفوا. . . او 
يقذفون باسم لندن أو واشنطن أو برلين أو روما احتياطاء 
لعلهم رصيبون المرمى وتؤاتيهم الدفة الى اكتشاف الاسم 
الذى يفتش عنه الك وهو مستمر على فقش أصابعه والنظر 
ا شزرا کل| طال الأمد . . . فاذا ما عثر أحدهم على 
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الاسم» انفرجت الاسارير وعاد الصفاء إلى وجوه حلة 
العرش. 

«ثم يؤت بالفاكهة وأنواع الحلويات» وبعدها يطوف أحد 
العبيد بحنجور العطر الشديد الرائحة فيصب في يدي كل 
زائر كمية قليلة منه يبقى شذاها بضعة آيام . والطواف بالعطر 
اشارة للزائرين بالانصراف ل اكن أعرفها. وصدف آنني كنت 
عند الملك في الرياض مدعوا الى العشاء. وعندما طاف علينا 
صاحب العطرء ل مخطر في بالي انها الاشارة بانتهاء المجلس› 
فظللت اتحادث مع املك منتظرا أن يقف لاستأذن منه 
بالانصراف» وفقا لا أعلمه من التقاليد المتبعة لدى الملوك أو 
الكبار. فعاد صاحب العطور بعد ربع ساعة وصب في ايدينا 
وجبة جديدة حسبتها زيادة في التكريم» وحانت مني التفاتة 
الى صديقي الدكتور شيخ الأرض فأوماً الي بلزوم الاستئذان 
من الملك فقمت عندها وبارحنا البهو. وجاء ال الدكتور 
وقال لي : «لاذا م تشنتاذن غتدما طف علينا بالعظور للمرة 
الأولل؟» فأجبته: «وما علاقة العطور بالاستئذان؟» فاعلمنى 
اجا رة لفكت رشا کا تفت ائ بدت حى 
وصرت اذا ما دحل موزع العطور على البهو الذي نكون وا 
اتنحنح في مجلسی ولا أدعه يكمل طوافه» حتى أقوم واستأذن 
بعجلة ظاهرة والملك يبتسم . وكان الدكتور قد روى له 
نصتي» فضحك كثيرً وقابل غالفتي لقواعد البروتوكول 
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المعمول به في بلاطه بدون غضب . 

«وكان الملك بختار كل سنة منطقة يقضي فيها شهراً أو أكثر 
من أشهر الربيع . وقبل أن ينتقل العاهل'الى المكان المختار 
كانت سيارات النققل الكبيرة تروح وجي ء مڻ وال 
الرياض وتنقل الأثاث وادوات المكتب ومعدات الطبخ وغيرها 

من الأمتعة وتنصب الخيام في المراكز المقررة لكل اسرة. 
وكانت الكهرباء تنار بمحرك اا والمياه تضحخ من البگس؛ 
ثم تأي سيارات العائلة المالكةء الفخمة منها والعادية. فكان 
بعضها ذا سدائل داخلية حكمة لحجب السيدات عن أعين 
الناس. ثم يصل موكب الملك وحاشيته الحاصة فيكتمل 
الجمع. وبلغ سكان تلك المدينة بين العغشرين والثلائين ألفا 
فتصبح عاصمة الملك المتحركة التي منها يتصل بأمرائه وعماله 
بواسطة اللاسلكي . وكان املك مولعا باللاسلكي ا کا 
ديهد عله لخا عفلاة يوسا ف قل قري لبطلے جل 
حالة الأمن وانتقال العشائر وما مجري في سائر انحاء ملكته» 
کا كان يعتمد على السيارات ويقتني منا الألوف يستعلمها 
للهدايا ولتأمين المواصلات فى بلاده. وکان محا في اعتاده 
على هاتين الواسطتين السريعتين . اللاسلكي والسيارة» 
فلولاهما لا تيسرت له السيطرة التامة على أنحاء ملكته 
الواسعة الأرجاء. 


«وکانت الخيمة اللخصصة لي في روضة الاد مفروشة 
اتاك , یستعربتب وجوده في هذه الصحراء. کان أحسن من 
it‏ قصر الربيعة في الرياض. فالسرير مغطى بناموسية 
تاغمة» والخزانة ممصصة » والمقاعد مڪسوة بالقاش الملخمليء 
والمرأة كبہرة» والسحاد العجمي قار وکان ا جانت هده 
| 
خيمة» خيمة أخرى اجار کچ > ي وسطها وعاء كبر من 
النحاس يكن استعماله كمغطس للاستحام. 

ني هذا المجو وعلى هذا الشكل كان يعيش الملك ابن 
سعود» اطا بحاشية لا يقل عددها عن اة وبجیشس من 
الخدم العبيد حصوں الات . وکان يدير شؤون ل5 
بنفسه» ويستقبل السفراء والزوار وأفراد رعيته. وكانت لذته 
ي هذه الحياة اللاشاء العطر والتتاء والقنص . 

«وكنا بعد الاستئذان من املك والخروج من خيمته» 
نجتمع ی الخيمة المعحدة لنا كصالون. فيأاتق رازا کا 
حاشية املك وهم ا خالد القرقفى › ورشيد عال 
الكيلاني» و حر ا الزركلي› والشيخ يوسف E‏ 
والدکتور شيخ ارف وقد جاء کل واحد منہم من احدی 
یستشیرهم باموره ويعهد اليهم معالحة بعص الشؤون : وفد 
اصاب في استجلاس الكو هه ١‏ بتاء العرزت» 
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كالشخصيات التي ذكرتها وغيرهم ممن يخطر على البال 
اسمهم› > کرشاد فرعون واسعد الفقیه» ومن لا بخطر. ولوا 
هؤلاء السادة لما استطاع ان يدعم اسس ملكه مستعينا بالخبرة 
لتى يتحلون بها. وقد كانت المراكز التي تبوأها السادة المشار 
اليهم› > مجلبة لنفع عميم > ما کانوا بحلمون بجزء منه لو بقوا 
في ديارهم الأصلية. ۴ ان الحياة في تلك الربوع القاسية 1 
تكن محتملة بدون تلك النعم المخرية . وقد اعطوا الملك زهرة 
شباہم وکرسوا وفتهم لخدمته» فليس مستغربا أن ينالوا منه 
ما نالول»”““. 

لقد أجزنا لنفسنا نقل هذه الصفحات واللوحات الشيقة 
اللونة بحرفيتهاء لنؤكد على ال جهود الحبارة التي بذلتها وتبذه 
الملكة العربية السعودية على طريق التمدين والتحديث 
والمعاصرة والتطوير. 

ونحن اذ نطالع هذه المشاهدات «العظمية» الحية المؤثرة› 
محز في نفسنا الام ويغالبنا المحزن الشديد على لبنان الذي 
يتمزق ويتفتت على يدي بعض من أبنائه» وکان ي لافس 
القريب الوطن المخالي أو شبه ا مالي في المنطقة العربية من 
أقصاها إلى أقصاها . ويا ليت اولك الذين يعون الحضارة 
والتفوق» ينظرون الى ما فعلت أيديهم» ثم ينظرون الى ما 
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يفعله الآخحرون» وعندئذ يعلمون أن الأيدي التي تهدم وتقتل 
وتدمر وتفتك انما هي الأيدي القذرةء أما الأيدي التي تبني 
وتعمر وتحفظ أمن الناس وتحافظ على حقوقهم فهي الكريية 
السخية النظيفة التي تستحق الاحترام والتكريم والتبجيل . 

هذا» ولن اتردد في الاعلان عن خوفي وقلقي على المملكة 
العربية السعودية والكويت وسائر الخليج العربي من خليجي 
اچ حلم أن يكون شرطي الخلیج الحديد. 
الخاتمة 

لقد صرفنا وقتاً طويلا في قراءة «مذكرات خالد العظم» 
ومراجعتها وتقحيصهاء فظهر لنا ماظهر من الحقائق الدامخة 
والمعلومات المفيدة والمؤلة في آن. فأردنا أن نبين بعضها للذين 
م يتسن همم الاطلاع على هذا السفر النفيس» آملين من 
السؤولين السوريين واللبتانيين وغيرهم في الشرق والخربء 
أن مجكموا العقل والضمير ويبادروا إلى انقاذ لبنان وشعبه من 
الجحيم السعير الذي فيه»ء دون التعرض إلى المصالح 
السورية التى هي عرب علينا أيضاء وريد فنا الاورة 
والاستقرار والازدهار» كا للعالم كافة. 


۷ کانون الثاني ۱۹۹۰ 
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النل الزات 


تورعبدالر من لشهبندر 


مید : 

بين النصف الثاني من عام ۷ والنصف الأول من عام 
۰ سجل المخفور له الدكتور عبد اسر ال در 
الدمشقي اط سبابيا إجخاما متیر اما ل ج اا 
يلتقي » ي عيادته في حارة الشعلان بدمشق» المرضى يأتونه 
من کل جى وضصاحية » فيعاينہم جانا تاا يقدم شم الأدوية 
اللازمة بدون تمن حتى دعي «طبيب الفقراء»» ومن جهة 


كان يسعى إل إقامة المهرجانات واللقاءات الشعبية ليحاضر 
أو بخطب منتقدا الدولة الوطنية والانتداب الفرنسىي» ومنددا 
بالمشاريع الاستعارية وخاصة الاتفاق الفرنسى - التركي الذي 
قضی على #روبة لواء اللاسكندرونة وسلخه عن الوطن الأم: 
سوریاء ونظرا لبلاغته وسعة اطلاعه على مجمل القضايا 
الوطنية والقومية دعي «حطيب الوطنية»» ومنہم ن یدک آذه 
ا ب ابیت الشورة» و «طبيب الأمة» و «فارس الأمة»٠.‏ 


)١(‏ غسان مكحل: محلة المنابرء العدد الثامن»ء تشرين الأول 
(اکتوبر) ۱۹۸7٩‏ ص ۱۱۹ . 
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والأمر أثار حسد منافسيه وحقدهم لا سي| منهم زعم|ء الكتلة 
الوطنية مثل : شكري القوتلى وجميل مردم ؛ بك وسعد الله الحابري 
ولطفي الحفار» وأحذ وی ایا و 
أصحامها بالقتل › فلا يعرها اأ ي اهتام». ع 
اخوانهء أعضاء «اليئة الشعبية» التي كان يتزعمهاء «أن 
جیار که الین انون ورادا واسدا تي علا أو على 
مقربة منه حذرا من وقوع أي حادث مكروه». و«لكن 
الشهبندر كان يرفض ذلك بشدة وغنف تا مقولته 
الشهيرة: «لم أفعل طيلة حياتي شيئا يسيء إلى بلادي ليقوم 
من يفكر بالاعتداء على)“» ما يعني أن الحسد أو الحقد أو 
الطمع الاستعماري - في اعتقاده - لا يرى القتل ضرورة بل 
انه عمل منوع مها تفاقم الخلاف أو الصراع . 
تجر بتان 

بيد أن الدكتور عبد الرحمن الشهبندر» المولود في دمشق 
اق اد او کا نا 
 , ٤‏ أرغم على ترك دمشق مرتين : الأولی عام ٠۹۱٤‏ 
حين| اندلعت الحرب العامة » وقد هرب من حال باشا وحعية 
«الاتحاد والترقي» التي انتسب إليها قلا ٹم ناوأها لأنہا اتجهت 
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في سياستها إلى «التتريك» والتمييز بين الاتراك والعربء 
والثانية عام ۱۹۲٠١‏ إذ فر من وجه الفرنسيين الذين اعتقلوه 
في جزيرة أرواد سنتين وبضعة أشهرء لاشتراكه في حفلة 
المستر شارل كراين ¿ الأميركي » > ليمكث في القاهرة مع رفقائه 
العاملين لاستقلال سوریا مایزید على عشر سنوات» اشتغل 
خلاها بالطب وكتابة المقالات السياسية والاجتماعية في 


الصحف المصرية لاسي منها «المقتطف» ور«اهلال». 

تم ان «اهيئشة الشعبية») التي قضفت اول حزب 
سياسي سوري ينشاً بعد الاحتلال الفرنسيء وكان مجلسها 
الاداري مۇلفا من الدكتور الق هتن نفسه رئيساء 
وحسن الحكيم أمينا عاماً وأبو الفرج الموقع خازناًى ولطفي 
الحفار وفوزي الخزي وسعيد حيدر وإحسان الشريف وتوفيق 
شامية وفارس الخوري وعبد المجيد الطباخ وأديب الصفدي 
أعضاءء» | تعمر طویلاء رغم التأييد الواسع الذي شهدته في 

حلب وحمص وحماه ومدن وبلدات ا الشتروي وجار 

الدروز» وقد انحل هذا التجمع السياسي مع قيام ثورة 
٥‏ وتفرق أعضاژه في کل اتجاه. 


«ومضی حزب الشعب في نشاطه في جو عاصف بروح 
السلبية والغليانء يدل على ذلك ما حدث ي دمشق أثناء قيام 


اللورد بلفور صاحب الوعد الصهيوني المشؤوم بزيارة كمي 
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بعد أن قام بزيارة فلسطين . ولا اتصل بعلم الشعب نبأ هذه 
الزيارة أغدت له فمو اسقالا عاضا ساحظطا لتر لة عن 
مقتها لفعلته النكراء. ففي ۸ نیسان ۱۹۲۰١‏ جمع عشرات 
الآلاف من المواطنين أمام المحطة التي سيصل إليها بلفورء 
فخشيت السلطة الفرنسية أن يفتك الشعب به فانزلته ي 
محطة القدم نتا من فة اجان وة سرا إل فعاف 
فكتورياء فلا علمت الجماهير بذلك» توجهت نحو الفندق 
وهي تتف للحرية والاستقلال وتنادي بسقوط بلفور» وكانت 
السلطة أحاطت الفندق بقوة كبيرة لح اية اللورد المجرم الذي 
تحدّى العرب بوعده المشؤوم. . وقد جاء ليتحدى قلب 
العروبة النابض (دمشق). واصطدمت القوة بالمحظاهرين› 
فسقط عدد كبير من الجرحى » وقبض على عدد كبير من زعماء 
المتظاهرين . 


«وفي اليوم الثاني أضربت دمشق» وسارت في مظاهرة 
کبرة تنادی بسقوط بلفور» فاصطدمت بقوى الأمن» وأطلق 
الحنود الرصاص › فسقط عدد من القتلى والحرحى » وخحشيت 
السلطة الفرنسية مغبة هذه الظاهرة السلبية العنيفة» فأوفد 
الجنرال ساراي الذي كان في دمشق مندوباً عنه إلى بلفور 
أقنعه بالسفر لأن السلطة لا تستطيع حهماية حياته» فأخرج 
بلفور من باب خلفي» ونقل تحت حراسة الدرك الفرنسي إلى 
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ذلك الشريد الذي قذم فلسطين لقمة سائغة للصهيونية». 
وراخت السلطات الفرنسية تلاحق الزععاء «الشعبيين» 
EEE‏ وتفرض على القرى وسكان الأرياف 
غرامات حربية بصورة عشوائية» وسمحت للمتطوعين 
(الدين جمعوهم فن التتاض التخيلة عل الس 
السوري» وأطلقوا عليها اسم «القوات الخاصة» «المليس»”› 
بمارسة العنف والبطش حيث لا بجدون انصياعا لأوامرهم 
وولاء حالصا مطلقا لفرنسا ومندوا ومساعديه. ولا «احتل 
الجنرال الفرنسي أندريا مدينة السويداء يوم ٠١‏ نيسان 
۹, أصدر المفوض السامي تی جوفیل قرارا ین 
الداماد أحمد نامي بك رئیسا للدولة السورجة ال أن کر 
اللجلس المنتخب ليختار رسا للدولة . وقد کان تاريخ هذا 
القرار ۲١‏ نيسان .“»۱۹۲١‏ وتكن الداماد.ء بمساعدة 
الفرنسيين» من تأليف حكومته التي ضمت كلا من فارس 
الحخوري ولطفي الحفار ويوسف الحكيم وحسني البرازي 
وواثق المؤيد وشاكر نعمت الشيباني» وطلعت هذه الحكومة 


(7) نفسه: ص ٤)۳‏ . 
(۷) نفسه: ص 0۸ . 
(۸) نقفسه: ص ٩٦‏ . 
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ببيان مطول أوضحت فيه الدوافع التي فرضت على الوزارة 
المساهمة في الحكم» وأكدت على البرنامج التالي : 

١«‏ - دعوة الحمعية التأسيسية لسن دستور للبلاد. 

۲ تحويل الانتداب إلى معاهدة تعقد مع فرنسا لمدة 
ثلاثين سنة على أن بحتفظ فيها لفرنسا بالنفوذ السياسي 
والرجحان الاقتصادى فقط على شرط عدم الاخلال بالسيادة 
القومية. 

۳ - تحقيق الوحدة السورية. 

٤‏ - توحيد النظام القضائي بصورة تصون حقوق المواطنين 
والأجانب. 

ه - تأليف جيش وطني بحيث تتمكن القوات الفرنسية من 
الجلاء التدربجي عن البلاد. 

٦‏ - طلب إدخحال سورية في عصبة الأمم واعطائها حق 
التمثيل الخارجي أسوة بالعراق. 

۷- درس اصلاح النظام النقدي واعادة الاساس الذهبي 
في عملة البلاد بصورة تدرججية. 

۸ استحصال العفو العام مع اللاحتفاظ بالحقوق 
الشخصية. 
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٩‏ - استحصال قرار بالغاء الغرامات الحربية عن دمشق 
وغرها. 
١‏ - إيجاد طريقة للتعويض عن منكوبي الثورة» . 
كان هذا البرنامح موضوع المفاوضات المتعمقة بين 
المفوضية العليا بشخص المفؤض الفرنسي ونائبه بيير اليب 
والکولونيل کاترو رئيس الاستخبارات ال3 العامة من 
جهه» وبين الحكومة السورية بكامل وزرائها من جهةء 
وصادق الفريق الفرنسى على البنود العشرة المشار إليها. «وفي 
أثناء المفاوضات كتب دي جوفنیل وثیقتین بخط يده موجهتین 
إلى الداماد يعترف في الأولى بحق سورية في الحصول على 
مرف بحري» وتعهد باعطاء طرابلس مع عكار على طول 
السكة الحديدية حت بعلبك فتصل طرابلس بدمشق وحلب 
من دون آن غر السكة في الأراضى اللبنانية»“. واعترف في 
الوثيقة الثانية «(بحق سورية في وتبا 
ثم رأينا المفوض السامي نفسه» وفي ٠١‏ نيسان 
١‏ .؛, يوافق على الدستور الجديد للبنانء مع أنه «ينض 
عل أن لبنان وحدة لا تتجزاأًء ولا جوز التنازل عن أي 


(۹4) نفسه: ص ٥۷‏ . 
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جانب منها»”٠»‏ والأمر أدهش أحد الوزراء السوريين»ء فل 
ساله عن هذا التناقض المكشوف قال: «لا ری فرقا بين 
الدستور اللبناي وبيان الحكومة السورية ما دامت وزارة 
الخارجية الفرنسية وعصبة الأمم ن توافقا عليها» . ضاف دي 
جوفنيل : «فلهى)] وحدهما حق البت في هذه الشؤون»”٠.‏ ثم 
أكد للوزير السوري أنه ذاهب إلى باريس وجنيف «طلهذه 
الغاية»“. وقبل أن ينصرم شهر أيار ۱۹۲٠١‏ غادر المفوضص 
بروت إلى باريس . «وانتظر الناس عودته» ولکنه لم یعد» 
فذهبت عهوده ووعوده «أدراج الرياح»"'. 


ا لجی 
ومازال حي الميدان يکر ناسین كبير «ا هجوم الوحشى»' 


الثالثء الذي فاجأته به السلطات الفرنسية ولا يض على 
أف حكرمة الداماد ثلاثة أيام . لقد حاصر المهاجون الحي 
الوطني من الجهات الأربع› فانطلق الحنود الشراكسة 
والسنغاليون عحطمون أبواب المنازل والمخازن ويطلقون النار 
على كل من مجاول المرب من الموت» «لا فرق عندهم في 


(۱۲( نفسه 
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)۱٤(‏ نفسه 


)۱٥(‏ نفسه 


ذلك بين الأطفال والنساء والشيوخ والرجال»”٠»‏ وظهرت 
الطائرات الحربية في سماء المدينة فقصفت الحي من الجوء 
حين كانت المدافع تقذف حمها دون رحمة» اتید أو 
جرح العشرات من السكان الآمنين. عندئذ «قام فريق من 
الميدانيين بقابلة رئيس الحكومة الحديدة الداماد أححمد نامي 
بك واستغاثوا به فلم يلب هم فطلب بل اتهم سروت 
عن هذه الكارئة لأنهم يؤون الثوار» ونصح ن بطردهم 
وبدفع الغرامة الحديدة وهى ألف لبرة عثانية ذهبا»“. 

حيال هذه المعضلة وهذه ال أساة الوطنية» كان لا بد 
للوزراء الوطنيين الثلاثة: فارس الخوري ولطفي الحفار 
وحسني الرازي» من ۳ استقالتهم الجاعية وطلبهم من 
رئيس الحكومة الداماد أن يعلن هو أيضأً موقفه بوضوح 
وصراحة. «فإما أن ينضم إليهم فيستقيل »› وإما أن يعمل في 
الاطار الفرنسي»٠‏ فکان رده عكس ما أراده الوزراء 
الت كرروةء اسزکرا الآسیی ران فی الک اغآ لا چیری :۰ 
فتباينت الآراء والمواقف» وساء وضع الحكومة» ما دعا 
السلطة إلى القبض على الخوري والحفار والبرازي » لیتم 
(۱۸) نفسه 


(۱۹) نفسه 
(۲۰) نفسه: ص 0۸ . 


ا 
ا 


ڃڄ" 


فيه إلى اللسكنة اي أقصى الشال اوري ونت مهه 
فوزي الغزي والمحامي بدر الدين الصفدي والصحافي أديب 
الصفدي وسواهم» كا مر معنا في الفصل المتعلق بالمرحوم 
فارس الخوری . 

يعتقد نقيب الصحافة السورية الأول نصوح بابيل أن 
المفوض دي جوفنيل› الذي لم يعد إلى منصبه في سوريا 
ولبنان» حاول جاهدا إقناع وزارة الخارجية الفرنسية بالموافقة 
على عهوده التى قطعهاء لاسي) بعد أن انتهت الثورة السورية 
في جبل الدروز واكثر المناطق السورية ولم يبق في البلاد «سوى 
السلبية الواعية التي يقودها زعاء مخلصون لوطنهم»» ولكنه 
(دي جوفنيل) «اصطدم بالحبهة الاستعمارية القوية التي 
تستحوذ على التوجيه في وزارة الخارجية»» وقد صبت عليه 
«جامات اللوم والتقريع متهمة اياه بالتساهل مع الثوار 
السوريين» فوجد نفسه مرغما على «تقديم استقالته»”. وإلى 
أن وصل خليفته المفوض هنري بونسو» الى العاصمة 
اللبنانيةء. وكان ذلك ف ۱۳ تشرين الأول ١۱۹۲ء‏ «حخلت 
ساحة المفوضية العليا في بيروت من مسؤول مدني يتولى 
الاشراف على الأعمال بعقلية سياسية» فتولى زمام الأمور 


)۲١(‏ نفسه 


٤0٦ 


العسكري فى بؤر خاصة تلقنهم أفظع الطرق الاستعمارية 
للابادة والاستئصال» وكبح جاح الثورات الوطنية»"'. 

وبدلاً من أن يبادر المفوؤض الجديد المذكور آنفاً إلى معالجة 
الوضع السوري الذي كان سائداء وينهي سريعا ا لحلاف 
المتفاقم بين حكومة الداماد والزع)اء الوطنيين» التزم الصمت 
بحجة أنه ماض في درس المشكلة والتنقيب عن أسبابما 
وخلفياعهاء ران صمت هذا المفوض طال حت جاوز 
الثانية شهور. «وفی ۲۷ تموز ۱۹۲۷ خرج عن صمته فأصدر 
بياناً نشرته الصحف في سورية ولبنان أوضح فيه عن نتائج 
دراسته وتحرياته» واكد فيه حرص فرنسا على تأدية واجبها 
نحو البلاد السورية بموجب الادة الأولى من صك الانتداب 
وكرر الجمل التي استخدمها اسلافه» ولم يأت بشيء 


جديد»"“ يستحق الاأشارة إليه. 
أما الزع)اء الوطنيون فقد تنادوا إلى مؤقر عقدوه في 


ب٬روت‏ » حصره هاشم الأتاسى» مظهر باشا رسلان ( مص ) › 


اطق السازم عارف ا وط ابل عو ار 


(۲۲) نفسه 
(۲۲) هسه 


OV 


نجيب البرازي (حماه)ء الأمير سعيد الجزائري» عفيف 
الصلح » إحسان الشريف (دمشق)» وقد تخلف ابراهيم هنانو 
في مستشفى طرابلس لرضه. وصدر عن المجتمعين بيان 
مؤرخ فی ۱۹ تشرين الأول ۱۹۲۷ كان بثابة الرد على بيان 
بونسوء» إذ بيّنوا مآخذهم على المفوض نفسه الذي تجاهل 
الحرية الطبيعية للأمة السورية في صحافتها واجتماعاتها 
وتحركاتهاء وتأليف أحزابما ورفع الأحكام العسكرية والعرفية 
وإلغاء النفي الاداري وسياسة الاإأبعادء مثلا تجاهل العفو 
العام عن المعتقلين والمحكومين السياسيين والمبعدين عن 
أوطانهم . «وعلى هذا النحو المعتدل ناقش الوطنيون 
الملجتمعون في بيروت بيان المفوض السامي . وقد ذهب هذا 
الرد الى مكانه في زوايا الاهمال الواسعة التي كانت تزخر 
بأمثاله من البيانات والاعتراضات والشكايات التي كان 
يقدمها السوريون»*'. 

وانقضى حوالي أربعة أشهر على هذا البيان الوطني فاقتنع 
بونسو بضر ورة إسقاط حكومة الداماد» وكانت تضم آنداك 
واثق المؤيد ويوسف الحكيم وشاكر الحنبلى وعبد القادر العظم 
ورشيد المدرس وشكيب ميسر» بعد أن أمضت في الحكم 
سنتين مليئتين بالمتاعب والفتن والاضطراباتء على أن اسقاط 


(ج ١‏ تة ص 0٩‏ . 


0۸ 


هذه الحكومة في التاسع من شباط ۱۹۲۸ إنما كان «نوعاً من 
الزلفى التي قذمها الشوفي, السافس السجد پوسو اا 
السوری ٠)‏ الذي بدا له أن بونسو يريد «فتح صفحة جديدة 
من المفاوضات التي تستهدف التفاهم والحوار» حين وقع 
«اختیاره على الشيخ تاج الدين الحسني»”. والحقيقة أن 
بونسو أصدر في السادس عشر من الشهر نفسه قراراً باسناد 
رئاسة الوزارة الى الشيخ تاج» وتولى الوزارات إلى جانبة: 
اللحامي سعيد محاسن للداخلية» وجميل الالشى (عسكرى 
قديم) للالية» ومحمد كرد على (رئيس الج لی 
العربي) للمعارفء وصبحي النيال (أحد قضاة حلب) 
للعدليةء وعبد القادر الكيلاني (من وجهاء حماه) للزراعة» 
وتوفيق شامية (من وجهاء دمشق) للأشغال العامة". 


وسرعان ما انقلبت سياسة الانفتاح هذه» ك)| وصفت 
في حينهء إلى قمعية استغلاليةء اذ هدمت فرنسا جحميع الجسور 
التي أقامتها ف سبيل الاتصال بالشعب بالحوار والتفاهمء 
وراحت تمعن في تفتيت سورية الطبيعية وتمزيقهاء فأصدر 
بونسو قرارا بتاریخ ۲٠‏ أیار ۱۹۳۰ أعلن فيه خسة دساتر 


7[ ت 
)۲٣(‏ نفسه 
(۷) هسه 


٤0۹ 


لكل من سوريا ولبنان وجبل الدروز ودولة العلويين ولواء 
الاشكندرونة““. وغندئذ اخذت الأحداث تتالى»ء مثل: حل 
اللجلس التأسيسي (البرلان)» وعزل الشيخ تاج من رئاسة 
الحكومة» ليأخحذ مكانه بديع المؤيد ثم محمد علي العابد 
الذي كان سفيرا للسلطنة العثمانية في واشنطن» وارجاع 
الشيخ تاج نفسه إلى الرئاسة فيستمر حكمه فترة أخرى من 
الزمن. وانقض عام ,٥‏ و بدأ الحكم الوطني بانتخاب 
هاشم الاتابی عاء E PE ORL‏ 
جميل مردم بك رئاسة الحكومة» واندلاع المحرب الكونية 
الشانية التى غيرت وجه التاريخ لا في سوريا فحسب بل في 
العام من أقصاه إلى أقصاه. 
الواقعية 

لقد أردنا من هذا العرض المكثف والسريع للأحداث 
السورية خلال الفنرة التي برز فيها الزعيم الشعبي الدكتور 
عبد الرحمن الشهبندرء تأكيدا على أهمية المنهجية الواقعية في 
السياسةء وعلى الحاجة الماسة إلى المرونة في النضال الوط . 
ون اسف أن اسا الشهجدر ا كان ا واقعيا ا 
بل انه مالي وحاد الطبع» ولا نعلن سرا اذا قلنا انه كان 
متهرّرا لا بحسب خصومه أي حساب . 


(۲۸) نفسه 
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فهو ليس مثل هاشم الأتاسي أو فارس الخوري أو الشيخ 
تاج أو شكري القوتلى أو جميل مردم بك أو خالد العظم أو 
سواهم من الزعماء السوريين الذين غالبتهم المحاعب 
والازمات» فلا اتسعبرا ولا اتسوا واغا ضو دون 
تعنت» ورکدوا ولکن لفترة محدودة لئلا يذهب بم الطوفان. 
على أن قولنا هذا ليس معناه أن النضال الوطنى ممكن تأجيله 
أو تكييفه حسب مشيئة المحتل» وان الثورة شع ألا تحرج 
عن المقاييس والمعايس» أية مقاييس وأية معايس» ولكنها دعوة 
صادقة خلصة الى المحافظة على تقنية النضال وصدقية الثورة› 
وكلا الأمرين من عمل أصحاب الطاقات والمواهب والسات 
الحميدة مثل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر نفسه. 

وعلى كل» فان الظروف الاستعمارية الصعبة والقاسية التي 
استدعت حل «اهيئة الشعبية» وشردت رئيسها واخوانه» 
استتذعت ذلك «تنظيم قوى الشعب حت قيادة وطنية قوية» 
بل تاليف كتلة سياسية اطلق عليها اسم «الكتلة الوطنية»» 
وكانت في بادىء الأمر مؤلفة من عدد من أعضاء حزب 
الشعب (اهيئة الشعبية)»“'. 

وك ثابت فإن «الكتلة الوطنية» «استقطبت عددا من خرة 
و کے اء وس اقات رات ا 


ETT E ET (3) 


Et) 


واحد منم يي منطقته الى العمل بتوجيه من القيادة العليا الى 
اعتمدت في كفاحها الحديد ضد المستعمر على عنصرين 
رئیسیین من عناصر الشعب» ھا ٠‏ الأسواق والاخاء 
«فكانت الأولى تضرب عن أعباها وتغلق حوانيتها لمجرد أول 
اشارة تصدر إليها عن القيادة» وكذلك زع|اء ورجال الأحياء 
فقد كانوا يتقدمون المظاهرات»“ كل| دعت الحاجة واا 
بأمر من القيادة الاو الا واد اشد الصراع عل السلطة» 
فيا بين الكتلويين أنفسهم» ونشأت أحزاب قومية واشتراكية 
ثورية» انطفاً والى الأبد سراج «الحتلة الوطنية» الذي سار 
على هديه الكشرون» فمنہم من وصل ومنهم من بقي على 
واذا ما علمنا أن المفوض بونسو الذي أصدر قراره «رقم ٤‏ 
لقمع الجرائم»» گی ستار مكافحة الشيوعية والشيوعيين» 
انما كان يرمي يي الحقيقة إلى القضاء على الوطنيين الذين 
فاوموا اة الانشداب“ء فاد من رر اة العنيفة الق 
امېمه بالتزلف للمسيحيين والعمل ضد الوحدة الاسلامية. 
ففی ٠٤١‏ آيلول ١ء‏ عت الاسر کید ارسالان 
7( هة 
)۳۱١(‏ نفسه 


برسالة إلى المجاهد المغربي عبد السلام بنونه قال فیها: «واتہم 
(الشهبندر) بأنه امتنع عن الدفاع عن السلمين والاسلام 
بحجة أنه علماني» (و) ليس الأمر آتيا من جهة صيغة مدنية 
وعلمانية بل كل مقصده التزلف الى المسيحيين لأجل أن ييلوا 
البه ويقولوا: هذا لا يذكر الاسلام أبدأً فهو غير متعصب 
وكم من مرة اتخذ الشهبندر كتاباتي في الدفاع عن الاسلام 
والتف مسا لاظهار تعصبي الاسلامي أمام المسيحيين. . 
وکان هذا يؤذیني منه اکثر من طعنه بحقي . . . ولکننی كنت 
أحزن لرؤية رجل يتصدى لزعامة سوريا وهو يبيض وجهه 
أمام النصارى بقوله: انظروا هذه المقالات التي يكتب شكيب 
ارسلان» وهذه المقالات ليس فيها شىء ضد النصارى ولكن 
فيها دفاع عن المسلمين المظلومين»”' . 

وفي ۱۹ شباط ۱۹۳١‏ بعث الأمير نفسه الى صديقه بنونه 
برسالة أخرى جاء فيها: «أما الشهبندر. . أخرتکم من قبل 
أنه في حياته ما وجدت له كتابة فيها دفاع عن إسلام أو 
تبصيصه للمسيحيين وصغارة نفسه أمامهم . . فالشهبندر 
بتجنب الدفاع عن الاسلام لجرد إرضاء النصارى»”'. 


(۳۲) غسان مكحل: المصدر المذكور mb‏ عن «المراسلات بين 
شكيب ارسلان والحاج عبد الرحمن بنونه». 
(۳۲) نفسه: ص ۱۳۲ . 


ETT 


مصدر أفکاره 

لقد ذكر اكثر الباحثين في تاريخ الحركة العربية الدكتور 
الشهبندر» كل على طريقته وحسب فهمه لتلك الأحوال 
والدول وللرجال» ولكن أحداً منم ل يتوقف ولو قليلا عند 
ترحمة الشهبندر الى العربية كتاب «السياسة الدولية» للكاتب 
الع رظان دلپزل بورئس» بيد أن هذا العما 
الفكري - السياسى المهم قد أنجزه الشهبندر سنة ۱۹۲۲ وكان 
سجين قلعة أرواد وقبل انشائه «اههيئة الشعبية»» وقبل 
السجال الصحافي بينه وبين الأمير شكيب ارسلان» وفي رأينا 
أن هذا الكتاب : «السياسة الدولية» يؤلف أو يكاد ان يؤلف 
القتااعدة الأوليلة القابعة ”بل المضلر الكبر لافكان الشنهشدن 
الوطنية النضالية » لذلك خحصصناله مساحة غبرقليلة من هذا 
الت اما للموضوع الذي نحن فى صدده الآن نلقي 
بعض الأضواء على الشيخ تاج الدين الحسني» «اللا شعبي» 
و«اللا كتلوي»» لنتعرف الى اسلوب الشيخ الرئيس ومنهجيته 
في الحكم والتعامل مع الاحتلالء دون أن نلزم الشهبندر أو 
سواہ با رآه الشيخ اسیا للشعب السوري من جهة وغير 
مضر بمصالح السلطة المنتدبة من جهة. 
الشيخ تاج الدين الحسني 

كان النادى السري .الى القت اقکز هس القباتب 
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الفلسطيني «هو المعول عليه في الرأيى»<. «اعتمده الأمر 
(فیصل) واتکاً عليه الحاكم ثم تألف حزب الاستقلال ورأسه 
لأول مرة فوزي بك البكري (الدمشقي) وتولى أمانة سره 
توفيق بك الناطور البيروتي» وكان مبدأه الاستقلال بدون 
حماية ولا وصاية) . 

سبق ذلك انشاء حزب «العربية الفتاة»ء «ثم تألف حزبتب 
العهد السوري والعهد العراقي وتبعه حزب الاتحاد ثم حزب 
ام القرى وغيره» حتى أربت الأحزاب على الشمانية»(. ٠‏ .) 
«وکلها ترمي إلى غاية واحدة هي استقلال البلاد ولكن 
الطرق تختلف وباختلافها تتولد الضغائن ويحصل التطاعن 
بين منتسبيها وخصوصا في مثل هذه البلاد التي لم تألف 
دل 

ولا تفاقمت الخلافات بين الأحزاب المشار اليهاء اتد 
رجال من سوریا ولبنان» کانوا منتمین الی غير حزب» فالقوا 
كتلة عامة دعوها «اللجنة الوطنية»ء «وكان من رجاها الدكتور 
عبد الرحمن الشهبندر» واحسان بك الجابري» وجميل مردم 
بك» والشيخ كامل القصاب» وسعيد بك حيدر» وشكرى 
بك القوتلي» والأمر عادل ارسلان»"“ وآخحرون عن کات 


. ۲٤۲٤ عبد العزيز العظمة: مرآة الشام ص‎ )۳١( 


(۲۰۵) نفسه 


(ا )١‏ نة (۳۷) نفسه 
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تعضدهم اكثرية الشعب الساحقة»“ . 

اك انق آل البكري عن حزب الاستقلال وألفوا 
حزباً جديداً دعوه الحزب الوطني السوري» فانخرط في 
عضويته الشريف علي بن الحسين الجحارثي» والشريف ناصر 
ابن علي » والشيخ تاج الدين الحسيني (الحسني)› وضد الرحن 
اليوسف وأحمد أفندي الحسيبي › وراشد باشا مردم بك»› 
والشيخ عبد المحسن افندي اللاسطواني› والشيح عبد القادر 
الخطيب» ومد أفندي کرد علی»› وعطا بك الأيوي» وودیع 
بك المؤيد» وتوفيقق أفندى شامية» والدكتور شاكر القيم› 
وعيرهم من اشتهروا بالولاء للافرنسيين والتساهل معهم». 
وحدد هذا الحزب مبدأه ب «السعي وراء استقلال سوزية 
التام بحدودها الطبيعية» والدفاع عنها بكل الوسائل الفعالة» 
آخذا عل غاتقه ومقاومة اللجنة الوطنية. حيث كان يقول 
باختيار طرق المسالمة بخلاف الوطنيين الذين كانوا يعتقدول 
أن آوروبا لا بد أن تضطر إلى الاعتراف بالأمر الواقع لا 
عالة )('“ . 

الواضح › اذن» أن الشيخ تاج استقلالي واقعي» ويقت 
الحروب والثورات والانقلابات وشا الهاي ورجا آفئ' بان 
ليس مشل الزمن يمتص المشكلات مها تعقدت وتصعبت» 


(۳A)‏ نفسه 
(۳۹) نفسه )٤٩(‏ نفسه 


CI! 


لذلك آثر التعاون مع الق تسس عل مقاوتي > متا 
الخضب الشعبى الذي سيتخذه خحصومه سلاحا ضده. ولا 
تقك أن الق نصوح بابيل جانب الحقيقة حين قال: 
«خلال العشرين عاما التى بدأت من أواخر العشرينات 
وانتهت في أوائل الأربعينات لعب الشيخ تاج الدين الحسني 
دورا رئيسيا ي حياة سورية السياسية» وقد واجه مصاعب 
كثرة خلال نضاله السياسى صمد ما صموداً عجيبا بفضل ما 
كان يتمتع به من مزايا عديدة أهمها الصبر على خصومه» 
وسعة الصدر» ولست مبالغا اذا قلت ان الشيخ تاج كان 
عرضصة لأكثر الحملات عنفاء ولأكثر الهجومات شدة وفسوة› 
فكانت كلها كأمواج البحر تتلاثى على صخور 
الشاطى ء»“. 

ل يكن الشيخ تاج رجلا عادياً ولا فاشلاء بل شديد 
الذكاء وناجحا في أكثر الميادين لاسي) منها السياسية 
والاجتاعية. ولیس غريباً أن يكون له تأثير في حلفائه 
وأصدقائه وحتى في الحكام والمفوضين والحنرالات وغيرهم . 
ومن خلال مطالعتنا ما كتب عنه يتبين لنا أن الشيخ تاج 
على شجاعته وقته في نفسه» کان یکره أن يحشر نفسه في 
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زق لاف له جات ااا وهو أيضا اعد من بيته 
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وأهله ووطنه»ء فأختبأ لبضعة أيام في منزل المغفور له 
المونسنيور بولس عقل» في شامات قضاء جبيل» ومكث في 
ار ا کی تھی برد آل کدی بنا سن اران 
کاتر و لیسلمه «مقدرات البلاد ویعینه رئیسا ور 
فيبرق له صديقه المونسنيور عقل مهنا : عشت تاج ا 
والدنيا معا وظل بحتفظ للمونسنيور عقل بالحميل حتى 
اخر لحظة من عمره ومثله أبناژه وذووه. 


«نشأً الشيخ تاج الدين الحسني في بيت عريق» يكفي أن 
يکون والده عاامة عحصره» اشح ندر اكير ا لحسنی ليشت 
ي حدرقه تظللها اأشجار العلوم والآأداتب» وليصبح دعل ذلك 
مر کی پر پا زعو ی صن مروا ففي العشرين من 
ا ا و اوا دحل 
عام ۱۹1۹ کان ي اا ا م أنتماه از 


. ۲۳٤ مذكرات خالد العظم : المجلد الأول ص‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ حسبا أخبرني رئيس معهد الحكمة الحقوقي الأب بولس عقل» 
ابن شقيق‌المغفور له المونسنيور بولس عقل »وذلك قبل ظهر الخميس 
الموافق ٥‏ کانون الثاني ۱۹۹١‏ في لقاء معه فى مكتبه. 
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ي بن الحسين من بين شبان دمشق كلهم› وکين 
يرا عاما لشؤون القصر الملكي . وبعد زوال الحكم الفيصلي 
عن عضواً في مجلس الشورى» ثم عضوا في محكمة التمييزء 

ولا جاء المفوض السامي هنري دوجوفنيل إلى سورية ليطفىء 
فيب الو الور ة الى هبت في عام ۱۹۲٣١‏ اتصل بالشیخ 
تاج» وحاول اقناعه بقبول رئاسة الدولة» فاشترط عليه أن 
يعلن نهاية الانتداب» ويوقع معاهدة تنهي الانتداب. هذا 
إلى جانب اشتراطه موافقة الوطنيين على هذا التكليف . فلا 
اتصل بالوطنيين لم يوافقوا لأنہم في ذلك الوقت كانوا على 
شىء من الاعتزاز» فالورة قائمة» والنجاح الذي أحرزه 
الدروز في معاركهم الأولى مع الفرنسيين e‏ الوطنيين 
تين بان وة تأجحف وان فة مره من الساكد 
فلم ينظروا نظرة بعيدة المرمى من هذه الجحهة» وفي الوقت 
نفسه خافوا من التعاون مع رجل ذکي» فطن. لبق» ذي 
دهاء ومكر. غر أن الثورة عندما بدأت تتعش وانقلبت 
الأوضاع من انتصار إلى هزائم» تبدل الموقف فلا عرض 
دوجوفنيل رئاسة الدولة على الداماد أحمد نامي » وهوشركسى› 
وصهر السلطان عبد الحميد» قبل الوطنيون التعاون معه»<“. 


لذلك مل الشيخ ي نفسه «موجدة على الوطنيين الذين : 
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يقبلوا التعاون معه عندما عرض عليه دوجوفنيل رئاسة الدولةء 
وهو ابن البلدء بين قبلوا أن يتعاونوا مع ذلك الرجل الغريب 
قر البلاةة. 

ودعي الشيخ تاج الى العاصمة الفرنسية لحضور الحفلة 
التدشينية لجامع باریس الذي اشرف على بنائه المى قدور بن 
غبريط. الوزير المراكشي المقيم في باريس بتبرعات جمعها من 
أثرياء العام الاسلامي”“. فاستفاد (الشيخ) من حضوره 
هناك وبواسطة صديقه بن غريط «استطاع أن يعقد 
صداقات مع كبار الفرنسيين المسؤولين»”“ ما جعل له «مكانة 
عالية في نفوسهم»”“» وهيأوا له ما هيأوا من أسباب النجاح 
والتفوق على خحصومه الصقور منهم والحائم . 

يعمر الشيخ تاج طويلاء بل توفي ولا ينه عامه الثالث 
والخمسين. «وبعد أن أشرف على تأليف الوزارة حتى 
الصباح» تابع عمله في القصر الجمهوريء ويقول نجله 
المرحوم شمس الدين الحسني ان والده الشيخ تاج أحس في 
المساء بانهيار في صححته ألزمه فراشه» فاستدعي كبار الأطباء 
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لمعاخته. ولا ساءعت حالته الصحية استدعی من بروت 
الطبيبان الكبيران يوسف حتي والياس الخوري» وأشرفا عل 
معا حته فكان يشكو من احتقان في الرشة وتسمُم في الدم (!) 
وفي اليوم التالي ارتفعت درجة التسمم إلي درجة ٠,١‏ 
سنتيغرام . . وني اليوم التالي عندما عاد الطبيبان الكبران من 
بروت وجدا أنه قضي الأمرء ولم يبق سبيل لمقاومة المرض› 
وخاصة التسمم . . وقد سأل الدكتور حى اطباءه المعالحين 
عن الكمية التي اعطيت له من (الداجنان)» فليا علم بعظ 
الكمية صرب جبينه بيده وقال: رلقّد قتلتموه» . وفي الساعة 
الواحدة والدقيقة ٩‏ من يوم الأحد ۱۷ کانون الثانی ٠۹٤۳‏ 
لفظ الشيخ نفسه الأخس0؛. 

وقال النقيب بابيل متسائلاً: «وهكذا مات الشيخ 
مسموما» ولكن من هو الذي دس له السم؟ هل هم 
الاتكل؟ هل هم الفرنسيون؟ هل هم الذين محلمون 
باحتلال مكانه؟». أضاف: «كل هذه الاسثلة بقيت مر دون 
چوات. وچا مدل على تشكيك الرأي العام في أسباب وفاة 
الشيخ تاج الدينء أن تعليقات الصحف في يوم الوفاة كانت 
تتسم بالتساؤل الممزوج بالشك»٠.‏ بنا يرى الرئيس خالد 
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العظم أن الشيسحخ تاج توي «خاتما حياة سياسية مليئة 
ا والمغخامرات› ول تر له الا حمیدا سوی انشاء 

بعض الأبنية الرسمية» من مدارس ودور حكومة وخافر 
ST‏ “» وهو يأسف لأن ورجلا کاشیح تاج محلل 
زات كو أيوزها آلذهاء الفرطم وة الراتعة 
والصدر الرحب» وتولى الحكم ما يقرب من ستة أعوام دون 
أن یکون الی جانبه مجلس نیابي یعکر مزاجه أو یعرقل عمله» 
يؤد لبلاده الخدمات التي كانت تستجقیه ا ففي تلك 
السنين العديدة» منذ ۱۹۲۸ حتی ۱۹٤۳‏ حين توفي» «كان 
أمره بين اثنين : إما رئيس للحكومة» وهو في واد والشعب في 
واد» وإما معزول مقيم في باريس» بعيدا عن وطنه وأهل 
ق اد م ع ق ل وة امف 
(الذي) لم تظفر به الا بعد وفاته». 


ولعل الأصح والافضمل ہا قال التقيب مايل وائ 
(الشيخ تاج الدين) فترته الذهبية في رئاسة الجمهورية 
السورية المستقلة بين نارين . . أو بين مطرقتين: المطرقة 
الفرنسية لحمله على عقد معاهدة بين سوريا وفرنسا. 
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وامطرقة الرظاتة التي تعمل ي الخفاء ومن وراء الستار على 

حقيق المريك ماي تفن الشيخ من إرففى زاصار شر 
المعاهدة»١.‏ فضل عن «المطرقة قة الوطنية» المتمثلة بالحسد 
والحقد. التق قتلت من قبله الدکتور عبد الزن الشهندر کا 


والان الى كتاب «السياسة الدولية» الذي عرّبه صاحرنا 
الشهبشدر اف سجن قلة أرواة اتا منه بأهميته الفكرية 
والسياسية والتارحخية» وبضرورة إطلاع قراء العربية عليه. 
اللو وار تة 

يقول الدكتور عبد الرحهمن ن¿ الشهبندر» بعد ترحهته ای 
لعربية كتاب «السياسة الدولية٠*٠‏ للكاتب البريطانى دليزل 


بورىس : 


«ترجم هذا الكتاب في السجن داخحل السجن» وذلك أن 
أحد حد رفقائنا المعتقلين في جزيرة أرواد نقل ر اس ا 
به فلا وقف عل باب القلعة ليوةعنا م يمالك أن 
للحرية فینادي من ألم الاستعباد ( via La Liberte‏ ا 


كان من حاكم الجزيرة العسكري الا أن أمر بوضع المعتقلين 
ا 
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جميعاً في الحجيرات على هذا الذنب العظيم الذي اقترفه 
المريض وشاركناه في اقترافه وهو الدعاء للحرية بطول العمر: 
وبعد المخابرات مع المراجع العليا صدر الأمر بتمديد هذا 
الحجر علي وعلى ثلاثة من اخواني اسبوعين كاملين وقطع 
الريك عن المتلن اة شھرا رتا 

أضاف : «فکرت کثیراً ؤ فی گرا م المستعمرين على عملهم 
اللطيف هذا فلم یکی بو صر ا المدة يي ترجمة 
هذا الكتاب لأنشره بين الناطقين بالضاد ان اساسا 
العمل الصخر شور الأاسان وأزيد عن المخزوة مى الل 
أهل الاستعار في هذه البلاد الوسيعة زيادة تسرّع الخطى 
الذاهبة بأصحاما الى الأمام - الى الحريةء الى السعادة» الى 
اللجد. الى نفض غبار الذل عن هذه الوجوه العربية 
الوضاءة» ‏ . 

ويقول المؤلف (بورنس) مقَدّماً كتابه : 

«اتنا 1 نكتب هذا الكتاب للاخحصائيين بل للراغبين في 
الاطلاع على الوضعية الدولية اطلاعا £8 ورؤية المشاكل 
الكبرى المتولدة في السياسة الخارجية» وهو كتاب من الكتب 
المدخحلية» فتراه بجوي إشارات إلى حقائق معلومة عند 
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الكثيرين . غير ان المطلعين احمالأء حتى اولك الذين بحيطون 
بشيء من ھل| اوضرع قد ست دول من مراجعة الحقائی 
لر خدللة شي جيدا: 


ويتابع قائلا: «وثمت نوعان من الدروس المدخلية» نوع 
يتناول الأقوال الكلية العامة التي تشمل دائرة الموضوع كلهاء 
ونوع يقدم الأمثلة النموذجية فقط ويتجنب هذا الشمول» 
وقد سلكنا في كتابنا طريق النوع الثاني وفضالنا تقديم بضعة 
بيانات وصفية مشبعة على الخبر الطويل العام عن الأصقاع 
الساذجة المهملةء أو استيداع الأموال في البلاد الأجنبية. على 
اق راض من شل العا ام وة أن ان هة وا 
کافیا لاطلاع القارىء على تعقد السياسة الدولية»”٠.‏ 

6 غا لل فف ق اة رومت 
بالمعلومات والتحليلات» فان الهدف الذي رمى اليه المترجم 
الدمشقي لأبعد وأعمق› ان لم نقل آهم وأعظمء على الرغم 
من الفرق الكبير الذي بين بورنس والشهبندر من جهة» وبين 
بريطانيا وسوريا»ء ولاسي] في الفترة الممتدة بین ٠۹۲۰‏ 
و١۱۹۲‏ من جهة.ء ذلك أن سوريا كانت مقسمة الى أربع 
دول هي : دمشق وحلب وبلاد العلويين وجبل الدروز مثلا 
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مر معناء في حين أن بريطانيا استمرت في التوسع الاستعماري 
والصناعي حتى بلغ وجه 

يکفي الك كوو سك آلر ن ا أنه ا E ER‏ 
الدولية» في السجن» کت ل ال اكا . واذ انتهی منه 

في اليوم الثالث والعشرين من حزيران ۱۹۲۳ء وهو اليوم 
الذي خحرج فيه من المعتقتل لم ير «خيرا من إهدائه 
للمجاهدين الأحرار في البلاد الناطقة بالضاد» وذلك لا 
لقيمة خحاصة في هذه الترجمة تليق بهم»“› وانما ليصرفهم 
«عن الالام التي ذاقوها يي أعاق السجون وغياهب 
اللاعتقال»**. ولیلک رهه بان «اتاسا تون الوشل فن 
الخضم الذي هم يغترفون منه م يلقوا في زوايا القلاع 
جور خط بل اضرا مق اللجترات في الجن دال 
السجن» لأجل القطر السوري شقيق آقطارهم في التاريخ 
واللغة والتقاليد واهدف» ان «سورية تحذو حذو جميع 
الأقطار الناهضة وهي تمت بقائمة شهدائها وسجنائها 
ومعتقليها ومبعدها ومضطهدما إلى المهدف السامي الذي 
أف تة اوا اوا ا مته اباش 
من العنف وآزرها جيش من الأجورين والاذلاء أن تصرفها 
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عنه بعد بذها هذا في النفس والنفيس»<٠.‏ 

لقد حسب إذن سجين أروادء الدكتور الشهبندرء أ 
رغه مسن تتاك الخرية خرقن اجان السك اله 
عبر كتاب «السياسة الدولية»» فوهبها عقله وقلبه» على أمل 
أن تنتصر الحرية في بلادنا ذات يوم . وفرّق المجاهد السورى 
بين أنصار الحرية والعدلء في ديار الغرب» وبين حكوماتهمء 
داعيا اک تقدير مساعيهم «المحدية العظيمة»“ التى يقومون 
بجا خير آبهين لضي حكامهم الأشدآء ولومهم وتصاتهم: 

«من الدواعي الحوهرية التي دعتي إلى ترجمة هذا الكتاب 
أن صاحبه يقول بسياسة التعاون بين الأمم» لا انسانية 
وعطفاً وتنزلاء بل سعياً وراء المنفعة التي يجنيها الجميع من 
العمل المشترك» وعنده (المؤلف) ان تكشر الحرية والعدالة بين 
الا رين هو مثل تكثير السلع المادية يزيد في الرفاهية العامة 
والسعادة المنشودة»”' . 
علامات تار ية عيزة 

ولا عجب اذا ما افتتح المترجم الدمشقي کتاب بورنس 
اللندني» بمقدمة حملها آلام شعبه وتطلعاته» ثم بعض 


علاماته التاريخية المميزة. إن حقه في هذا لا ينازع» ما دام 
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الكتاب هو لكل منطقة السياسة الدوليةء الى منها سوريا 
وبلاد العرب طبعاأً. واللافت أن الدكتور الشهبندر لم ينحرف 
عن جاده الصوابت» ٤‏ ما کتب» مع ان «الحي» الذى خیم 
على أروادء عامئد >¿ کان فسا ایتا : ویکاد نپاره لا يعرف 

ان لكل امة حقوقاً وواجبات. ولكى نكتب في القضايا 
العالمية ينبغي لنا ال ننسى ولا واحدة من الأمم» لغلا ننسى 
حقا أو واجبا. وبا أن المؤلف فاته» حقاء الحديث عن 
الشرق - على أهميته - وعن متاعبه ونكباته» لم يسع المترجم الا 
الكشف عن هذه الثلمة البارزة الخطرة قائلا: 

«ان من قرأ فيه (الكتاب) فصل «البلاد المهملة» وما 
انطوى عليه الكلام من النقد المر لحملة عروش اللمولين لا 
يلبث أن يعجب بالموقف الشريف المعتدل الذي وقفه المستر 
(بورنس) وود لو آنه زاد في الامثال ولم يقتصر في الأكثر على 
مج أفريقيا بل مال بنظره الى مهد الحضارة القدية ومبعث 
الدعوات المعنوية في الشرق» ومن لي بمن يذكر له خبر 
الجرائم التي تجترم فيها على رؤوس الأشهاد» من سجن 
شارا تادا للعظة الستكية القارغة وسيامة الا 
والتوسع» ليضمه الى كتابه البديع فيكون اجمع وشواهده 
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كذلك بالنسبة الى مجد العرب وتاريحهم وعهدهم بالسلام 
والمصالحة ومناصرة لمظلوم . فهم» من قبل «عصبة الأمم»» 
آهل إصلاح وحوار وتفاهم . وني هذا عقد الدكتور الشهبندر 
فصلا» أو ما يشبه الفصل» من ص ۷ إلى ص ١٠ء‏ حول 
«حلف الفضول»» ضمنه تعليقاته عليه الى الشرح والتفسر» 
لیؤکد على دور العرب في صنع السلام» بين الناس» والأمن 
والاستقرار. 

«ان القبائل الساذجة المنتشرة في البوادي تفل الدول 
مصخرة لي كثير من الشؤون الاجتماعية والسياسية فيا غزواا 
ومؤاخاتها وتقاليدها الا الحروب والمحالفات وخرق العهرد 
وحقوق الدول على عيار ضئيل» وان كثيراً من العوامل التى 
ملتها على عقد المحالفات للأغراض المتنوعة هي قريبة من 
ارال الى تل الدرق حن سات س 


أضاف : «وقد انصرف علاء الاجتماع ورجال السياسة إلى 
درس هذه المحالفات الانتدائية من الوجهة الحربية فط ول 
يلتفتوا الى المحالفات التي تعقد لأغراض أخرى»<. 


() فة ص ۷. 
)1٤(‏ نفسه: ص ۸. 


أ 
۱ 
أ 
٤‏ 


انه على قول الخثعمي”“. «اکرم حلف (. . .) وأشرفه» 
وک ول من تكلم به ودعا اليه الزبر بن عبد المطلب. وکان 
سببُّه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه 
ت ا وکان دا قوة بمكة وشرف› فیخبسس کته هه 
فاستعدی عليه الزبيدي الاحلاف عبد الدار ووا ومح 
وسه) وعدي بن كعب» فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل 
ورىروه - اي انتھروہ - فلا رأی الزبيدي الشر أوفى على أبي 
قيس - اسم جبل بمكة - عند طلوع القمى وق ن 
«يا آل فهر لظلوم بضاعته 

مد نة داي ال دار والقر 
باللرجال وبين نار ياي 
ولا حرام E‏ الفاجرالغدر» 

)٦٠٥(‏ الخثعمي (. . نحو ۹٥۱ه/.‏ .. نحو ۷1۷ م): العباس بن 
سفیان ن الحشممي قائد بحري داو ابرا عل غائمة اليحر اي 


فكان أول من غزاها في عهد بني العباس. 


A? 


وقال الخثعمي : 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال «ما لهذا مترك» 
فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة ني دار ابن جدعان 
فصنع هم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام ا 
فتعاقدوا وتعاهدوا بالل «لیکونن يدا واحدة مع المظلوم حتى 
يؤدی اليه حقه ما بل بحر صوفة ومارسا حراء وثبير مكاي 
وعلى التأسي في المعاش» ثم مشوا الى العاص بن وائل 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها اليه وقال الزبر: 
ا لتعقدنحلفأعليهم 
وإن كنا جميعا أهل دار 
نسميه الفضول اذاعقدنا 
يعز به الغريب لدى الجحوار 
ويعلم من حولي البيت أنا 
أباة ال د لضيم فنع كل عار» 
وقال أيضا 
«ان الفضول تحالفوراوتعاقدوا 
الا بقيم ببطن مكة ظال 
اضر عليه ادرا وتوات قي 
فالجار والمعتر فيهم سال“ 


A1 


لعلنا توقفنا طویلا عند المترجم الدكتور الشهبندر» ولكن 
هلکان مکنا أن نفعل العکس أو مثیله؟ 

الواقع أن نقل «السياسة الدولية»» في العشرينات» ا 
العربية وققيدا في سورياء قضية بحد ذاتها لا جوز أن 
نتجاهلها أو نعتم عليها. 


والتعشقى ا(الشهبندن قرا بين السطرر مشكلات امه 
فان بالكتاب سق معاد يمع الا فر فة الاد ولا بالات 
«الجندرمة» يقذفون السجناء بالشتائم والكلهات الجارحة 
ل . الق اا شيب لى ا بن الاب عاي 
اا2 ل 2 E e‏ 


نصوص 

قبل ان يأخذ بنا الحديث عا في الكتاب. أريد أن انتزع 
لنفسي ثانية» بعض الوقت» فأنوه بسعة إطلاع الدكتور 
الشهبندر ومعرفته المتعمقة بمعظم المسائل الدولية» وبانسانيته 
اأ الفة ا تسل على هدام لضوضة الخال : 


. ١١/١٠١ من مقدمة امرجم : ص‎ )1١( 


AY 


«وشبيه بحلف الفضول هذا المجلس الامفکتيون 
(Amphyctionic)‏ الذى عقده فيليب اللكدونی”“ والد 
الاسكندر الكبير في القرن الرابع قبل المسيح» فقد كان يؤمه 
ا لمندوبون عن الجماعات اليونانية القدية ليتذاكروا فى المصلحة 
العامة ويجكموا في الاختلافات القائمة بينهم منعاً للحرب». 


و«هذا شأن هذه الفكرة في الأعصر الماضيةء وأما 
ي الاعصر المتأخرة فقد جاء في كتاب هندمن 
»„(Hyndman)‏ نشوءالثورة) (The Evolution of Revolution)‏ 
- وهو كتاب حديث يدافع عن العال طبع سنة ۱۹۲۰ - ان 
هنرې الرإابع ملك فرانسه ( ۱٥٥۵۳‏ ۔ )۱٦۱۰‏ اقترح على 
اليصابات ملكة انكلترة )٠٠٠۳ - ٠١١۸(‏ تأليف عصبة من 


Amphyctionic League: Philip II, the great Macdonian(\ ¥) 
King formed Greece into a political organisation called 
the league of Corinth. All the cities were included ex- 
cept Sparta, which had never been conquered. The 
Cities were represented in «Synbedrion» (Council) by 
population and by districts. Nations outside Greece 
were permitted to Join. Philip was chosen by the 
League to command the combined Greece forces tO 
attack Persia. He was killed while preparing for this 


War (World Book V.15 p.329) 


EAT 


الأمم بصورة جديةء ولكن هذه الفكرة التي أراد تنفيذها ل 
يباشر بوضع خحططها إلا بعدما بلغ من العمر عتيا » فاصبح 
تنفيذ موادها الابتدائية عليه متعدرا ال ن الرنامج الذى 
وضعه هما برنامج واسع عجيب لم يستطع رجل كير مثشل 
وزیره «صولي» أن حيط به» . 


رل ضا٠‏ #رالظاهر أن آلنمسا يومد انك يتبرغ عخطر 
عظيم على السلم الأوروبي› شأن كل دولة عسكرية تعتمد 
على العنف والشدة» ما أدى إلى الاهتام بمحقها واتخاذ زواها 
غرضاً أساسياً تعقد عقيبه هذه العصبة ك) عقد الحلفاء 
وعصبتهم عقيب سحق المانيا وحق حليفتها. وكان الرأي 
الشائع يومئذ أن يورّع ملكها على ملوك أوروبا» ومن ثم 


دعى الأمم إلى الاشتراك في مجلس يدير شؤون الدول يجلس 
فيه المندوبون متمتعن بحقوف متساویه) . 

«اللا ان اليصابات ل تكن راضية ٤‏ تفضا صح شلا 
التقسيم الذي يفتح (لتربطانيا) متاطق تفرذ ف ازت أل 


البريطانية ايام ملوك المختلفين وفى غضون شرائعها المتنوعة نم 
تضب بالسائب الفا الا عدتها فارع كا العخ رال 


CA 


القارة الأوروبيةي«) 


وکا سحقت الل س وتم حصارها في 

آسيا» فانقذت «أوروبا الى الأبدمن المعضلة الشرقية»*. 
سن اقول ارا ان التوسّع الشرقي منوع» وثانياً ان 

الحكومات القدية والجحديدة» الكبيزة والضخرة» تتنحتاسد 
رتسافس» وجسضتها اف غا فلا كبير على الأرض الا 
ویقابله کبیر مثله أو اکر. ودائ] هنالك مؤامرات ودسائس 
وتحالفات ومعاهدات . لأن الدائم الأوحد هو الصراع على 
النفوذ والأرض» كا لو أن الدنيا لا تتسع ال للأقوى 
eh.‏ والأكبر والأشرس. أما الصغار أما Ia‏ 
فمحرّم عليهم الشموخ والعنفوان» ورم عليهم أيضا 
یکونوا أحرارا في ما يعتقدون. وقد زعموا أن رلا و 
البشر من حرية الاعتقاد»؟! 


وڻي مجمل الأحوال» ٥‏ تبقى اليصابات على حق في ما قالت 
أو فی ما ز نسب اليها. شآ اترم الدولي حمل بذاته 
الخطر على ذات تماما مثلا الانغلاق والعزلة والحفاء. 

ای شاه ايران الذي حاول فتح أبواب قصوره ونوافذها 


(۸) من مفدفة ارجم : صن 8/۲۳ , 
)1٩۹(‏ نفسه: ص ۲٠٣/۲٤۲‏ . 


A 


على العالمء كل العالم؟ 
آي عیب انور السادات القائل بأن الحوار بين الاعداء 
طریق الى السلام العادل؟ 
اذا أطیح بتشاوشیسکوء الحديدي تشاوشیسکو» في ظل 
الصمت الغربي والشرقي؟ 
ا6 لقاال مااتريل ريخا واش عل اسراجل 
سرطان الشرف؟ 
دقك ان انسجاماً قويأ قد حدث بين المترجم 
الكمشقى والكاتب اللندني› أصابنی جزء منه غير قلیل قوی 
لدي الاير بأن الكلام» عن المترجم السجينء انما هو 
الكلام عن المؤلف الطليق» أو العكس» على أن هذا لا يسد 
حاجتنا الى الغوص على اللآلىء التي ضمها كتاب «السياسة 
الدولية». 
فصول 
الشاب سن فسن تمتا اة اقتب رة 
توي كل فصل منها «على جزئين اثنينء المجزء الواحد 
وضْف بعض الحقائق» والحزء الآخر الاشارة إلى ما يتعلق بهذه 
الحقائق من المشاكل»“ حسب) يقول المؤلف. وموضوعات 


)۷١(‏ نفسه. 


الكتاب ھی : 


القسم الأول: وصف تاس الشعوب في الحكومة 
والتجارة والتهذيب» وفيه خمسة فصول: «السياسة الدولية 
والماضي» (من ص ۲۸ إلى ص ١١)ء‏ «الدولة السلطانية» 
(من ص ١١‏ إلى ص »)۸٤‏ «التباين في التهمذيب» (من 
ضس ۸٤‏ إلى اض 4)١١‏ #البااد المهملةة رمن هن 11۹ ,إل 
ضس۹( وال جارة اكول ةا رهن فض ٠١۹١‏ إل 
ص .)٣٣٣‏ 

القسم الثاني : وصف التنظيم الدولي المتعلق بتماس 
الشعوب» وفيه ثلاثة فصول: «الدهاء السياسى» (من 
ص ۲۲٢‏ إلى ص .)۲١١‏ «التنظيم الدولي الرسمى» (من 
ص١٠۲‏ إلى ص ۲۹۷). و «التنظيات. الأعية ف السا 
(من ص ۲۹۷ الى ص ۳۳۱). 

ان أجمل ما في «السياسة الدولية» الحرأة العلمية والصدق 
والصراحة . وتغلب على مجمل الكتاب التأرخية المستندة إلى 
الخبر الصحيح والرأي المعتدل والرقم الدقيق . والثابت أن 
النظر إلى الأمور التي تناوها الكتاب» ثاقب وبعيد المدى» 
حون أن العينين واسعتان ليس فيه)ا رمد ولا غبار» بل 
يضرب مها المثل : «عين عرفت فذرفت» . ذلك أن المؤلف› 
في الواقع» رأى الأمر فعرف حقيقته» وهذه» يا للأسف» 


GAY 


مخيبة وتاعسة حتى الألم والعذاب. 
كيف نقرأً «السياسة الدولية»؟ 


يقول المؤلف : 

«وليس من مجال مثل هذا الكتاب المدخلى أن يعرض 
أنواع الحل للمعضلات السياسية» لذلك فهو من أوله إلى 
آشر: اذكر قفا بدك تيناب اكز اهر يان قاستة آن 
سلوك سياسة . والظاهر أن حاجة سواد الناس» بل حاجة 
سک اسل الاس ليست طبع الكتب السماوية على 
صفحات القلوب بقدر ما هي الايتغاء بتعلم «الف باء» لأن 
جهل الحقائق - لا سوء النية - هو العثرة الكکبرى في سبيل 
الارتقاء في معارج المسائل الدولية». 

أضاف : «على أن هذا الكلام لا يعني اننا فقوا آل يکون 
كتابنا خلوا من كل صيغة تتعلق بحل المشاكل المبيتة. فقد 
اتخذنا موقفا معيناء اوضمنا كتابتا بعض الاستعاجات اة 
لبعض العواقب التي تعقب الأمور. مثاله اننا ذهبنا بصورة 
جلت إن آذ اة جي الل وم جل الط جه اتد 
القائلة ببحث كل أمة عن مصلحتها الخحاصة. وضمُنا ف 
تضاعيف كلامنا(.. .) أن الحرب هي وضع مضر واه 
وسيلة سياسية عقيمة»' . 


( € فة 


EAA 


هنا ادن طريقَة جديدة في الببحث عن القضايا الدوليةء 
يدعونا المؤلف» المسار بورنس إلى قبوهاء ولكن بحترء شرط 
أن «يفكر (القارىء - كل قارىء) لنفسه من أن يوافق المؤلفين 
على آرائھم ٤‏ مدوناتهم». 

هل الحرب هي غير ما قال فيها المستر بورنس؟ 

أي أمة تستطيع أن تحمل سراجاً يستضىء به تاريخها أو 
مستقبلها» ليس فيه (السراج) من هذه الأمة أو تلك الزيت 
أو الفتيل أو المعدن أو البلور؟ 

«(ان سواد الناس لا يُعنون کثيراً بالأجانب. فالانکلیزى 
باكل البردقان (البرتقال) الذي يتمو عند الأشباتلن» 
والفرنسوي يشرب القهوة التي تأتيه من البرازيلل أو جاوه» 
لكن ما منها من يتم بالشعوب التي انتج عملها هذا الطعام 
لأن السلع في العام هي ذات صبغة دولية أك من عقول 
الرجال. ان لباسنا وطعامنا وبيوتنا وسكك الحديد وهواتفنا 
هي كلها دولية» لأن المواد الضرورية لبنائها يقدمها لنا أناس 
ل لات اة جا ویعیشون فی کنف حکومات 
و 


(¥ ۷) سهت 
۳ دیول بورنس : الفصل الأرلك ف۸٣‏ : 


۸۹ 


ومع هذا نتحارب ونتقاتلء إما لأن بعضنا مجهل بعضاًء 
وإما جشعا أو طمعا» ولنقلها بوضوح شديد: للسببين معا. 

«وليست الحالة الدولية الشائعة في أمور الحياة الحاضرة هى 
مادية فقط» وذلك لأن بناء هواتفنا بل تفصيل ثیابنا مشلا 
ناشىء من بعض الوجوه عن أفكار جاءتنا من الخارج. وما 
طبنا وجراحتنا إلا نتائج تبادل في الأفكار بين مم اة . 
ولا يوجد فن بلغ من الاقتصار على خحصائص الأمة الداخلية 
درجة تجعله لا يتأثر بالمؤثرات الأجنبية. ان العادات التق 
تعودناها في الدين والسياسة والاجتماع هي مسببة من “8 
الوجوه عن فعل الأجانب. ولا يوجد باب من أبواب الحياة» 
والحق يقال هو بمعزل عن فعل التعامل الدولي». 

هل محتمل هذا القول الرد أو المعارضة؟ 

إذا كنا سنرد عليه أو نعارضه»ء فاذا يمكننا أن نقول؟ 

هل نقول: مقص الجراح مثا _ «صناعة وطنية» وسائر 
الأدوات واللوازم الطبية «وطنية» مثله؟ 


مڻ این حگنا با لحدید والفولاذ؟ 


من أين لنا القطن والكتان والكهرباء والخيوط المشمعة؟ 


(۷6) نفسه: اض ۳۱/۲۸, 


كيف جاءتنا الأعشاب المفيدة والحشائش المخدّرة والفواكه 
الت لا عهد لأرضنا ہا ؟ 


«ان أول مطلب ضروري لعرفة (مثل) هذه الحقائق هو 
الصعود إلى مستوى يستطيع الناظر أن يشرف منه عليها. 
والرجل المتوحش عاجز عن التفريق بين الوحش والصخرة 
اللكومة ما لم يخرج من كهفه. فمتى خرج جد من المصلحة أن 
لا بختبىء وراء صخرة واحدة دائ وأن لا يتسلّق شجرة 
واحدة)(. 

ما آن لتا أن نخرج من کهوفناء بل مغاورنا التي تقف 
على أبوامها عناكب الأزمنة؟ 


منذ سبعة عقود أطلق المستر دليزل بورنس صرخته» فمن 


الذي سمع واستجاب هذا النداء الحكيم؟ 


ربا وحده المترجم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر سمع 
وانفعل فنقل هذه «الحكمة اللندنية» إلى العربية» في غضون 
اسبوعين» ولكن» واأسفاهء قتلته «السياسة الدولية» بيد 
«السياسة الوطنية» بل «المحلية» الضيقة والمحدودة والحبانة. 


«قل لي ماذا بحدث عند التقاء الممثلين المندوبين عن الأمم 
المتحدة؟ ان كل واحد منهم مجلس وراء صخرتهء ويتسلق 


)۷٩(‏ نفسه 


شجرته الخاصة به فيبحث بعنف وشذدة من وجهة نظره. 
فممثل فرنسا ملا يدافع عن حدود الدين» ومثل الولايات 
لمتحدة يدافع عن قاعدة (مونرو) - في حياد أميركا - ومثل 
بريطانيا العظمى عن الباب المفتوح مقابل الباب المغلق في 
التجارة» فتكون اسا ما تھا أو آتقاقا اول بکلات 
فارغة Fl‏ متناقضة»' . 

الحالة هي هي ثابتة لا تتغىر ولا دل 

الوحش وراء صخرته» والانسان وراء صخرته أو متراسه. 
الأول لا تشبعه فريسةء والثاني لا تنه رات الأزض ولا 
خبرات السماء. 

ال أشرقت شمسنا يوم على جديد؟ 

مساو آنا تکرر آنا وماس 

وماساوا شا أننا نعي الخلق والابداع ! 

ان کات «السياسة الدولية» - معه مقدمة المترجم - يشبه 
بستاناً أثماره متعددة الألوان والأنواع» فماذا نقتطف وماذا 
Fe‏ 

«والقول بأن الوظيفة الحاضرة هي في الأكثر سليلة 
الحوادث الماضية هو من الأقوال المبتذلةء وقد يفرط الناس فيه 


)۷١(‏ نفسه 


إفراطاً كلياً عندما يقولون انه يعني أن الحاضر ليس إلا الماضي 
ا بيد ننا لو سلمنا بعجز البشر عن الابتكار في كل 
جيل عجزا اما أفلا يحتق هم أن ينظروا شزرا أف أجدادهم 
افیا غ وداب اکر الى خان شیا فن اشر ,وان 

بعض العادات الفاسدة وبعضص القذوات الكالية السامية هما 
بقاب الماضى»“". 


هذه هي » فی زآیناء أطبب آثار وتنخان» بورنس . : 
فلننظر كيف نغذي عقلنا ونهڏب ذوقنا. 

عندما نعرف كيف ندخحل بستان الأفكار» وکیف نخرج 
متته افسستاماقا دافحا وتا إ اسا وإ لاقف 
شىء إلى مكانه المرسوم له أو المرصود على اسمه. 

و الخاتمة؟ 

اغا دائ شقية وحزينة ومكسورة الخاطر ! 

اتعشير ألدولة سظحة ع كان شا قر سرية مقوقة. 


والمجموعة التي تتألف من فرنسا وبريطانيا العظمى وايطاليا 
واليابان والولايات المتحدة: لأن القوى المسلحة والمنابع البرية 


(۷۷) نفسه: ص ۳۸ . 


والبحرية عند كل من هذه الدول الخمس أكثر مما عند أية 
دولة أخری)* . 

لعل هذه أطيب أثار «بستان» بورنس . 

ما رأیکم؟ 

لا. إن كل «الثمرات» طيبة ولذيذة. 

والأطيب منها جميعأً أنك لن تستطيع صرف نظرك عن أي 
پان 

لقد «استخدمت المحالفات منذ أمد طويل لغايات حربية 
أو استعدادا للحرب . ولكن قلا استخدم ويا للأسف العمل 
ارك ون اكات لد الاك رة زا لك مه 
المنافع التي خلقت هما الحكومات . وجل البشر اليوم لا يزالون 
عاجزين عن فهم المصالح العا مية والتنظيم الدولي الشامل› 
لكنهم يكنم أن يستسهلوا فهم العمل المشترك بين حكومتين 
أو أكثر لمصالح معبنة عامة» ویقدرونه حی قدره)" . 

هل نتابع الحولة؟ 

«وأعظم خرافة في البسطة دذكر الماضي والرجوع مہا إليه› 


کا حدث للأمبراطور غليوم» فانه كان مله)| بفكرة 


(۷۸) نفسه: ص ٥۲‏ . 
(۷۹) نفسه: ص ۸۳ . 


الامبراطورية المقدسة» (امبراطورية شارلان)*. المعروفة في 
القرون الوسطى . مع ان العلاقة بين المانيا وبين هذه 
الامبراطورية العظيمة غير واضحة. وأهل رومية في الوقت 
الحاضرء بل غيرهم من سكان ايطالياء احتلوا طرابلسء 
وتوقعوا الحصول على «دلاسيا»”“ لأن الرومانيين حكموا في 
الماضي في تلك الأصقاع و 

«ويحقى لليونانيين» على هذه القاعدة. أن يطالبوا بجزيرة 
صقلية» وللمصريين بجزء من سورية. ان هذه الطريقة 
المنطقية طريقة مملوءة بالآراء الفارغة والهذيان السياسى» 


(۸۰) شارلان أو شارل الکبیر )(۳1۵ع٥2۲1٣C)( )۸٠٤-۷٤۲(‏ ملك 


الافرنج وامبراطور الغرب» مؤسس السلالة الكارولية . جعل 
اکس لا شابل (أخن)(1ء4) القريبة من الحدود الهولندية 
البلجيكية» عاصمة له. حاول الاستيلاء على اسبانيا ففشل 
في سرقسطة ۷۷۸ م . 
)۸١(‏ دلاسة أو دلاطية ) (ةناة”اة) . منطقة ساحلية في يوغوسلافيا 
شمال شرقي الادرياتيك . قاعدة سيليت. 
(") ورد في الحاشية رقم )١(‏ ص ٩١‏ ما يلى: 
«(في فرانسه حزب صغبر اتخذ نفس هذا الاساس التارخى 
الخرافي للبسطة القومية المتجاوزة» مثاله إن جبرائيل هانوتو إذعى 
ی کتابه الحدید «معاهدة فرسایل» (فرساي) ان الحرمانيين ليسوا 
امه واحدة بل مجموعة قبائل» وان الواجب أن تسود فرانسه على 
جميع أوروبا لانها تعلن ذلك في الماضي»(؟!) 


۹٥ 


ولکنہا ذات تأثر على العقول غير المهذبةء والاعتقادات التي 
تعتققدها الأمم. سواء أكانت مصيبة ة آم عخطة» > هي أعظم 
شأنا ي السياسة من الحقائق الثابتة»”“ . 

وكا في الغرب كذلك في الشرق. كل الشعوب في محنةء 
اق خط ینا في كتابنا «نحن وصنمية التاريخ»» 
چا في الفصل: «دولة المرابطين والبكاء على 
ادس “» ومن قبله في كتابنا «حنة العقل في الإإسلام»<٠‏ 
حيث نقراً: «إلى الأندلس فتحا جديدا؟ إ3*. 


لاذا التمسك بالماضى السحيق - السحيق؟ 
من المفرض أن يلغي حاضرنا ماضينا» أو ينساه» لا أن 
«حنطه» فد سه صا مدا 
وها اللقاكل ف السياتة الذولية عن الريى بين الاك 
الراقية القائمة على الصناعات وبين البلاد المهملة. دع عنك 
تلك المشاكل المتولدة عن تماس الأمم السلطانية (...). 
وإذا جاز أن يقسم سطح الأرض إلى بقاع» مثل أوروبا 


(۸۲) السياسة الدولية : ص ٩۱‏ بورنس . 


(۸۳) 19۹ صفحة من القياس الوسط (مجلدا) ظبعة ANT‏ 
)۸٤(‏ قن ضس ۲٣۷‏ إل صن ۷1 . 
)۸٠(‏ انظر الطبعة الثانية ۱۹۸۲ . 
(۸1) من ض ۲٤١‏ إلى ص ۳۹۹. 


BE 


وأمركا من الجهة الواحدة» وافريقيا وأجزاء من آسيا من 
الحهة الأخحرى» فال هذه البلاد الثانية تؤدي 1 خحصام ٤‏ 
اشاس ة لملفقة التي تعيد إلى الذاكرة هذا المشكل هي قوهم 
(مکان تحت الشمس) و (تبعة الرجل الأبيض) و(مناطق 
النفوذ) و (الهدف الايبراطوري)». 

مپد| الوقوح» وهذه الصراحة» > يتابع المستر دليزل 
بورنس قائلا: 

وان الحقائق المستترة تحت هذه الجمل (البراقة) هي بزور 
ال پت والأخحشاب» وخحلاصات الأخحشاب. والمطاط› 
والعمل الرخحيص. والميادين الجديدة لاستشار الأموال بأرباح 
اقتصادرة پا لأن الشعوب وحکوماتہا ل تال تستےال 
لتأييد بسطتها القومية تنفيذا لشعور مبهم قائم على الايان 
بالنفوذ والاعتقاد بالشأن الذاتي : فيقولون ها نحن اولاء «قد 
انبسطنا» على البقاع الجحديدة»”". 


هل أحسنت أنا الاختيار» أم ان «كل وعاء ينضح با 


فيه ؟ 


(۸۷) السياسة الدولية : ص ٠٠١‏ . 


۹۷ 


بالتسبة إل (السياسة الدولة» يصح هذا کا يصح ذاك. 

واا بمقدوري القول ان معظم ما ورد في «السياسة 
الدولية» يؤكد ان «معركتنا هي مع الحاضر - ليت كان 
«للحاضر» صيغة الحمح الذي يحتب وينحت تارغخا»“٠.‏ أو 
ضا يدای التاريخ . 

ان الأفكار العظيمة والآراء الحرة الحريئة لا تقيدها لا 
الدوائر ولا المساحات». ولو بلغت دمشق ولندن وباريس 
وبیروت وبون وائینا وموسکو وواشنطن وطوکیو وبکین . 
هکذا قال اللندني المستر دليزل بورنس . 

هدا اشا قال سجين أرواد» وصريع «السياسة 
الرخيصة» ربيبة «السياسة الدولية»» الدكتور عبد الرحهن 
الشيتتن الدمشقي . 

ونقوها نحن اليوم» من هناء من بيروت المجرحة 
والمضطهدة والمقسّمة. من بيروت التي عرفت تلف أنواع 
الحروب» وتعاني الآن حرب قتلة والديهم» نعم قتلة 
والديهم» المتصارعين على السلطة» خاصة في القطاع الشرقي 
منها وني اقليم التفاح - الجنوب وغير اقليم التفاح . 


(۸۸) کتابنا «نحن وصنمية التاريخ» ص ٠١‏ . 


۹۸ 


وإلى الدكتور الشهبندر العائد من القاهرة إلى دمشق 
ليعارض «الحكومة الوطنية» وحرّض عليها طبقات الشعب» 
فیقتل» ویقبضن على القتلة» القتلة فقط» أما المحرضون 
والمدبرون والمستفيدون فا زالوا غير معروفين يقيناًء وما زالت 
الأقنعة السود تستر الوجوه الخبيثة المستكرهة. 
السعادة والعقل الدولي 

يذكر الرئيس خالد العظم» في يذكرء أن وصف السعادة 
الأقرب إلى الواقع ما سمعه ذات يوم من الدكتور عبد الرحمن 
الشهتتدر؟ والشعادة هي ان نون منسجمين مع من 
حولنا ۹ فأي سعادة حقق صاحبنا الشهبندر وكيف؟ 

ان ألحدا لا لك اكرات عن هذا السؤال حى يعرف مت 
هم اولئك الذين كانوا حول الشهبندر وماذا فعلوا من أجل 
تحقيق هذه السعادة وبقائها. 

قلنا في ما تقدم ان كتاب «السياسة الدولية» للكاتب 
الز طاق ازل مکی و ار ك اة ق اة 
الأولبة اللابجة لأفكازر الشهسعن الوطية الهالية. فاا 
اعتبرنا مقاومة الاحتلال الأجنبي والفساد السياسى والاداري 
جوا شن اتساد :الى اشا ی فهل لنا أن تش 
اغتیاله في عیادته ا السابع من تموز ۱۹٤١‏ الحزء الآخر 


(۸۹) مذكرات خالد العظم : المجلد الأول ص ٠١١‏ . 
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والمكمل» أو ان التنظبر لا بد أن بختلف عن التطبيق وإلى ما 


شاء الله ؟ 


كان الدكتور الشهبندر يعرب السطور الأخيرة من الكتاب 
الشنارإيه سما طرق عاو جارس الجن باي الل 
ليخيرره «أن مدة «الزندان» ستنقضى في هذا اليوم الواقع في 
۳ حزيرال من سنه ۴ K)(‏ قشع اچد 
بالسعادة تغمره وتشد عليه کا لم يعهدها من قبل» لا لأنه 
أصبح حرا طليقاً فحسب» بل لأنه أتم تعريب هذا الكتاب 
«الممتع»”“ على قوله» وني هذه اللحظة بالذات ذيل «عمله» 
بالكلمة التالية : «فاحتجاجا على جشع رؤوس الأموال» وعلى 
سياسة البسطة والتوسع » وعلى أعمال الغطرسة العسكرية» 
اسجل هذه الترحمة للأبناء والأحفاد»” . 

قبل أن ننطلق مع الشهبندر لننظر في نشاطه السياسي منذ 
ذلك الحين وال يوم مصرعه» يدعونا الواجب الأدي 
والعلمي إلى قراءة السطور الأخيرة التي كان يعالجها صاحبنا 


. ۴۴۲ السياسة الدولية: ص‎ )4١( 


€9 ادان اقل فار تة معناها في ادارة الحبوس في سوريا 
الحجرة الضيقة التي يوضع فيها السجناء وهم داخل السجن. 

.۴١۲ السياسة الدولية: ص‎ )41١( 

(۹۲) نفسه 


عون اسل اعا ا كاك اة اتاك الى مان ت 


آنذاك اغا هي حلم أو بعض حلم یر حارس السجن 
وافعا لا رجوع نه : 


«ولا مراء أن هناك عدداً كبيراً من الناس يرغبون في أن 
يتركوا الدنيا خيرأ ما وجدوهاء ويعترفون بوجود المشاكل في 
السياسة الدولية» ويعلمون أن الحياة العامة في البشر لا تتقدم 
في معارج السعادة ما دامت الحرب والطمع الشخصي بارزين 
بشكله) الحاضر. ويجوز أن يسمى هؤلاء الرجال خياليين» 
والخياليون هم ملح الأرض» غير أن هذا الملح لا يزال في 
«المملحة» ولم يوضع بعد في الأطعمة» وهو والحق يقال لتتبيل 
الطير واصلاحه لا لإيقاعه في الشرك كا يزعم بعض رجال 
الساسة: والقضية كلها اذن جعل هذه الخيالات الكالية 
مؤثرة فعالة» وحمل أصحاا على العمل في المسائل المالية 
والتجارية والادارية. 


«ان تكوين العقل الدولي وتنظيم العمل الدولي في جميع 
المناطق حكومية كانت أم اختيارية هو اذن أعظم ما يحتاج إليه 
العام في يومنا. وتبدو هذه الحاجة في رغبة الرجال والنساء 
والأطفال في العدل والحرية وغير ذلك من المنافع التي تؤلف 
السعادة» غير أن أكثر الناس لا بحيطون بالمقتضيات التق 
تكقف الأرر عندما يطايوة السا والادام راللباسء وذ 


0+۹ 


صح أن سمعوا بالسياسىة الدولية فانها تبدو لناظرهم مصلحة 
مجردة جداأ > تهم الاخحصائيين» لأن السلام قد صدر هم بشكل 
رغبة غريبة 9 تعلل يطلبها آهل الهوس. فالعالم اذن هو رغبة 
عمياء مجري وراء منافع جعل المتمتع ھا سق بوا 
الأعال التي يعملها نفس الذين يرغبون في هذه المنافع»”. 
من المؤكد أن صاحبنا خرج من سجنه أكثر رغبة في 

السلام» وأكثر حبا للجماهير» وأكثر كرها للمحتلين 
والمتسلطين والمستغلين . ولكن هل سائر الرفقاءء المسجونين 
منہم والمبتعدين› هم له اسا أو اتخذوا من EEE‏ 
محتلفا فصاروا أقل منه e:‏ وحماسة وصلابة» فبدا هم 
«غريبا) ثم ارجا على القانون ثم «مصدر خطر» على 
الجاعة والشعب والوطن» فاستوجب في] بعد التصفية 
EE‏ 
القاثر المتالي 

امهم أن الشهبندر أعطي الحرية عام ۱۹۲۴ وعاد إلى 
مدينته و جماهيره. وكا بينافي ماسبق من هذا البحث»› 
فان الشهبندر قد صعد حملته على الفرنسيين وأعوانهم من 
الوطنين اى كائ تور ۹۴6 :. القورة السورية الکرى: 
بل ثورة سلطان باشا الأطرش ودروز جبل العرب إذا صح 


(۹۳) نفسه 


التعبير» فشارك فيها الشهبندر ورفقاؤه بقوة واندفاع لا يقلان 
ربا عن قوة الأطرش واندفاعه» غير أن الحظ لم يوافق 
الدماشقة» والسبب على ما ذكره بعضهم أن الفرنسيين تمكنوا 
بوساطة جواسيسهم وعملائهم من الكشف عن ع طط 
الشهبندر قبل تنفيذه. «وبعد المداولة ي الوضع ا لحدید الذي 
أحدثثته ثورة الدروز اقترح الدكتور عبد الرحمن الشهبندر 
اللاتصال بالدروز للاتفافق معهم على توحيد الحهود» وأوفد 
توفيق الحلبي وزكي الدروبي إلى السويداءء فذهبا إليها من 
طريق متعرجة» وهناك اتصلا بزعماء الدروز وأبلخاهم قرار 
الاخوان في دمشق» ففرح الدروز بهذا التجاوب السريع» 
وأيقنوا أنهم لن يكونوا وحدهم في الثورة وقتاهم ضد فرنسا. 
واتفق الجحميع على أن يجتمعوا في «الكسوة» في اليوم الثالث 
والعشرين من شهرآب )۱۹۲١(‏ ومن هناك يدخلون 
دمشق ويفتحونها بقوة السلاح» غير أن هذا الاجتاع لم يتم» 
لآن الفرنسيين بثوا عيونہم في كل مكان لترصد تحركات 
الوطنيين» وأحاطوا منزل الدكتور شهبندر بطابور من المخبرين 
السوريين ليحصوا حركاته» وفي غضون ذلك حضر الدروز 
إلى «الكسوة» بقوات كبرة ووصلت اا إلى «بوابة الله» 
في الميدان» حسب الموعد المضروب ا > فلم ججدوا ادا 


من المجاهدين اللفن: وبوعغتوا بالغائرات تقصعهم 


اد 


وضعها اللواء حى حياتي لاحتلال دمشق وطرد الفرنسيين 
منہا کا قعل الدزوز, السو كا2 . وذهب الدكتور شهبندر 
متخفيا إلى الزبداني» وقد علم أن الجنرال ساراي أصدر أماً 
بالقبض عليه» ففر مع نزيه مؤيد العظم بطريق جبال سرغايا 
وحلبون إلى الريحان ومنها إلى حوش خرابو في غوطة 
دمشق»*“» ليوافيه بعد قليل الكثير من الوطنيين الراغبين في 
النضال ضد الاحتلال. 


وعد الدروز هذه العملية المأسوية مقلباً مدبراً استهدف 


وحدتہم وتماسكهم» ولاموا الدماشقة» من دون أن يستشنوا 
الشهبندر واخوانه» على هذه الزلةء بل اعتروها خيانة لا 
تقبل التسامح ولا المغفرة» بيد أن الشهبندر الذي وصل إلى 
الغوطة عاود الاتصال بالقائد الدرزي سلطان باشا الأطرش 
بغية تحقيق ما عجزوا عنه في المرة السابقةء ولكن الحظ أيضاً 
ظل عنه بعيدا. «وذهب كل من الشهبندر و (جميل) مردم 
و (نسيب) البكري و(نزيه) مؤيد العظم إلى المقر الرئيسي 
للثورة في جبل الدروز» وتم التقاؤهم بالقائد العام سلطان 
باشا الأطرش ي یوم ۲۹ آب ۱٣٩١‏ وتداولوا معه فیا جب 
عمله» فتقرر أن تعود فكرة احتلال دمشق للتنفيذ وطلبوا 
من بجی حياتي أن يرسم الحطة» فوضع خحطة تحتاج إلى 


خمسمائة مقاتل ينقسمون إلى خسة أقسام» ويدخلون دمشق 
من أماكن ختلفة» وتقرر أن يتولى بحيى حيات قيادة هذه 
الحملة غير أن قائد الثورة العام لم يتمكن من تحضير هذه 
القوة ليضعها تحت تصرف محیى حياتي»”“. ومھ) فيل عن 
الأسباب التي أجلت بل ألغت المشروع الشهبندري هذا 
فمن المحتمل أن يكون القائد الأطرش قد أعمل عقله هذه 
لمرد لا غاطفقب بوآتر الحذر رالريك عل الا مخجابة الاتفعاة 
للدماشقة» ذلك أنه أبى أن يقع ثانية في تجربة مريرة قد تكون 
أشد عليه من سابقتها إن لم تكن الأخيرة والقاضية . 


«كان الفرنسيون بعد جلائهم عن السويداء يتجمعون على 
رل الغ دين ق عورا وخ فة لسن 
مركز قيادتهم وجموعهم . وخحاف الدروز أن يقوم الفرنسيون 
هجوم معاكس إذا ما توجهوا لاحتلال دمشق» فتقرر عندئذ 
أن تؤجل خطة احتلال دمشق» واجتمع القائد العام مع 
أركان حزبه ي قرية «عري» وتداولوا فیے)] جب عمله» وکان 
اللجاهد محمد عز الدين الحلبي نصح هم بمهاجمة الجيش 
الفرنسى ليلا في قرية «المسيفرة»» وأن يتم ذلك بصورة سرية 
کل ا ع یی ا رھ س و 


)۹٩(‏ نفسه 


«ولكن عندما وصلوا إلى المتاريس والاستحكامات الأمامية 
أطلق أحدهم رصاصة عن جهل أو عن قصد» فانتبه الحنود 
وأخذوا يطلقون الأنوار الكاشفة. فلا رأوا اللجاهدين 
يطوقونہم التحموا معهم بمعركة أدت إلى اندحار الحجنود 
الفرنسيين نحو المتاريس والاستحكامات التى أقاموها داخل 
التربت آواتن ال سيون اها خف بن الكش ا 
وما ان طلعت شمس ۱۸ أیلول ۱۹۲١‏ حتى ملا الحو ازير 
الطائرات الى بدأت تطلق نيران مدافعها الرشاشة وقنابلها 
على الجاساتي. الذين رأوا من الحكمة والصواب أن يعودوا 
أدراجهم بعد أن فقد التكافؤ بين مقاتلين مجاهدين غر 
مدربين على القتالء ولا يلكون من الأسلحة سوى البنادق 
القدية أمام قوة منظمة يقودها ضباط متخرجون من الكليات 
العسكرية ولديهمم من العتاد والعدة أحدث ما أنتجته 
المصانع الحربية»”. 
الانتقام والانتقام المضاد 

اذ ذاك تماسك الدماشقة» في الغوطة» وأعلنوا الثورةء 
مصممين على دخول دمشق وطرد الفرنسيين منهاء فخرج 
المقاتلون من كل حي وقرية» كأنهم الرجل الواحد وداهموا 
بعض المخافر والقوى الاحتلاليةء حين هدم الجيش الفرنسي 
فری عديدة مثل «المليحة» و «جرمانا» و«البلاط» وسواهاء 
)٩7(‏ نفسه: ص ٤۷/٤١‏ . 


وقتل حوالي خخسائة فلاح رمياً بالرصاص» وحلت الجحثث 
على ظهور الجال وعرضت في ساحة الشهداء في دمشق لالقاء 
الرعب في المدينة واقناع المواطنين بانتصار السلطة على 
المقاتلين والعصاةء اما المجاهدون فكانوا يدخلون المدينة من 
جهات عديدة» بعضهم دحل من بوابة الله في الميدان 
وبعضهم من بساتين القصيبة» وبعضهم من بساتين 
الشاغور. ووصل إلى علمهم أن المفوض السامي الجنرال 
ساراي موجود في قصر العظم في سوق البزورية» فأرسلوا 
إليه حسن المقبعة على رأس فرقة هجومية» فصادفت مقاومة 
شديدة من ناحية القصر» فاكتفت باخاد النار فيه» وقتل قائد 
الفرقة المهاجمة نفسه» في حرج ساراي من القصر يستدعي 
مستشاريه وقادة الحيش فضلا عن رئيس الدولة السورية 
صبحي بركات . «وقي هذا الاجتاع تقرر تسليط المدفعية 
یا عل وی بک ازا عل ریس اا بالات من 
أجل تغطية الزائم التي مني بها الجيش الفرنسى . وكان أكثر 
ما قذفته (المدافع) من القنابل المحرقةء ولم تستهدف أماكن 
معينة» ومن دون تييز كانت القنابل تتساقط هنا وهناك 
واستمر القصف ثلاثة أيام والتهمت النيران القصور الأثرية 
والأسواق التجارية»" . 


(۹۷) نفسه: ص ٤٩۹‏ . 


اهجرة الثانية 

ظل الشهبندر «بمثابة الموجه السياسى للشورة ورئيس 
وزرائها حیث کان يشرف على تحديد سياستها وكتابة بياناتها 
ورسائلها»”“ حت ربیع العام 1۹۲۷ء ولا نجح الفرنسيون 
ف ضرب الثوزة والقضاء عليها رحل سلطان باشا الأطرش 
إلى الأزرق في الأردن ومنها إلى النبك في الحجاز» فيا سافر 
الشهبندر وبعض رفقائه إلى مصرء فأصدرت فرنسا أحكاما 
عيابية باعدامهم . 

لق قل الك ا رشا : بقارن اتو ية الكت 
ورجاهاء وسیکتب بعد الکثیر الکشر أيضاًء ومھ] اخحتلفت 
الأراء وتباينت المواقف وتضاربت الاستنتاجات» فان الحوار 
الساخن الذي دار بين الأمير سعيد الجزائري ومندوب 
المفوض السامي أوبوار» في منزل الأول» إثر انسحاب الثوار 
من المدينةء E‏ علامة بارزة من علامات دمشق الثائرة 
والعصية . 

سال أوبوار الوفد الدمشقي » المؤلف من كبار رجال الدين 
مسلمين ومسیحیین : «ماذا تریدون؟») . 

اجا ار تی اجا ن ل ف ر 
فرنسا وشرفها . والثاني: انقاذ المدينة من الدمار». 


(۹۸) غسان مكخل: المصدر المذكور سابقاً ص ٠۲۸‏ . 
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تعجب المندوب الفرنسى من كلام الأمرء وقال ددهشه 
بالغة : «سمعة فرنسا» «ماذا تقول؟». 

فرد الأمس سغيد: نعم . . سمعة فرنسا. هل شهد تاريخ 
فرنسا حادثة اطلاق نيران على مديئة آمنة مطمئنة ك حدث 
من الثوار لا يتجاوز اة دحلها عنوة ول ر مستت م جنود فرنسا 
صده؟ ) . 

فقال أوبوار: رانك تبالغ . : فالمدينة تائرة بأسر ها والشعب 
يطلق النار علينا من كل ناحية. ألا تسمع بأذنك أصداء 
الرصاص یتجاوب ٤‏ الفضاء من کے اتجاه. فے|ادا تریدوں 
من زیارتکم؟»“. 

المدينة نزلت بها نكبة» وأي نكبة» والمندوب أوبوار 
يعاوضونه . 

ھی «الحرية) الغربية م «التتخلف» المشرقي ؟ 


الدماشقة يعرفون ما يريدون» وقد عرضوه واضحا 


. ٥٩ نصوح بابیل: ص‎ )۹٩( 


را وأوبوار بهدد ويہدد. 
بين لغة القاتل ولغخة المقتول لا مكان للمعاجم 
والقز اى 
وها هو أمير الشعراء أحمد شوقي. في قصيدته الرائعة: 
«نكبة دمشق»» يعاتب فرنساء التي نهل من معين ثقافتها 
وآداهاء ويلومها على فعلتها هذه البعيدة كل البعد عن جوهر 
ثورتا الى كانت مصدر ثورات وحريات الشعوب. ولرعا 
استوحی من كلام الأمير سعيد» الذي مر معناء بعض 
الأفكار التي عرض ها. قال: 
اف انچ :قاي 
على سممع الول بجا يشئى“ 
بدالا إل الالا ريد 
ويملها إلى الآفاق برق“ 
اء لروة الآاحداتقيهال 
ال من الحرافة» وهي ضدق 
وقيل: فمعال التاريخ دكت 
ال اة ات و 


)٠٠١(‏ لحاها: لعنها. الولي: الصدّيق . يشق عليه: يصعب. 


)٠١١(‏ جملها: يذكرها من غبر تفصيل . برق: تلغراف. 


و 


الست «(دمشیق») n‏ :ا 
ومرصعة الأية 5 ت 
«(صلاح الاي تاجك !ع : | 
وکل حضارة ٤‏ الأرضص طال ت 
هامن سرحك العلوي عرق”٠‏ 
سےاۋك من ن الماضي 6 ت اب 
وأرضك من ل التاريخ رى 
أضاف : 
«رماك اطي ةه ورمی (فرتيسا) 
أ کر ا 9 £ 
إدا ما حاءه مدن > 9 
ب ع ی ا 
2 الثشوار تعرفه «فرنسا» 
خرن ف رهل فيه جا 


ء 


r ٥‏ ر 
كکمنهل السےءِ وميه رر 


5 رشت لای 9 ي 
)٠١(‏ سرحك = جع السرحة: الشجرة الباسقة. 


۹ 


. 2 e 


بلاد مات Ey‏ لټ خياا 
وزالوا کون E‏ ليبقووا 
وسر رت اة وت عت تاا ٍ 
قكيفاعل قتاعانسعرق | 


وقال خاطباً دمشق وأبناء‌ها مشيدا بالدروز الذين حيثا 
كانوا يذودون عن أنفسهم ببطولة لا مثيل نها ويكرمون 
صيودفهم يمير ةقاعا عن حريتهم وكرامتهم وأرضهم 
وتار يهم : 
«سلي من راع غيدَك بعدوهن 

۰ بين فؤاده والصخر فرق؟ 
وللفه ا سمريي: ۴ ألانواء 
قت كاتجاتة ل 


م 


4 | | قات 
وللحرية 4 ص و َة 
بكل يدك مضرجة يدى 

جزاكم ذو الحلال بن «دمشق» 
: أولة ىة 


هھ £ 


01۲ 


ولسکمن ذا وفقراة صيف 


ا 2 ء۶ 


هم جبل أشم له شعافُ 
واوق ا حاب ل 

لكل لبوءة» ولكل شبل 
نضال دون غايته ورشئى 

اسي لاوق و ووا 
نکل چات ةاشرف و خحلیٌ)۰5 
ف هذا الوقت» گانت القاهرة مرکو نشاط السوريين 
یتال طف الله" مجهدفي سبيل تأمين الدعم 
الدولي للسوريين في حربهم مع الفرنسيينء «وکل| 
تقسيم سورية إلى دويلات» وعلى أحكام اللجلس العربي 
)۱١٤(‏ دیوان شوقي . انظر شرح القصيدة في «الرفيق في الأدب العربي» 
لمۇلفە: اميل الحاج» منشورات المكتبة البولسية» طبعة أولى 

NTE j NE 

(#) میشال حبیب لطف الله (۱۸۸۰ - ۱۹٩۱‏ م) أصله من طرابلس 
لبنان ثم من اللاذقية . سكن أبوه القاهرة» ونجح في تجارته 
واشتری فصرا كان يلكه الخديوي اسماعيل» فقالخليل = 
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الفرنسي في دمشق» وعلى فصل فلسطين عن تقنل 
السوريرن»* »> فعاد الدكتصور الشهبندر ثانية إلى القاهرة 
لیکون قریباً من عاصمته الغالية: دمشق» وقريباً أيضاً من 
الوطنيين السورين المبعدين إلى لؤلؤة النيل وكل أفريقيا. 
الوطنى المخالي 

لقد أمضى الشهبندر في القاهرة حوالي اثنتي عشرة سنةء 
مارس خلا ها الطب وكتابة المقالات السياسية والاجتاعية 
مشلا مر معنا واخحتلف مع عدد من رفاقه في الحركة الوطنية 
السورية» وبخاصة مع الأمير شكيب ارسلان وقد عرضنا 
غوذجأً عنه» ما جعل صاحبنا يبتعد عن أكثرهم ويتجنب 
مجالستهم» ولا صدر عفو عن المحكومين في ثورة العام 
9 رجع صاحبنا إلى دمشق ليكون أشد المعارضين للكتلة 
الوطنية الحاكمة. «لقد عاد في الرابع عشر من شهر أيار 
۷ وکات شا س أيام دمشق المشهودة» ففي الطريق 
من القاهرة إلى الحدود السورية مروراً بجحطات طولكرم 
وعتليت والكرمل وحيفا خحفت وفود عديدة للسلام 
والتهنئة»". ففي الجاعونة «أقام الحاج عثمان الشراباق من 


ا 


= مطران من د فصيدة : 
ا آل طا ال الكت 


قصر اة تع احا 
)٠۵(‏ تضوح بابيل: ص ١ ( . ١١١‏ تقس 


كبار الوطنيين السوريين مأدبة عداء على شرف الزعيم 
وصحه )''» وإٰى جسر بنات يعقوب» على الحدود سی 
سوریا وفلسطن › N.‏ وفود عدیده من دمشی والقنيطرة عل 
«الكتلة الوطنية» والمتقاعدين العسكريين و«عصة العمل 
القومي» و «الجحبهة الوطنية» و«المحزب السوري القومى» 
و«الحزب الشيوعي »» فضلا عن الجموع الكبيرة الآتية من 
المدن السورية ٤‏ الساحل والداحل «وقدر مندوبو الصحف 
في حينه عدد السارات الى وصلت إلى جسر بنات يعقوب 
بألف سيارة» وما أطل الزعيم عل جموع الستفتلن حی 
تسابقوا لحمله على الاكتاف بينما كانت الطيور البيضاء تطلق 
من أقفاصها في وسط نشوة ترقرقت معها عبرات الفرح من 
العيون»*'٠.‏ 


ومن هناك. انطلق الموكب إلى القنيطرة فالكسوة فالميدان 
«في وسط شوارع وأسواق ومنازل مزدانة بمختلف آنواع 
الزينة»"'. بيد أن زعاء حي الميدان كانوا يوقفون الزعيم 
وصحبه بين نقطة وثانية على طول حيهم فيقدمون له 
التهاق٠'٠‏ وجددون الولاء للذي طالا أهب مشاعرهم الوطنية 


بالخطب الطنانة والتصاريح المدارة التي لم تساير قوباً ول 


(۱۹۷) نفسه )۱١۹(‏ نفسه 
)۱١۸(‏ نفسه )۱۱١(‏ نفسه 
010 


وكانت دمشق قبل ثلاثة أيام من قدوم الزعيم قد رفعت 
معام الزينات» وأقامت أقواس النصر. وفي يوم وصوله بكر 
السكان إلى حجر الأماكن للاشراف منها على المهرجان» 
ارچ اوو ااا ا تی ا ال ازات د 
من نقابة حلب أن )۱۷١(‏ سيارة غادرت حلب لدمشق 
لتشارك في استقبال الزعيم» وكذلك جاءت أعداد كبيرة من 
السيارات الكبرة والصغرة من مص وحماة وبقية المدن 
والأقضية . 

«أما ساحة الشهداء (المرجة) حيث أقيم المهرجان فقد 
قسم قاتشي وتسا > فاحتل رجال الدرك والشرطة 
و «القمصان الحديدية» منافذ الطريق المؤدية إليهاء ووقفوا 
صفوفا منتشرة على جوانبهاء بينم| وقفت فرق الكشاف 
السورية بأعلامها وألبستها الكشفية في وسط الساحة بنظام 
أثار الاعجاب.ء ك وقف الأساتذة والطلاب أمام حديقة 
الساحة تحت أقواس مرفوعة علقت عليها لوحات كتبت على 
كل واحدة منها إحدى العبارات التالية: (العروبة فوق 
الجميع) (عاش المجاهدون زعاء العروبة العاملون) (هيئة 
المعلمين ترحب برجال الأمة الأبرار) (الطلاب يرحبون 
بالملخلصين) (حييتم يا أعلام النضال) (طلاب الجامعة 


٥۱٦ 


تنم عن فرحة الجاهير بعودة الزعيم شهبندر واخحوانه 


المجاهدين»''. 


ولكن الزعيم العائد. والمحتفى به لم يعلم أن الأيام 
تخبی ء له مصرعه ؛ بل صدق کل هذه العواطف الجاهررية 
واعتبرها حقأً له على الشعب. ثم ذهب بعیدا في خطبه 
ونداءاته» وازداد تطرفا اا في الزع|ء الآأخحرون 
يستعملون شتى الوسائل والوسائط والامكانات من أجل 
الاحتفاظ بمراكزهم ومناصبهم . 

«ما أطل موكب الشهبندر على ساحة الشهداء حتى دوت 
بالتصفيق والهتافات والزغاريد» وشق الزعيم وصحبه 
الصفوف إلى أن بلغوا القصر البلدي . وكان في استقباله 
رجال الدولة والكبراء ومثلو الأحزاب . وكان فارس الخوري 
رئيس مجلس النواب أول من عانق الزعيم وتبادل معه قبلات 
الشوق والحنين» وتبعه ميل بی بث زين الوزارة: 
فشكري القوتلي وزير الماليةء فعبد الرحن الكيالي وزير 
العدلية وتبعهم كبار المستقبلين من الأعيان والوجوه ومثلي 


الأحزاب واهيئات»"''. 


)۱۱١(‏ نفسه 


بعد استراحة قصرة وقف توفي الحياتق محافظ مدينة 
ومنو اللمتازة وألقى كلمة جاء فيها: «إذا كانت دمشق 
عاصمة العروبة تكرم الرجال العاملين في هذا اليوم التاريخي 
العظيم» فانها تكرم البطولة» وتكرم التضحية» وتحبي 
الممدأً»"٠.‏ 

وتلم لطفي الحفار» نم نائب دمشق الدكتور منير 
العجلاني الذي دعا الشهبندر إلى الكلام قائلا: «الآن يتكلم 
باسمه وباسم اخوانه المجاهدين الأحرار العائدين» زعيم 
البلاد الوطني الاي والعلامة العبقري الدكتور عبد الرحمن بك 
شهبندر. . انصتوا. . إن معالي الزعيم تاا وريد أن 
يعتذر» ولكننا أبينا عليه إلا أن يتكلم لنسمع السحر ونراه 
ونلمسه)5'' . 


دوقفم نايتا ي اشرفة القصر المطل على الساحة 
الخافة. وار جل ا طویلا حاء فه ~ شه 


الأرض. نحن في المدينة التى تجمعت فيها الآمال الكبار منذ 
آلوف السنين حتى أصبحت عهدا في القرن العشرين تتمثل 


( ۳ )س 
(3) فقس 


فيها الغايات النبيلة والمبادىء السامية» وهذا العهد هو قاعدة 
تسمى قاعدة العروبة» وهي إذا طبقت تطبيقا عمليا فلا يفيذ 
دمشق منہا إلا جزء ضئيل وضئيل ا فدمشق أم البلاد 
السورية لم تلتفت إلى منفعة مادية» وانما نظرت إلى مبدأً سام 
يضم تحت لوائه ثقافة تجمع تحتها سبعين أو ثمانين مليوناً من 
البشر. . فهل قمنا بالعهد؟ وهل نحن يا ترى حلنا الأمانة 
کا جب أن محملها المؤمنون؟ ٠'٠»‏ . 

أية أمانة يطالب الشهبندر بحملها؟ 

وأي عهد يسأل عنه الشهبندر؟ 

هل سمع أقطاب «الكتلة الوطنية» هذه الكلمات الت 
تنبىء بمعارضة لا أعنف ولا أخحطر؟ 

وعن أهداف عردته قال صاخنا غا تابه «والان 
لاذا عدنا إليكم» وماذا ننوي أن نعمل في وطننا الأعز 
الأول؟ اننا عدنا إليكم لندرس القضية مع اخحواننا العاملين 
درساً موضعياً لا شائبة للحزبية فيه» لأن جنة الوطن هي جنة 
واسعة مفتوحة الأبواب لكل رجل يعمل للوطن باخلاص 


ودمة)7'' . 


)۱۱١(‏ نفسه 


(1 )سه 


٥۹ 


الواضح أن الشهبندر في خحطابه هذا كان كمن يضع 
البارود تحت القش . فإذا كان الشعب. على اخحتلاف طبقاتهء 
قد استحسن ما قاله صاحبناء فان الحاكمين من أعضاء 
«الكتلة الوطنية» هم على العكس». ذلك أنہم وخدوا ۷ سيا 
في خحتام الخطاب «أول إشارة يطلقها الشهبندر فى ساحة 
العمل الوطني كشعار يدعو إلى رص الصفوف. وإلغاء 
الخيزهةء سا سن 1 #الكتاة الوطنية» في ظروف سابقة 
ختلفة أن رفضت التحالف مع عناصر عديدة كانت تختلف 
معها ا سا بحجة أن «الكتلة» هي الشعب» وان 
الشعب هو «الكتلة» فحسب. على أن هذا کان سسا قا 
عقد المعاهدة (السورية - الفرنسية). إذ كانت (الكتلة) تحتفظ 
بنفوذها الشعبي الكبير» لكن المعاهدة التى خيبت الآمال قد 
أضعفتها کشیراً)"۰. 

اقش لمهرجان الترحيبي» ليبد الصراع السياسي الذي 
أباح الكلام على كل شىء حتى المحرمات. وبين رئيس 
الوزراء جميل مردم , بك والدكتور عبد الرمن الشهبندر فقدت 
دمشق هدوءها وتفكبرها الرزين» ذلك أن الاحتفالات 
أصبحت شبه يومية» والخطب النارية مثل الخبز الذي لا 
نی سم وا اق آا الكي هر جه وة آل خد 


( ۷ 0ة 


في الرابع عشر من شهر آیار ۱۹۳۷ء قضى فيها ستة آسابيع 
کی ا و یی ی و ا ی 
مع الآخر نوعا وموضوعاء ولوحظ أنه لم یکر قولا سبق أن 
قالهء ولا حدیٹا أؤرڌه من قبل»*''. 
السياسى العنيد 

قات الساهةة المروية الفرنسة أبرز وأهم اساب 
قلاف سن الهش در و الكلة الرطبةمع التهيندر د 
المعاهدة حتى الموت» و «الكتلة الوطنية» مع المعاهدة ولا ترى 
بديلا منها. وإذ قال جميل مردم بك في خطاب ألقاه من شرفة 
دار الحکومة بدمشق» فی ۲۸ کانون الأول: «أنا لا أقول لكم 

انني الشهيد الحي”٠-‏ بل أقول: إن الشهيد هو الذي 
کیت لے الشهادة واخحتاره الله إليه» ولآنني رجل چ 
برجولتي › > حي CN‏ عن حقوق أمتي» لا جوز لي بصفتي 
رجلا مسؤولا أترأس حكومةء أن أتهاون في أمر مغبته 
اللإضرار بالقضية الوطنية»» قال الشهبندر: «ان هذه المعاهدة 
كلها سموم ناقعة يجاول السيد جميل مردم بك تبليعها آبناء 


سورية بطليها بالعسل كا يطلي (السنامكي) بالشوكولاته 


(۱۱۸) نفسه: ص ۱۰۳ . 
)۱١۹(‏ الشهيد الجي : لقب أطلقه الشهبندر على نفسه في الحطاب 
الذي القاأه من القصر البلدي يوم وصوله ا دمشی . 


o۲۱ 


ليبلعه الأطفال» ولكن أبناء البلاد سيطحنون جرعه المعسولة 
بمطحنة العقل لبروا السموم المدسوسة فيها» . أضاف: ر«اننا 
نتضرع إلى دولته بقلوب ترتعش من الفزع أن يقلل جهد 
الطاقة من التهديد والوعيد والسحق والبطش. واستعمال 
القوة» وأن يوفر جميع ذلك لتأديب من خطفوا له محافظ 
الحزيرة» وهم مام عينه بهزأون ويسخرون ويرتعون 
ويلعبون»)("'. 

والحقيقة أن «الكتلة الوطنية» أقامت» اثر عودة الشهبند 
ی مقرها حفلة جامعة على شرفه» رحب به خحطباؤها وشددوا 
على ضرورة التفاهم والتعاون» حين ارتجل صاحبنا خطاباً 
کرهن الخصومة بينه وبين الداعين إلى الاحتفال المشار إليه 
لتبلغ فیا بك جدا س العداء لا يوصف. قال : 

انشا غا اتا لنهدم» لقد کان يشق علينا الهدم في إبان 
حكم السلطة الأجنبية فكيف ندم في زمن نرجو أن يكون 
زمن الحكومة الوطنية» فأنا أا الاخوان اعلن على رؤوس 
اللاشهاد بأني من «الكتلة الوطنية»» إنني من الكتلة. ولكننى 
بث .من حزب الكتلة قهن تفرقون بين كلمة الكتلة وخرب 
الكتلة؟ إذا أردتم التفريق فهذا هو الطريق . أنا من «الكتلة 


الوطنية) المعتدة لمد يد المصافحة لکل رجل نافع ي الىلاد 


. ۱۰۳/۱۰۲ نصوح بابیل: ص‎ )۱۲١( 


اغ 


فنجذبه إلى ساحة العفل» والتي لا تبقي رجلا صالحاً حارج 
الحظبرة الوطنية» وأنا عدو حزب «الكتلة الوطنية» عدو شديد 
الوطأة» وستعلمون شدة وطأتق إذا كانت حزبية «الكتلة» تمنع 
الأمة رع أن مجتمع كلها على صعيد واحد». وقال أيضا: 
«كونوا كتلويين وطنيين بالمعنى الذي أفهم» ولا تكونوا 
حزبيين» لا تهمكم الأساء بل انصرفوا إلى الحقائق» فالأساء 
عرض وا حقيقة جوهر»"''. 

ثم حلت تكبة لواءالاتكندرنة»» فحت البلاد كلها وة 
مر الخضب.والاستنكارء : وزاة الخناغد تبن صاحنا و «الكتلة 
الوطنية»» وأضربت سوريا من أقصاها إلى أقصاها يوم 
الخمیس ۳ حزيران ۱۹۳۷ احتجاجاً على قرار عصبة الأمم 
القاضي بسلخ اللواء عن سوريا والحاقه بتركياء فاضطرت 
الحكومة «الكتلوية» إلى إيفاد وفد إلى باريس برئاسة جميل 
مردم بك وعضوية سعد الله الحابري وزير الخارجية وا 
مخ کار موظفي الدولة. «وعندما توقف القطار الذى يقلهم 
في استامبول تحذدث الصحفيون الاتراك إلى الوفد عن رأهم 
في قرار فصل اللواء» فرد رئيس الوفد جميل مردم بك على 
الاسئلة بأن لسورية ثقة بحليفتها فرنسة التي لا بد من أن 


)۱۲۱١(‏ نفسه 


العبارات الدبلوماسية التي لا تزعج فرنسة بأمل أن يلقى 
اسوفد ي باريس من حكومتها ما يساعد على ايجاد خرج 
يطمئن خواطر الستورين ل بقاء اللواء عر بیا )۰۱ فحسب . 
الخيط الأخر 

ولکن اللواء صاع رعم الوتيوذ والتطمتات: فألف 
اشكر «لحنة التنظيم القومي للاسكندرونة»» صمت ی 
صاحبنا e‏ من تلف لذن السورية وي مقدمتها لواء 
الاسک ار وة وبات موصوع اللواء « ججري عل کل 


لسان»”". وآخحذت الفغات المخقفة تطالب الشهبندر 


والحكومة الوطنية باتخاذ ما ينبغي اتخاذه على الصعيد العربي 
لاسقاط الاتفاق التركي - الفرنسي الظالم . وني حي الميدان 
اقیمت في السادس من حزیران ۱۹۳۷ حفلة على شرف 
الشهبندر تكلم فيها الشاعر السوري عمر أبو ريشة مخحاطبا 
زعيم المعارضة: «يا رجل الأمة»ء ويا آخر خيط تتعلق به 
الأمالء اسمعني » علمتني معنی کبح الجاح» فلا تعجب إذا 
رأیت عیکلا من خب :غل هذا ال وسأظل ما عشت انفخ 
ا إن الباطل 
كان زهوقا. اذكر ولا أنسى يوم سافر الوفد السوري إلى 
باريس بعد جهاد الأمة العنيف اني لمحت في حياة هذه البلاد 


(۱۲1) نفسه: ص٤١٠‏ . ( 0 


اا ولکنني م أتبینه أکان فجراً صادقاً أم كان فجراً كاذباً» . 

ضاف : «إن موت البلاد محتم في سلخ الاسكندرونة عن 
سورية» وخير للرجال أن وتوا شرفاء في ساحة الميدان من 
آن وتوا أذلاء على سرر من الورد والريحان. ولعمري ان 
العجب يأخذ مني كل مأخذ عندما التفت فلا أسمع للأمة 
الخر ية وتا مارتحا كان الأمر لاا مها وكان الفجيعة ليست 
فجيعتها) . 


وقال أيضاً: «وآنت يا سيدې» واسمح لى أن فوك 
سيدي» فاني لست أعنيك لبا وعظاً ودماً بل أعنيك شرفاً 
وبلا ومبدا. . انظر إلى هذا الشعب» إلى عصب الوطن 
الصلب» كيف يتهافت عليك ك يتهافت الظامىء في 
الصحراء على قربة من الماءء مد إليه يدك ليمد إليك يد 
أعطه قوتك ليعطيك قوته» أظهر حزمك قبل أن يظهر تفکكه 
فتعم الفوضى» فتصبح أنت وحدك المسئول عن المصرر أمام 
الله والوطن». 


فرد الشهبندر في خطاب استخرق ساعة وبضع دقائق جاء 
فيه : 

ولد سمت كل بن ادیپ کور وار ار پا 
الاستاذ أبا با ريشة - يقول إن الشهبندر هو الخيط الأخبر المعقود 
عليه الأمل . 


«كلمة أزعجتني لأنہا لا تنطبق على الواقع› وأرجو أن لا 
تنطبق على الواقع» بل لأن فيها معنى مؤلما صادراً من قلب 
بجوم حوله القنوط» من قلب مل الانتظار» من نفس عانت 
هذا التأخير والتلكؤ والتواكل. . 

فيا آيا زشة. . انت شاع والشاعر يستمد روحه من 
الملا الأعلى والملأ الأعلى كله رجاءء وكله أملء فلا تقنط» 
وهذه أمتك العربية أصيبت في الماضى بأكز مما أصيبت به 
الآن» انها قامت وهاجمت روما وفارس ولم تكن إلا شرذمة 
من الرجال. لكن الايان هو الذي أوصلها إلى أوج الظفر. 


وی القرون الوسطى حارنا الصليبيون فامتلکوا الشام» 


مسجد الأقصى» ولكن صلاح الدين ومن حذا حذوه من 
الملجاهدين الأحرار والرجال النبلاءء أعادوا إلى الشام 
هجتها» وإلى القدس عزتها. اننى لست الخيط الأخر» كلا 
ولا الخندق الأخح فإذا مات شهبندريون أو قتل الشهبندر في 
ميادين الشرف ففي الأمة العربية شهبندريون. . ان كل من 
ينبض قلبه بايان الوطن» ويشثور عقله بحب الوطن» وتهتز 
تقس بحب الوطن سو شهبددر زفوق اشد در. . وهل 
شهبندر إلا عروق وأعصاب وعضلات تستملكها عقيدة لا 
تزعزع ولا تزلزل. هذه العقيدة هي ان الأمة العربية حرية 


o۲٦ 


با لحرية» وأن بلدان الشرف العربي هي وحده 5 تتجزأً» . 
ومن کل ولد منکم» ومن کل حفید منکم شھبندر آخر حتی 
يصبح الشهبندريون يعّدون بالملايين فا عليكم إلا أن تزرعوا 
فيهم قول الحديث الشريف: حب الوطن من الإان. . 

«وكل من لا بحب وطنه لا إيان له والحب لا يكون 
حبيبة يحمل في سبيلها أنواع الآلام وأنواع الأذى. ومن أحب 
فیا جا بقل ا ای ج2 م رواد ا 
له الأموال 5 لمل E‏ والکلیات. 
السادواخسن رها ومن أحب النوظن: فلا مح بالكلام 
الفارغ ولكن ليبذل في سبيله قواه والمال والبنين والجاه 
والنفس . وهذا آخر ما يستطيیع المرء أن يعمله . . حينځذ 
يكون زعي] يحتق له أن يتزوج امرأة الزعيم (الاسكندرونة) 
جوابا على كلمة قاها الدكتور العجلاني . 

«اذکروا ا ان كل الذي جرى في الاسكندرونة على 
حسابنا. . وأن كل ما ظنناه ربحا لنا هو ناتج عن الاتجاه 


0۷ 


وختم الشهخير كلامة: : «ونحن إذا بحثنا في جميع المنافع 
نرى أن المعاهدة الجديدة أعطتنا هذه المنافع منا وإلينا وعلى 
حسابنا. . ولواء اسكندرونة عربي والترك فيه أقليةء ولغة 
البلاد العربية رسمية» فإذا قالوا اننا نجحنا بجعل اللغة 
العربية لغة رسمية فهل يرضينا ذلك؟ 

«(کیف نرضی ولواء اسکندرونة جزء لا يتجزاً من سورية؟ 
إدا كانت المعاملات الرسمية قد حكمت على هذا الجزء أن 
يبقى إلى حين في حالة مرتبكة» فا عليكمء إذا أردتم أن 
تعيدوه إلى أحضان العروبة.ء إلا أن تساعدوه بالمادة والرجال. 
فقد تالفت لحنة دعيت «لجنة التنظيم العربي للواء 
اسكندرونة»» وقد اتحذت على عاتقها أن تدافع عن العروبة 
وعن اللغة العربية والتقاليد العربيةء وذلك بارسال أساتذة 
ومبشرين وخحطباء ودعاة ليعرفوا الناس هناك ويربطوهم 
مبادیء آبائھم وأجدادهم . وي اليوم العاشر من شهر 
حزیران الحالي ستقيم تركيا أفراحاً في طول البلاد:وغرضها 
کارا لانتصارها في لواء اسكندرونة . . فا أنتم عاملون؟ 
أتقبعون في e‏ وتضعون المحارم على عيونكم كالمصابين 
اي آم بخرج الواحد منكم إلى البرية حتى لا يرى ولا 
بری؟ أم تلجأون إلى زوايا بيوتكم لتسبحوا بأن يعود اللواء 
إلى حظيرة ة سوريه؟ انها وسائل لا تنجح ولا تعود على البلاد 
بالنقع المنتظر. وإذا أردتم أن تظهروا مشيئتكم للحكومة 


o۸ 


السورية ولحليفتها فرنساء فا عليكم إلا ا جموعا في 
حدود النظام والهدوء لتؤكدوا للحكومتين أن الاسكندرونة 
هي بلادكم» وآنکم مستعدون للحفاظ عليها بالغالي 
والرخيص» وأن کل حکم یصدر من غير تصدیقکم وإرضاء 
انفسکم هو حکم مرغمین به سیاسیاً ولستم مرغمین به 
قوميا. إن الأمة التي لا تجري عليها إلا الأوامر القومية» هى 

الأمة التي تنفذ أمرهاء هي الأمة الحية وهي الأمة ااا 


بعد هذا الخطاب الجحامع الشامل» م يبق من الممكن 
التفكير في المصالحة بين الحكومة وصاحبنا. واستمر الشهبندر 
في حملته على «الكتلة الوطنية» حتى كاد أن يفرط عقدها 
ويبعد عنما الأنصار والمؤيدين من الشعب» ولكن يد المنون ما 
لبشت أن سرقته ليقبض خصومه على البراغماتية مثلا يقبض 
الطفل على لعبته الوحيدة. 
شهيد دمشق : الرقم الصعب 

اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندرفي عيادته» فعُرف 


سه المخاگية الور التي أجريت - المغتالون ولم يعرف 


المحرضون والمستفيدون! 
من قتل الشهبندر؟ 


ان قتلة الشهبندر همء في شكل أو آخر» جميع الذين 


STE rs المصدر نفسه:‎ )١۲١( 
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قاومهم المغخدور وناوآهم ووضع العراقيل في طريقهمء 
وحرض عليهم الشعب أو بعضه. 

عرب وأجانب قتلوا الشهبندر. 

ولكن هل أفلح القتلة؟ 

صحیح أن اكور أصبح خلال ثلاث سنوات الرقم 
الصعب بالنسبة إلى فرنسا والحكومة الكتلوية ومن يسبح في 
ركبها» ولكن الصحيح أيضا ان اغتياله ينم عن هزية لفرنسا 
والحكومة . ذلك أن الرقم الصعب تجسد في بعد أرقاما أكثشز 
صعوبة غيرت وجه سوريا وربا المنطقة العربية جحميعها. 

مادا بقي من فرنسا ي سوريا؟ 

مادا ت من «الكتلة الوطنية»؟ 

فرنسا حرجت من سوریا طرداً. 

و «الكتلة الوطنية» ذابت كا تذوب قطعة الشحم في النار. 
الخاعة 

بعد خسين عاماً على مصرع الزعيم الوطني السوري 
الدكتور عبد الرحهمن الشهبندر» نرى من المفيد» بل من 
الواجب» أن نستعيد بعض ما كتبه صاحب الذكرى عن 
الملك فيصل الأولء الذي قضي على مشروعه القومي العربيء 
السك السووة الكري» يى ارت من ومن ا 
أمل هم ولا رجاء ولا عزيمة. 


2 


إثر وفاة المغفور له الملك فيصل المشار إليه» كتب الشهبندر 
في «المقتطف» المصرية (اكتوبر - تشرين الأول ۱۹۳۳) مقالة 
جاء فيها : 

«لما اعلنت الحرب العالمية» عذها الاتحاديون (العثمانيون) 
فرصة سانحة لتطبيق منهاجهم السياسي فكشروا عن أنيابہم 
وهاجمونا مهاجمة عنيفة في عقر دارناء مهدوا ها السبيل 
بالدعايات التى تجوز على أهل العقائد الوهمية. حينئذ اتخذ 
الطموح في ليسا الهاشمي وجهة قومية صريحة لا مواربة 
فيهاء وقد تجلت لي على أتم مظاهرها يوم قابلت المليك 
الفقيد في بيت المرحوم عطا باشا البكري في دمشق في صيف 
سنة ۱١١٠١‏ ودار الحديث بيننا حول القضية العربية ومظالم 
الاتحاديين والعلاج الشافي من تلك الأوصاب» وقد بدت 
لجميع من اختلوا به من العاملين» روح الثورة على وجهه» 
ولكن الضغط يومئذ كان يتطلب منتهى الحذر في المتكلمين 
والمستمعين لأن أقل بادرة تبدر من المرء تكفي لحره إلى 
المشنقة)(". 

وعن جلالة الملك الذي كان يعمل في أحرج الأوقات. لا 
سیا بعد تألیفه الحكومة الأتاسية التي شارك فيها الشهبندر 


)۱۲١(‏ عن دري قلعجي : «جبل الفداءء قصة الثورة الکری ونهضة 


العرب» دار الكاتب العربي» طبعة ۷٩۱۹ء‏ ص ٠٤۸‏ . 
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نفسه» قال: «واذكر هنا حادثة تدل على ما تحلى به من 
المواهب السياسية وكيف كان EF‏ إلى رؤية الخطر ا 
ا بالقواعد الأساسية التي تسر بموجبها الشؤون من غر 
أن يغرق في التفاصيل ويرتبك بالشؤون العرضية الشانوبة 
مشغر لا ها عن الأمور الحوهرية الأولية. فقد کنا ذات یوم في 
مجلس الوزراء نعالج مشاكلنا مع الفرنسيين كالعادة» ونسعى 
بكل ما أوتينا لدفع كارثتهم عن البلاد» ولم يكن في الأفق 
السياسي حدث جديد يدعو إلى الاضطراب» فدخل علينا 
للك وعليه علائم الاضطراب والقلق كأنه يتوقع بلاء ثم 
قال : «إنني لأخشى أن تس اور الدولة من الآن فصاعدا ٤‏ 
الوعرء وأن تتکوم العقبات أمامنا) فقلنا: «ما الذي حدث؟» 
فقال: «ان الفرنسيين عقدوا اليوم أساس اتفاق مع الترك» 
وسيتفرغون لمعالحة القضية السورية» لأن اتفاقهم مع الترك 
يعن توفر جيوشهم في الشمال لمحاربتنا في الحنوب» وقد 
صدق ظنه وجاءت النتائج طبق ما توقع لأن ارال غوزق 
«حالما حصل على هذه الراحة في الحدود الشمالية تنمر وكشر 
عن نابه» ولو أوتي اليك الخالد ا على قدر فطنته ويعد 
نظره» لتمكن من استغلال ضعف الفرنسيين لمصلحة سورية 
عندما كان يعصرهم الترك عصراً يقطع الأنفاس في جهات 


اورف ارتي وا« 
اوا کک 


. ۳۷۸ فة ص‎ ) ١ ١ ( 
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د 


امن نات 


الق متها انبقت سوريا الأسد حالة تصحيحية» حين 
الظروف» على احتلافهاء ا ایک والامكانات 
متواضعة ان لم تکن هزيلة. ولکن التصحيح › ٤‏ الواقع› 
الفط أو جغها: اما هى إزالة السبب أو العلةء وك لا 
الفصل بين الصحة وشروطهاء وني أسواً الأحوال ليس أشقى 
وأذل من حاعة أو أمَّة تكون كالشاة الى تبحث عن سكين 

لقد أدرك الرئيس حافظ الأسد فيا أدرك أن مهاته كقائد 
والاقتصاد والاجتماع والعقيدة والثقافة والديبلوماسيةء الأمر 
الذي جحتم الانسجام الكل المطلى بين الرأس والقاعدة» 
نن القهار افد الهاو الخفظ راوه انان ال 
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الحبل الشاهد الي الباقي على العمقين السوريين الشرقي 
والغربي» اغا آقی عاضمته د دمشق » الدافئة والىاردةء 
ليككون صاحب العقلين والقلبين» ولن جرج منہها مها 
تكائرت عليه السيوف والاسنة» كا ولن يدعها تميع فتذهب 
کالسيل» أو تتجلد فتنكسر» أو تيأس فتنتحر. 
من القرداحة المنسية أو المهملةء الى اللاذقية النائمة على 
فقش الموج» الى الكلية ال الناميةء فالى قيادة القوى 
الجوية الحديثة العهد» ثم إلى وزارة الدفاعء ثم إلى رئاسة 
مجلس الوزراءء فرئاسة rir‏ والأحلام والاشتدة 
القومية» تتنامى » والمحاعب شام والأحداث الاقليمية 
والدولية تتسارع » فتسقط رؤوس وتفرخ ار وتنتهي عهود 
وصفت بالبالية أو المهترئة أو العميلة» لتبدأ عهود شابة تتعهد 
التقدم والعنفوان والحياد. 
قبل هذا وذاك وذلك. وبين البيت الجبلي الذي جمع الفقر 
إل اكاك والبساط أل الأب تارذ اللاذية, يك 
از التطبقى ٠‏ كان الاعبار الكبر: الست العرل». 
والب الأرستوزي»ء وكلها لقم الف الأغر خطرة شحو 
العقيدة» تقدم خحطوتین وریا کو الشامي» الذي 
إ يعص علل أحد كا على الامام على بن أبي طالب وسائر 
الأئمة من أينائه وأحفاده. 


ا ا 


ولذ اششار الاس العقية اسار اليش إيضاء وديا 
السلاح الجوي» ربا لأنه آمن بأن ليس كالطيران يستطيع 
تذليل الأبعاد وتقريب المسافات» بل ليس كالطيران الحربي 
يدك الحصون النيعة» ويخلع الأبواب الملوصدة» ويجترح 
العجائب . لذلك غدا «البعث العربي»» في نظر الشاب 
الحا العقيدة والغاية»فيم) غدا الجيش» وخاصة القوى 
الحوية» الطريق الوحيد الى الهدف المنشود. 

إن التوازن الدقيق الحادء بين النظرية والتطبيق» يقتضي 
أعلى درجات السرية والتنظيم» ويقتضي كذلك التأمل 
والتروي اكز وانتقاء الرفقاءء وفي هذه المجالات أظهر 
ا الأسة قعلا وغل هذى الاثة خقودء وا لوطا 
قلا أظهر مثلة القياديون التارخيون. 


بتراعئ ل آل الركيس الاسكد فق جه الادارى 
والسياسى» كأنه من أصحاب العقل والدراية» ممن اشتهروا 
الفائقة السرية فی بینهم» رغم الملسافات الىعيدة ومشققات 
اتر والاتصالات بالمۇیدیرن والأنصار والموالين وار يكير 
المنتشرين في غير منطقة واقليم ودائرة. على أن الرئيس الأسد 
عندما کان يوزع الأذوار غل الرفقاءء كان شتعل ار 
معارضص 5 رحاء منه» حى ان اللحنة العسكرية الخاسية› 
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وکان هو نفسه بن أغضاتيا قد جاوما وقست کیداء را 
وأحمد الير وعبد اکر ایا ر وحمد عاد بعدما کانوا 
جوم ولکن في ساء ء رمادية كثيفة الغيوم متقلبة 
مق اة أن الرس الأشد و القرداحة في ٦‏ 
تشرين الأول (اکتویں) ۴ rift?‏ 
يومه ت کان واا لاع صدمه لواقي وأ ا اتتضار 
اسرائيل الساحق على الحبهات العربية الثلاث: المصرية 
والأردنية والسورية› ولک سرعان ما تغلب عل هذه الضنة 
E‏ 
af‏ عله ولا اا ره » ج Te‏ الفا ي 
ویصونه ویرعاه» حسبا قال في حطاب له في الاتحاد الوطنى 


لطلبة سوریا بدمشق في ۲٤‏ شباط ۱۹۷٥‏ وقد حدد مفهومه 
للسلام على الوجه التالى: «أما نحن فإننا ننظر الى السلام 
بمعناه ه الحقيقي ۽ دون اجتلال ولا مشردین پاٹسس» 1 
مواطنين يحرم عليهم وطنهم. إن آي شخص يظن أن من 
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المكن مجزئة عملية السلام فهو خخطىء. . . إننا نقول الآن 
کا لن شرك اتا . ان السلا عب ان يقم عل استاي 
الانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة سنة ۱۹٩١۷‏ وعلل 
إعادة الحقوق الكاماة لشخب الحرن الفلسطيني» 


لعل حبرب تشرین الأول (اکتوب ٠۹۷۳‏ آخراعهد 
لاست باللالبة التضرريةء ذلك أن انار ية عل 
الجيش الاسرائيلى في الحولان» حولهء يا للأسف» قف 
البرتيس العرى الا بد انين السادات» عن متابعة 
الحرب في سيناء» هزيمة أو شبه هزيية. يومذاك تحقق له أن 
تحالفه مع السادات لم يأت على المستوى المفروض أو الذي 
مناه وكم كانت خيبته شديدة وقاسية على النفس حين 
اگتشف أن صاحبه قد خدعه إذ ترکه وحده یتلقی ضربات 
الجيش الاسرائيلى التدمبرية» ويعتقد البعض أن الرئيس 
السادات ما كان ليقعل مدا لزلا مرد انرون عل الرس 
الأسق جال فب ,الناض ومبادرتہم «الوطنية» إلى الانفصال 
والقضاء على الوحدة المصرية السورية ولما تكمل عامها 
الثالث:: 

کل تذکرنا تلك الحرب ب (۱۹۷۳) وفیها استطاع کل من 
الرئيسين السادات والاأسندم أن بحقق لبضع ساعات 
اشارا عربيا لا مثيل له في التاريخ غ العربي الحديث» تذكرنا 


o۳۹ 


حهة» N‏ العراقية ا ال 0 
العسكرية والاقتصادية» ان پک اکترها سيا : من جهة. 
فا بالك لو آن السادات ل حدع صاحه» والعرب تماسکوا 
وتعاونوا وأخلصوا لقضاياهم واضرقوا فراراتہم ونفذوها وا 
استرضاء اک کا کان آم کا 


لمهم أن الرئيس الأسد الذي انتزع السلطة لينقذ البلاد 
والعقيدة والحيش› > حرج من حرب ۱۹۷۳ء وکأنه رد غن 
سنه الشمهات من آيام الهزية الکہری »)۱۹٦۷(‏ فضلڈ عا 
واجهه من دروس وعر مؤلة محزنة كانت له الدافع الأول 
والأاساسى للاتكال على الذات وعدم التسرّع في اتخاذ 
القرارات المصرية. والأهم منها الابقاء على مسافة ما» بينه 


وبين الآخرين . هذه الاختبارات والاستنتاجات الغالية الثمن 
فسر ها الكثرون على أنها ازدواجية في المواقف والتحالفات» 
eG r HOPE:‏ التخالف 
السوري - السوفياتق» معتیر ا أن الأسد م يضع جميع بيضه ف 
السلة السوفياتية فحسب» بل في السلة الأمريكة أيضاً 
ع أن الأسد حالف السوفيات وأخلص مم اي 
احلاص بین أبقى على حریته وعقیدته وکرامته واستقلاله في 
التحرك واتخاذ القرارات» مستفيدا من تجارب الذين سبقوه 
من القياديين السوريين وغيرهم لاسي الرئيسين الراحلين: 


DE 


جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم. ليت اولئك المحللين 
والذاؤسين السامست پدرکرن آن الرس الأسد عرف يل 
کان طالباء أن دمشق التي خحضعت لمعاوية بن أي سفيان 
وقأومت عليا راشا فن بعد وأحفاد قاوس“ ذاق 
فيلسصوف القومية العربية» الانطاكي البيلء ز 
وزیب ول آتیح له (الأسد) أن بحکم دمشق وکل 0 
صمم على أن يؤلف بين طوباوية على وجديّة معاوية ورحمانية 
الاستاذ الكبير زكي الأرسوزي» بغية الحفاظ على نقاء 
العهد والتأمين غل ساو واستقراره وإطراده. 


بعد عام ونيف من الحرب التشرينيةء اشتعلت نار الفعدة 
ي لبنان» فانقسم اللبنانيون فريقين» واحدهمامع 
الفلسطينيين ضد الدولة واللطام ۽ والثانی يدافع عن الدستور 
ورئاسة الجمهورية» وإذ أوشك الفريق الأول أن ينتصر أو 
حدثٹ اا یساعده على فرض مشاریعه وطر وحاته» ل خلت 
القرات السورية لتفصل بينهم) وتبقي الأمور على طبيعتها .في 
ذلك الوق ;۲° موز »)۱۹۷١‏ ألقى الرئيس الأسد» في 
جامعة دمشق» خطابه اتاريخي الذى ينبغي انیس مو 
والمسيجيين توصل أن يحفظوه حجْة رؤيوية قومية ووطنية 
لا تقاوم» ويجافظوا على صوره الرائعة ومعانيه الساميةء وما 
قاله : 


«أما تقسيم لبنان» فهو هدف تاريخي كا نعرف بالنسبة 
للصهيونية العالية . هناك رسائل متبادلة بين قادة الصهاينة في 
الخمسينات حول هذا الموضوع يؤكدون على أهمية تقسيم 
e‏ 

«تقسيم لبنان أا الاخوةء لا تسعی اليه اسرائیل تلد 
أهمية لبنان العسكرية. لبنان موخدا کان آم مجرَءاً لا يشكل 
عبغاً عسكرياً في الوقت الحاضر ولا يصَظّر أن يشكل عبغاً 
عسكريا خلال المدى المنظور. اسرائيل لا تسعى لتقسيم لبنان 
لأنه يشكل مثل هذا العبء . اسرائيل ترغب في تقسيم لبنان 
لسبب سياسي أيديولوجي . تحصيل حاصل أن نقول ان 
أسر اتیل اقرخب ف اقا حولت طا نى هله السلة رن 
الدولة الأقوى . 

اذا عمتا سابشا وقلتاة سابقا ردا ما شرل 
باستمرار. فاسرائیل تسعى إلى تقسيم لبنان كي يسقط شعار 
الدولة الديوقراطية العلانية . هذا الشعار الذي نطرحه هنا 
اك فد لا رن غا مز ىالتار وله سار 
مطروح» وهو قابل للمناقشة في هذا المكان أو ذاك من العام . 

بطبيعة الحال يختلف كثيرأ من منطق طرحه بعضنا أو رما اكثر 

len ae,‏ اليهود فى البحر: كنا آنذاك 
اقم مات جل امال الس لن ذا الق ت 
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«ان نقول بأننا نطالب بدولة ديوقراطية يعيش فيها 
فهذا منطى قابل للأخذ والرد». 


اباق ارين الأسد: 


«عندما ينقسم لبنان» يقول الاسرائيليون لا تصدقوا هؤلاء 
العرب ,:5 ب ريسطعرا آل كرا سا ا 
العربي أن يعيش مع المسيحي العربي» فكيف يمكن أن يعيش 

مع اليهود» ومع اليهود غير العرب الذين جاؤوا من كل بقاع 
ارش ز ف الغرب والشرق ويسقط هذا الشعار. 

«اسرائيل تريد التقسيم لكي تسقط تهمة العنصريةء الأمم 
المتحدة اتخذت قرارا. قالت ان الصهيونية حركة عنصريةء 
وهذا مكسب كبير للقضية الفلسطينية وللنضال العربي. لاذا 
عتم بة؟ لاا تاتا دولة جمع الناس من کل مکان ولا 
راط بینهم سویى الدين وتشکل منہم کا وتقيم دولة هذا 
لش 

«عندما ينقسم لبنان بين مسلمين ومسيحيين» ستقول 
اسرائيل: أين هي العنصرية؟ اسرائيل تقوم على أساس 
۴ وفي لبنان دولة أو دويلات تقوم غل اشاش الد 


ان کوت جیا عنص يسین: افا أذ تة خا 
IH‏ 


«تقسيم لبنان يسقط تهمة العنصرية عن اسرائيل . تقسيم 
لبنان يشكل طعنة لفكرة القومية العربية» وكلنا نقدم الدليل 
على أن القومية العربية ليست الرباط الصالح الذي يربط بيننا 
جمیعا بحیث نستطيه العيش في ظل لواء القومية العربية. 


«وعندما لا يستطيع العرب في لبنان أن يعيشوا ۴ في دولة 
واحدة رغم مرور السنين الطويلة على هذا العيش المشترك» 
فهذا دليل عملي مادي يريدون تقديه على بطلان فكرة 
القومية العربية» . 

وقال أيضا 

«اكثر من هذا أريد أن أقول ان تقسيم لبنان يشكل ضربة 
كبرى للاسلام باعتباره دين الاكثرية الساحقة من الأمة 


العربيةء لأنهم يريدون أن يقذموا الاسلام في هذا العصر على 
أنه الدين المتزمت الذي ينع انصاره من العيش مع الآخرين 
حتى اذا كانوا من أبناء الأمة الواحدة. ان هذه مؤامرة على 
الاسلام ومؤامرة على المسلمين. وأنا اؤكد على هذا اوی 
ولا آ و 5 أجامل به ا اطلاقا وقد قله مسرارا مع 
المعنيين ٤‏ لان وخحارج تان أنه مؤامرة عل الاسلام» 
ومؤامرة على العروبة لصالح الصهيونية وصالح اسراثيل . 


«طبعاأً أيها الاخوةء ان العروبة أقوى من هؤلاء المتآمرين› 
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العروية وتحت اسم الاسلام أن يضربوا العروبة ويضربوا 
الاسلام لأننا هم بالمرصاد. 


«واستطيع أن أقول هنا ولو حرجت عن التسلسل إلى حدٍ 
ما ان المؤامرة في لبنان لن تكتفي بهذا الموضوع بالذات. 
هي مؤامرة على الاسلام وعلى المسيحية. ان الصراع في 
جوهره وليس في شكله. ان الصراع في جوهره ليس بين 
المسيحية والاسلام . ان الصراع بين المسيحية والاسلام من 
جهة وبين أعدائه) من جهة أخرى». 

ودعا الرئيس الأسد الجميع » فلسطينيين ولبنانيين» الى 
وقف القتال قات : 


«هکذا کان تفسررنا لأحداث لبنان الذي اشتركنا فيه مع 
الأخرين. وقلنا ان هذه المؤامرة لا تستطيع أن تحقق أهدافها 
إل من خلال القتال . ادن لکي نحط المؤامرة علينا علا أن نوقف 
القتال . العملية حسابية واضصحة . ظریق الموّامرة إل أهدافها 
والقتال . : لکي 5 تحققی المؤامرة أهدافهاء علينا ان نوقف 
القتال»( . 

كان من الممكن أن يتوقف القتال والى الأبد» لولا صراع 


)١(‏ النص الكامل لخطاب الرئيس الأسد في كتابنا «أية عروبة أية 


قضية؟ ) » طبعة e CVAYY‏ ص ۷ 


00 


لبنان على تدميره وتفتيته من جهة. ومن أسف أن الفريق 
الفلسطيني ومن معه من اللبنانيين لم يعجبهم هذا الخطابء 
بل اعتبروه تحدياً هم وعائقاً دون تحقيق ما يصبون لھ قاد ا 
إلى ازعاج الرئيس الأسد والتحريض عليه والطعن لدى 
الاتحاد السوفياتي والقيادات العربية فى ضدقيته وسياستة 
القومية والتقدمية» حين استقبله بعض المسيحيين بحذر 
فائق» وفسره على أنه رغبة سورية فى التسلط والهيمنة 
والاحتواء. وأخذت التجاوزات والاشكالات» خصوصا 
الأمنية» تعزايد وتتصاعد» من كل اتجاه» ليس هنا مجال 
الحدیث عنہاء فعادت النيران لتأكل ما شاء ها أن تأكل ما 
بنيناه خلال العقود الذهبية. منذ ذلك الحين والوطن ينزف 
ويرف وکال كل المساعي الحميدة المخلصةء التى بذها 
ا کات نفع» ذلك أن ا عا 
وآمالنا متباعدة» وبصائرنا عاجزة عن التفكير في ما هو خررنا 
وسلامتنا وعزتنا وكرامتنا. ونما لا شك فيه أن حالة لبنان 
اليوم» وبعد مس عشرة سنة من التقاتل والتذابح 
والاجتياحات الحسكرية الاأسرائيليةء غاية في البؤس والتفسخ 
واهزال» نرجو أن نشهد نايتها في القريب العاجل . 


بعد هذا الخطاب الأاسدي. القومي» الانساني» مرت على 
سوريا ورئیسها ومعاونیه آنواع شتى من الأزمات والمحن» مثل 
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اغتيال الملك السخي والقومي الشديد فيصل بن عبد العزيز 
آل سعود .)٥ -۱۹۰٩(‏ الذي أعان سوریيا عل 
ضائقتها المالية والاقتصادية الناجمة عن حرب تشرين وأقسم 
أن تفل ى القس» وکمب ديفيد والسلام 
السرا القراتل' شرب السرا ا ا 
والألاعیب ا ر الع رقاية والجس تج 
والاستفزازات الاسرائيلية » والحملات والمضايقات العربيةء 
واضطراب العلاقات مع السوفيات. والمساعدات الأمبركية 
اها لامرائيل» وا الخررة عن يعفن اكرات 
الغربية بالارهاب ومساندة المنظمات الارهابية.» وما ترتبه هذه 
التهم وعيرها من حصار اقتصادي وتجاري وعزلة سياسية 
وديبلوماسية » ولطالما وضعْنا ايدينا على قلوبتاء خوفا لا على 
«عل الشام»» کا دعوناه في مقالة لنا عنوانها اا عليا ٤‏ 
الشام» إثر الخطاب المذكور"» فحسب. بل خوفا أيضاً على 
الجهاز الأسدى وكل سوريا من الفتن المذهبية والأطماع 
والمخططات التقسيمية الحاقدة الخبيثة . بيد أن الرئيس الأسد 
ظل غلل هدونهء واتقا من نفسه ومن معاونيه» يرد على التهم 
بالكلمة الواعية دا وة فسفهها جس بيطلهاع وع 
المواقشض العذانية بالاتات الخدروسة اة وعلبى 


(۲) أية عروبة أية قضية؟ ص ۲٠۰۸/۲۰۱‏ . 
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الاستفزازات بالعمل الصامت اليقظ» وعل الحملات 
والمضايقات بتبسيط المسائل القومية والدولية وتقديم التوصيات 
والحلول العادلة والأكيد عل ضرورة اسي من لحل 
RE:‏ 

ها هو» في الشامن من آذار ۱۹۸۸ء في ذکری مرور ربع 
فرن على «ثورة الثامن من آذار» .)۱۹١۳(‏ يعلن موقفه 
الحازم من مشاريع التسوية التي حملها عامذاك الى المنطقة 
السيد جورج ۳# وزير الخارجية الأميركي » وجذر العرب 
من التعاطي معهاء قال: 

«لا أريد أن أناقش المشاريع التي تطرح ولكن أوجزء 
اقول انا نفسهاء الروح نفسهاء الجو نفسه» ان اختلفت 
الكلمات لكل المشاريع شن ن اعد n‏ 
جديد في الأمر. المهم أن الحرب مستمرةء المهم أن 
كذلك» نغارسها بالبنادق ومرة بالحجارة» مرة بتظاهرة ي 
ومرة بصراع عسكري شامل ومرات أخرى بأشکال أخرى با 
يتناسب ومعطيات الظروف من الحوانب المختلفة» ولكن في 

حتلف الظروف وني شكل مستمر يجب أن نغارس الصمود 
فشا وفکرا وفا باعان شک ر “شان الاي 

ويترسّم الرئيس المفكر والمخطط الاستراتيجي» حافظ 

الأسد» السياسة العربية الصحيحة القويةء فيقول: 
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«ورفض الاستسلام ومنع العدو من تحقیق أهدافه أولا 
قاعدة لابد منہا لمارسة کل شکل آخر من أشکال الحرب. 
ثانيا جب الا مل > جب أن نقاوم الت ليس الأهم أن 
نخفف متاعبنا» ولیس الأهم أن نحسم صراعنا غداء ټنن 
الأهم ا نفرط ای فضا وقار ا هوا خائ التفس ات 
جسپمهة وهدا هو چوهږ الصمود. وصمود الشعب ضصد 
ای ا ا ویتنامی في كل الأحوال ولا يكن 
حصره ي مجموع أو قطاع من قطاعات الشعب. فالصمود 
نتر کاشواء وتا د بين أبناء الأمة الواحدة لا تحول دون 
عبوره الحدود ولا خنادق الأعداء ولاسلاح المعتدين». 


وف العام کل کل ناگی الافة کے الیرم یا 
ألقى الرئيس الأسد كلمة في افتتاح المؤتقر الخامس للاتحاد 
العام النسائي المنعقد في هذه 8 فحدد مفهومه للسلام 
واستعداده للعمل من أجلهء قال: 

خت ا و اند EES a E‏ الصراع 
(الغري - الاسرائيلى) حققی السلام العادل في منطقتنا فنحن 
جادون لأن السلام العادل يعني نهاية العدوان والاحتلال 
ويعني عودة الأرض العربية والحقوق العربية الى أصحاما. 
ولكن اسرائيل متشبثة بالأرض مصرَة على انكار الحقوق. 

«وإذا کنا نرب بکل مسعی في سيل تحقيق السلا 
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العادل» فاننا لا نخدع أنفسنا ونحن نسمع كل يوم ما يقوله 
زعماء اسرائیل ونری ما تفعله اسرائیل مما یؤکد أا لا ترید 
السلام. . بل هي عدوة السلام العادل لأنها لا ترى فيه 
مصلححتها») . 

تمر الس الاد آل القفرات ادا اتان 
تخطي العام فيقول في كلمة الققاها يوم الأربعا 
)٠ /۱١(‏ في قصر الفيحاءء علا ومستنتجا مقا" 
«ان ي العام شا ددا جب أن لا نجهله أو نتجاهله. 
لقد کان الاي سس طوال عقود من الزمن وفق توازنات 
معينة » و حدئت رات هامة ضمن هذه التوازنات» الأمر 
الذي یری ik‏ ا القائم» ا ا فحر كة 
مشي ست ضحة الطريق والمحطة الأخيرةء فالعا 
يوج الآن» شی ب وکیف ستکون آخر صورة 
الموج» لا أحد يعرف ولكن بالتأكيد سيصل هذا العام في 
لحظة قادمة من الزمن إلى هدوء التموج على صورة أخيرة هي 
صورة الاستقرار في لحظة الاستقرار» ومن المستحيل كا كان 
الأمر دائ] ان نعرف طول لحظة الاستقرار هذه عندما نصل 
اليها في الوقت الذي سيكون نما طول هو بعدها الأفقي» لأن 
التاريخ البشري أكد ان طول لحظة الاستقرار العا مي متخير 
من عصر إلى عصر» بل متغير ضمن العصر الواحد» بين 
مرحلة وأخرى من مراحل العصرء والهم ما الذي سيكون 
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سينتظر وما حطر ذلك على الشعوب». 
أضاف: 


«هناك شرر الا کد وهناك احتال خحطر على الشعوب 
ولکن یستحیل التتحديد الحاسم» ومادا عند لح ظة اللاستقرار 
آشیاء ولحظة الاستقرار دتحسد اا بوجود تحالفات کری 
یوازن بعضها ظا والتحالفات الحديدة القادمة ر تکون 
التحالفات الق a E‏ والتحالفات الحديدة ستحٹث عن 
مجالات جديدة» والمجالات اليوية تشخذ أشكالا ختلفة بن 
وقت واخر حسب طبيعة وفلسفة القوى المتحالفة) . 

i yr e E e e a ds 
بحدث. بل یای أن تداهمه رياح التغيير ولا يكن قد اتخذ‎ 
: أقصن الاعتباط وأ العذرة اذلف ادرت اک‎ 
ف‎ e التباية 2 ا‎ a المتوزوء عة‎ 
وقطاعاتهء وبتنا نرى في رحاب مجلس الشعب السوري‎ 
(البرلان) ممثللى أحزاب الحبهة الوطنية التقدمية» ومثلى العمال‎ 
والفلاحين» إلى جامعيين وأدباء وحامين وأطباء ومهندسينء‎ 


00١ 


لن ان ر القطاع الاقتصادي الحاص› فض عن 
اعلانيين وفنيين وحرفيين» ما يدل بوضوح على أن مسررة 
الديوقراطية الشعبية على وجه جديد في سوريا والتعددية 
الحزبية والاقتصادية لن تتوقف» حسبا أكد الرئيس الأسد 
نقسة أى الطاب أنامبة اقام الزن الق ريعي جامس 
مجلس الشعب» وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من 
خیرات >54 .. قال قاطا تراب اة 


«انتم اليوم السلطة التشريعية في البلادء والقوانين التي 
تقررونها تعالج حياة السوريين جيعاً بكل جوانبهاء فالصواب 
في التشريع يفيد كل المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر» 
والخطاً في التشريع يؤذي كل المواطنين بشكل مباشر أو غير 
مباشر» وعلى هذا فلا جوز أن ننطلق في معالحة أي تشريع 
من رؤية ضيقة أو مصلحة ذاتية أو شبه ذاتية» فانتم الآن 
لستم مسؤولين عن أنفسكم أو عن شريحة من شرائح شعبنا 
فقظ» يشل انتم مستؤولون عن جوع الشعبء لا نكن 
معالجة المواضيع الوطنية ال من خلال رؤية وطنية» والقانون 
هو موضوع وطني. فلنتمعن في مشاريع القوانين ولندرسها 
بعناية تامة بعقولنا وبضمائرنا وأمامنا صورة الوطن» ولنقرر 
بعد ذلك »عندها سنصيب وستكون مصلحة الشعب» . 


وعن العمل الحزبي والحبهوي قال الرئيس الأسد: 
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(اسٹستمر ف تنشيط العمل الحزي على أساس التعددية» 
وسنبحث دائ بصدق وشعور عالٍ بالمسؤولية الوطنية عن كل 
ما يكن أن يقوي بناءنا الداخلي السياسي» لأن هذا جب أن 
یکون هدف کل مواطن این کان موقعه» فلا شیء  i‏ 
اکثر من ان يعيش في وطن قوي عزيز» ولا شيء أهم من أ 
يسعى المرء الى المساهمة في بناء وطن قوي عزيز يعيش فيه 
المواطنون أعزاء أقوياء». 

أضاف : 


«اننا نؤمن بأهمية العمل الجبهوي» وسوف نعزز دور 
الجبهة الوطنية التقدمية وأحزا بها" ونعمل على تطوير 
صيغتها با يزيدها قوة وفاعلية على أساس الأفكار التي 
ماقا . من مناقشات المؤّسسات الحزبية والحبهوية». 

ويلتفت الرئيس الأسد الى حاجة البلاد للمبادرة الفرديةء 
فيشدد على تنميتها في شكل لا يصطدم مع العمل الجاعي» 
قال : 


(۳) تضم الجبهة الوطنية السورية الأحزاب التالية: حزب البعث» 
الحزب الشيوعي» الحزب الاشتراكي العربي» حزب 
الوحدويين الاشتراکيین» تنظيم الاشتراكيين العرتب» الحزب 
الديوقراطي العري . ويذكر أن لا أحزاب رسمية في سوريا 
الآ الأحزاب آلستة خذه. 
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i‏ ان العمل الجاعي ينمي المبادرة الفردية وهذه بدورها 
تنمي العمل ا لجاعي» ومع ذلك فهذه العملية تحتاج زا 

ونوعية وعلى امتداد زمن قد یکون طویلا 2 تستدزم فناعة 
الا ا وانسجامهم النفسي والفكري مع تطلباتهاء ولكن 
مھا یکن الأمر فاننا في هذا البلد تنظیےات کنا أ م أفرادا 
سیظل لکل منا دوره الهام وسنساهم حميعا في بناء وطنناء 
وسنظل ا على استعداد لأن نقدم في سبيله دون تردد 
جهودنا ودماءنا لأننا نريد أن نعيش في هذا الوطن أحرارا 
شرفاء أعزة كرماء». 

وفي الشأن الاقتصادي» حدد الرئيس الأسد المذهب أو 
الج الذي التزمته وتلتزمه حکومته منذ ظهرت. قال : 

«لقد أكدت التعددية الاقتصادية التي التزمنا بها مع بداية 
السجنات آ صيغة ناجحة للعمل الاقتصادي» وعندما 
ثبنينا هذه الصيغة كانت لدينا القناعة بنجاعتهاء ذلك أنبا 
تفتح الباب أمام رغبات المواطنين المختلفة ويستطيع كل 
مواطن يارس عملا اقتصادياً أن يمارسه بالطريقة التي يراها 
مناسبة في ظل تعذد الأغغاط الاقتصادية» وهذا مک البلاد 
من كسب جهود جميع المواطنين العاملين في الملجال 
الاقتصادي» . 


وقال اقا 


«لذلك وانطلاقاً من المصلحة الوطنية فاننا سنتابع طريقنا 
على أساس التعددية الاقتصادرة بقطاعاتها الثلاثة العام 
والخاص والمشرك وسنشجع النمو الاقتصادي ٤‏ القطاعات 
الثلاثة وبلادنا بحاجة الى ذلك». 


ت ای ارز سر اھر ةا ا الور شهار 
للرئيس الأسد ومعاونيه على ما انجزوا من عمران وحدّثوا 
وطوروا ٤‏ محتلف الميادين والمجالات» الا 
والمحافظات› ولكنني سأكتفي» وبعد انقطاع طال» با نقله 
ي ارون ن ئى و مالاع رقا ومن آراءهم 
وصدقيتهم » لاسیے| منهم اولك الذين على صلة دائمة 
ووطيدة بسورياء وعلى الأخص الذين ۳ > في دمشق أو 
مص أو ماه أو اللاذقية أو ادلب أو حلب أو الرقة أو 
الزور أو الحسكة أو القامشلى أو جبل العرب» جذور 0 


أو نسب أو علاقة تجارية. . فلطا لما سمعت منهم ما يدهش 

فعلاء ذلك أن الطرقات» على قوم والسدود ومشاريع 

الري وحركة البناء والعمران على درجة كبرة من الرقي 

والحداثة كلك الساحة واد العامة والتجارة 

ا ويعتقد هؤلاء أن مستقبا صناعيا مرموقا مزه 
ينتظر الحمهورية العربية السورية ولن يکون يا 


وکم تظيب لأصحابي» عن يأاتون سوریا» الحديث عن 
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الأمن الوطنى الذى يغطى الأراضى السورية كافة وعن شبكة 
المواصلات الفائقة التنظيم» ومطار دمشق» وأيضاً عن 
الفنادق والمطاعم والمستشفيات ومراكز التعليم في جميع 
مراحله» والنوادي الرياضية والاجتاعية والثقافية والمنتزهات 
وسواها من الأماكن العامة. حى ان أحدهم» وهو صحافي 
يميني اشتهر بمواقفه العدائية من النظام السوري» قال لي مرة 
وکان عائدا لتوه من العاصمة السورية: «تدخل دمشق 
فتقحسب نفسك كأنك في بروکسیل أو أمستردام أو کو باغ 
أو بون . الناس هناك في حركة دائمة. لا أحد يعتدي على 
أحد» ولا أحد يشاجر أحدا. في کل شارع» وحي» وحارة 
تضج الحياة» ولا من يسألك عن مذهبك أو طائفتك أو 
معتققدك. هناك سوام سد اللظام والأمن 
والاستقرار. هناك حقوق جميع الناس محفوظة. والتسلط 
ممنوع » وفرض «الخوة» منوع . في دمشق تشعر بأن للدولة 
هيبة وحضورا يتر مله ي باريس أو لندة أو تيويورك». 


وحدثني من آثق به أيضاء قال: «ان سوریاء على رغم 
حاجتها إلى الخذاءء تعيش في قلب العام» وليس على 
السوريين الا أن يصبروا ويتفهموا الظروف التي تتحكم في 
السياسات الدولية . بل عليهم أن يقارنوا بين الحالة السورية 
الراهنة وأي حالة عربية أو شرقية» وعندئذ لابد أن يوّثروا 
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السلامة والاستقرار على التخمة وما يرافقها من قلق وارتباك 
وه وعجز دهني ونفسی وترد خلقي» . أضاف : «ينبغي 
خصوم الزيس الأشد ظا خحاصة «الاخوان المسلمون»» 
أن يتذكروا شيخ الاسلام ابن تيمية ومقولته الشهيرة: «ان الله 
يضر الدولة الخأهلة ولو كانت كافرة ولا يفط الدولة الا 
وإن كانت مؤمنة»» على أن الدولة الاسدية السائرة على طريق 
العدالة ليست كافرة» وليثق «الاخوان المسلمون» وغيرهم أن 
سوريا» وطن المذاهب والطوائف والأعراق» لا يصح فيها 
الحكم الديني أو المذهبي بل العلماني الذي يتكفل» هذا 
التنوع الثقافي - الانساني العريق المميزء بالتعايش والمساكنة 
والانسجام» وبا لحرية ما دامت متزنة ومعقولة وغبر مزعجة». 
هل صاحبي على حق؟ 


هل «الاخوان المسلمون» وسواهم ممن مخاصمون الرئيس 
والمبادرات والحوار والانفتاح» گے اٹ ان للحرب مثل| 
للسلم» و للشدة مثل| للمرونة. ويجمع الزع|ء العالميون 
والسياسيون والديبلوماسيون والاعلاميون على أن الرئيس 
اام ووا چا شا وا ويعرف بالمثل مايريده 
الآخرون» وأنه واضح الرأي» عميق النظرةء ودائ| حجُته 
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قوية» وبیانه مُشرق» وفکره منظم» واسلوبه في التعاطي مع 
الحکام والمسۇولين› حلفاء كانوا أم أعداء» منهجي صارم 
ذلك آنه يدقق ف کل فکرة وعبارة ومفردة يريد اطلاقهاء ولا 
يدع عاطفته تتغخلب على عقله» بل عنده الحكم الأول والأخر 
للعقل دون سواه» ولا عجب اذا ما اعثبر الرئيس الأسد دماغ 
الأمة العربية الستراتيجي وصاحب «الحيش العقائدى المخقف» 
والحريص على مبدأه القومي العربي أشد الحرْص. 


ومهم يكن فان «المدينة الفاضلة» لا وجود ها سوى في 
الملخيلة» والمخيلة فحسب. وليس حاکا من لا یدافع عن 
نفسه ونظامه ومعتقده حتى الموت . 

في غضون سنة» سنة واحدة ۱۹۸٩۹(‏ - ۱۹۹۰)» انار 
جدار برلين» ونشطت الحركات القومية والانفصالية في 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي» ووقع انقلاب او ما يشبه 
الانقلاب في غير بلدء واتحد اليمنان» وظهرت في الصين 
دعوة الى الديوقراطية والحرية فردت عليها الحكومة الصينية 
بالسحل والاعدام الميداني» وعادت هجرة اليهود السوفيات 
الى فلسطين (اسرائيل) لتطغى على ما سواها من الاحداثء 
فيم الرئيس الأسد يراقب كل هذه المستجدات» معظمها 
کرامے: بجدوء وروية مع الحذر الشديدء فلا انفعل مع هذا 
ضد هذا» ولا ارتجل موقفاء ولا ألقى كلمة يؤاخذ عليها. 
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وها ان العراق اليوم یغزو براحماته ودباباته وجنوده زهرة 
الصحراء» الكويت. ويعلن قلب نظام الحكم الكويتي وقيام 
ما يسمّى بالحكومة الحرة التى بدورها اكدت الغاء الامارة في 
اريت ال الات راغلاة اهر ية ف شطرة شم البلا الي 
العراق - باسم الوحدة الكاملة الاندماجية - وكأن لا حق الا 
للقوي ولا حرية الا لمن عنده الرجال والسلاح وسائر ادوات 
الغزو والفتح . 

الكويت» البلد الذي فتح أبوابه للجميع»› وعد ننه 
للجميع » وأعطى العراق نفسه في حربه مع ايران ما أعطى » 
وساعد سوا وأما كثيرة» ودعم دولا عديدة» تسحقة اليوم 
الألية العسكرية العراقية › بغية «(وضع حد لتقسيم استعماري 
وضع الثروة مع الأقلية وترك الغالبية من دون ثروة» على قول 
الرئيس العراقي صدام حسين في «خحطاب الى الأمة» ليل 
الأربعاء ۸/۸/٠۱۹۹ء‏ ما يشر الى أن المعاهدات الدولية 
واتود. الرښومة من عقود والقانات الممهررة المضذة 
يكن خرقها وإلغاؤهاء اذا ما قرر الأقوياء المسلحون» ولا من 
یردع أو يزجر أو بحمي . 

لن نستعجل الحكم في هذا الاجتياح وانعكاساته على 
معظم الخليج والمنطقة العربية» ولكننا نستطيع القول ان النار 
باتت أقرب بكثي من ذي قبل الى زيت الخليج ومنشاته 
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ومؤسساته التى ينبخي لدول العام كافة أن تحميها وتحافظ على 
أمنها واستقرارها ودوام ازدهارها. 

على ان العملية العسكرية العراقية هذه جاءعت حين 
اسرائيل «تواجه على الصعيد الداخلي تقاقم الصراع ق 
الجناح الموصوف بالاعتدال» (المتعاون) مع الادارة الأميركية 
والطائفة اليهودية الأميركية من أجل انجاح مشروع (وزير 
الحارجية الأميركي السيد جيمس) بايكر للسلام» والجناح 
المتطرف المتمثل بالحكومة المتشددة والذىي يراهن على حل 
قالاس یواست الك فا اة 
الال ا اة م ع وهود ل ا تمان الى سى 
للولايات المتحدة (الاميركية) أن قدمتها في سبيل الشروع في 
مفاوضات تؤدي الى حل سلمى عادل للقضية الفلسطينية)“ 
الشديدة التعشين. 

ولا عجب اذا ما استغلت اسرائيل «ردود الفعل العنيفة 
التي صدرت عن العراق وتہدیداته ها“ لتقنع العام كافة» 
وخاصة الولايات المتحدة» وعلى الأخحص الطائفة اليهودية 
الأميركية بأن «العراق يخطط للقضاء عليها (اسرائيل) وابادة 
الشعب اليهودى»"». ولربا «انقضت اسرائیل في هذا الحو 


. ۱۹۹۰/۸/۸ الوزیر اللبناني السابق میشال اده: «النہار»‎ )٤( 


(0) نفسه. نقسه . (۷) نفسه. 
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لملحموم الرهيب» على فلسطينيى الانتفاضة أو المملكة 
الأردنية الماشمية أو الاعن معا الشمك و ال ون ضرت 
العراق وتدمرر الألية العراقية بل لضرب التحالف 
العراقي - الاردني - الفلسطينى» الذي بات مؤكداً وثابتاً. 
المدترري» ويا مصير لبنان اذا تحركت القوى الاسرائيلية 
شرقا وشمالا ونفذت اوامر صفور اسرائیل؟ 

: الأفس: الأمسن القشر ب ا قال صدام للاستك‎ ٤ 
٠ة «(ارفع يلالڭ: اضرم لبتان‎ 
والخليج»» ويفرص عليه الحصار الاقتصادي ويضغط من‎ 
أجل سحب القوات العراقية من الكويت.‎ 
اکل الرؤوس وموسم تغير الحدود.‎ 


دنت الكويت أنه بلد صغير ومسالم وعني . 


وانہم یتمتعول با يرزقون دوعا غطرسة أو تکر أو تکابرء وقد 


(۸) نفسه. 


r‏ الي جاب يباتع أن بداد قلوبا 


بل ان الرئيس العراقي صدام حسين الذي أرغمته الديون 
الطائلةء ديون الحرب العراقية -الإيرانية» أن يبدل البعث 
الزن الاشةاقي بعثاً اسلامياً شبه أصولي» أكل الكويت في 
الان حن ات حاف جيك بد أربغة عفن برا آل 
الجمهورية الاسلامية الايرانية» جمهورية الامام الخميني»› 
الأراضي التي استولى عليها خلال حرب معها دامت ثماني 
ترات سا پاات اتراو ۹۷ اعراق 
وهذه اتخذ منها ذريعة إلى حرب عبثية دمرت أو کادت أن 
تدمّر اقتصاد البلدين وأودت بليون شهيد فضلا عن الجرحى 
والحاقن» سادا الذَاقة السورية أل التعلق غل هفذي 
الحدثين المتناقضين متسائلة : «اذا كان العراق» وبعد عشر 
سنوات على حربه مع ايران» يعود إلى نقطة الصفر اعترافا 
منه بخطيئته فلماذا لا يبادر إلى وضع حد لخطيئة أخطر وأشد 
تالكرب ودا ترق سور الأسة فة جاددت 
موقفها من الغخزو العراقي للكويت والتراجع العراقي أمام 
ايران» حتى ان صحيفة «تشرين» السورية الحكومية قالت: 
«ان غزو العراق للكويت أودى بالتضامن العربي مثلا أودت 
ا لحرب العراقية - الايرانية بالتضامن الاسلامي . وفي الحالتين 
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تتدفق الأساطيل الأجنبية الى المنطقة حاملة معها أفدح 
الأخحطارء واذا كانت الأخطار تطال العراق الشقيق بالدرجة 
الأولى الا ان انعكاساتها تشمل كل البلدان العربية» فلاذا لا 
يستجيب العراق لنداء العرب وينهي هذا الوضع المأساوي 
باعادة الاعتبار الى الكويت وحكومتها الشرعية؟» . 

وتطرقت «تشرين» الى اعتراف الرئيس صدَام حسين 
باتفاقية الجزائر )۱۹۷١(‏ لرسم الحدود بين العراق وايرانء 
وقالت ان هذا القرار «إن دل على شىء فعلى عبثية الحرب» 
التي كانت بثابة خطوءة اة ات ق ساد ارا 
ونکہات» فهل تصخح الأمور بارتكاب خحطوة طائشة أخرى 
آشذ را وتحمل في طياتہا الأذى البالغ للقضية العربية؟» . 


وكا وقف الرئيس الأسد إلى جانب ايران ضد العراق» 
يقف اليوم وبالعزية والثبات نفسيه ا الى جانب الكويت 
والمملكة العربية السعودية ضد العراق» على أمل أن يدرك 
الرئيس العراقي أي مأساة يسوق اليها العراق وكل الخليج 
وکل العرب . وفی) أعلنت الریاض ٠١(‏ آب ۱۹۹۰) وصول 
أول دفعة من القوات السورية إلى السعودية» نقلت الوكالة 
العربية السورية للأنباء «سانا» عن ناطق رسمى أن سوريا 
«بدأت بارسال الدفعة الأولى من القوات ال السورية 
التي ستشارك مع القوات العربية الأخرى في الدفاع عن 
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المملكة العربية السعودية وذلك في حال تعرض المملكة هجوم 
خارجي» . وأوضح الناطق السوري الرسمي أن سوريا «إذ 
تقوم بهذا الأاجراء فاا يدفعها اليه الانسجام مع القرار 
العربي المتخذ في القمة العربية الطارئة التي عُقدت أخيراً في 
القاهرة والذي ينص على أن تلبى الدول العربية طلبات 
الماك لمر الس بارال الد ات تساهم في الدفاع 
عن أراضيها» . وأضاف: «إن إرسال القوات جاء بناء على 
رغبة سوريا في أن تؤدي واجبها في حماية الأماكن المقدسة 
(...). إن سوريا ترى الا تترك الساحة العربية الخليجية 
للقوى الأجنبية وأن من الممكن أن تحل القوات العربية 
لرا ومع الوقت محل القوات الأجنبية». 

e‏ الرئيس الأسد ل يذكر الرئيس صذام ولا بكلمة 
سوء واحدة» حين كان من المتوقع أن ينفعل الأسد ويستغخل 
هذه المناسبة أو ينتقم» ولو بالکلام» من نظيره العراقي الذي 
طالما نفخ في رماد الحرب اللبنانيةء وبذل ما استطاع في سبيل 
الابقاء على الصراع بين المسيحيين› وتحديدا مسيحيي المنطقة 
الثرفية توو . القكرطل الرئ الأسل جل ةه 
ومكانته ينظر الى نكبة الخليج على أنها نكبة قومية عربية لا 
يجوز السكوت عنها أو تركها تتفاقم فتتحول كارثة انسانية لا 
یکا أن نيرك مداها. 


ومه| يكن» فان غزو العراق للكويت انما يؤكد نة 
وسواهما. 

ولكن معظم اللبنانيين الذين خحاصموا الرئيس الأسد 
وقاوموه» ولا سی 2 العاد میشال عول القائل ف معرصس 
رده على الاصلاحات الدستورية التى أقرها مجلس النواتب 
اللبناني في جلسة وصفت ب «التارخية» يوم الثلشاء 
dê AS‏ ساحة النجمة - بيروت: «انا لا أهدد أمن 
سوريا ولست شوكة في خاصرتها ولست أتعامل مع أعدائها» 
بل «أنا مستعد للسيرفي العلاقة التى محددونها (السوريون)»<» 
باتوا (اللبنانيون) يدركون أن لا حل للقضية اللبنانية بمعزل 


عن سوريا» ما مجعل الفرف بين الوجود السوري المسلح ٤‏ 
لبنان والاحتلال العراقي للكويت ملحوظا أو كبيرا. 


وإذ يدعونا اجتياح العراق للكويت ومضاعفاته الى 
الاعتقاد بأن الرئيس صدام حسين» الذي حول العراق 
والخلیج معسکرا» فد فعل ما فعل ليتسنى للولايات المتحدة 
الأمركية» حين الاتحاد السوفياق يعالج قضاياه الداخلية 


(۹) نفسه. 


7 لوار ۴ 
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الامراطورية العثانية› وأعادة توریع شعوب اإنطلقة العربية 
ورسم حدودهاء 24 فضلا ع| قد تحققه اسرائیل من مکاسب 
مادية ومعنوية انتظرتها طويلاء نهيب باللبنانيين أن يعوا جوهر 
الأوان» وإن أملنا فى مساعدة سوريا - الأسد هؤلاء لوثيق . 


هذه هي» باختصار بالغ» سوريا_ اليوم» 
وربا لاست بل سوريا العقل والخبرة والمنطق القومي 
الموزون. وأما المستقبل» فلن نعي قراءته ولا الكشف عنهء 
ولكتناء بكل تأكيدء غلك التمنيات المخلصة والآمال الكباز. 
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